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من تأسيس الدولة على يد الملك عبدالعزيز – طيّب الله ثراه – إلى مسيرة صاحب السمو الملكي الأمير 
محمد بن سلمان، تمتد سردية وطن يُعاد تأملها اليوم في قراءة لافتة نقدمها في هذا العدد للدكتور 
محمد القنيبط بعنوان “المؤسس والحفيد”. يتكئ القنيبط على فنّ “المعارضة” ليس بوصفه أداة 
بثقة  الدولة  مشروع  الحفيد  يُكمّل  كيف  ليرصد  والصحفية،  التاريخية  للقراءة  كمدخل  بل  شعرية، 
وجرأة، مستلهما جذور التأسيس، ومواكبا تحولات كبرى تُوّجت مؤخرًا بلقاء تاريخي في البيت الأبيض 
الساحة  الأمير محمد بن سلمان على  المنطقة، متناولا سؤالا جوهريا: كيف ظهر  أوراق  ترتيب  أعاد 
السعودية والدولية، وكيف تشكلت معارضته التاريخية لقصيدة التأسيس الأولى، بدعم وتوجيه خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله. 
ومواكبة لليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف اليوم، نخصص غلاف هذا العدد لهذه المناسبة 
سعودية،  لمبادرة  استجابة  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم  منظمة  أقرتها  التي 
مركز  إلى  بالتقدير  ونشير  آسيا.  قارة  المتنامي في  العربية  اللغة  على حضور  منه  نطلّ  بابا  ونفتح 
حيث  الملف،  هذا  لنا  وأعدّ  “اليمامة”،  مع  القائمة  الشراكة  يعمّق  الذي  المعرفي  والتواصل  البحوث 
نرصد واقع اللغة العربية خارج نطاقها الجغرافي التقليدي، ونتوقف عند مسارات حضورها التعليمي 
لغة معرفة  العربية بوصفها  إلى فهم موقع  قراءة تسعى  آسيا، في  بلدان  والثقافي في عدد من 

وتواصل، لا مجرد إرث تاريخي.
اللغة العربية وتدافع عن حضورها، من بينها  كما يحتفي العدد بهذه المناسبة عبر مقالات تتأمل 
مقال عبدالله الوابلي عن صرخة الهوية في زمن العولمة، ومقال الأستاذ الدكتور بكري عساس عن 

لغة الضاد.
الرائد  العبدالمنعم،  الدكتور عبدالعزيز  القشعمي عن معالي  يكتب محمد  الرئيسية،  المقالات  وفي 
التعليمي الذي أُطلق اسمه على أحد شوارع الرياض. ويقدّم الدكتور صالح الشحري أسرارًا جديدة عن 
»فتنة جدة« التي وقعت عام 1858م، من خلال كتب روائية وتاريخية حديثة. كما يفتح الدكتور محمد 

الشنطي نافذة على إبداع القاص عبدالله النصر.
وفي صفحات المنوعات، نقدّم تقريرا عن مؤسسة المداد للتراث والثقافة والفنون، التي فازت بجائزة 
المؤسسات الثقافية لهذا العام بوصفها جسرا فاعلا يربط المبادرات الثقافية بالمجتمع. ونحاور الشاعر 
عارف الساعدي، الذي يتحدث عن الحرج الكبير الذي واجهه أثناء مشاركته في برنامج “المعلّقة”، وعن 
تجربته رئيسًا لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق. ويتناول سعد أحمد ضيف اللغز الذي حجب أول بصمة 

سينمائية سعودية، فيما نطلّ في “المرسم” على عالم الفنان التشكيلي بدر الجبيل.
ونختتم العدد مع “الكلام الأخير”، حيث يكتب أحمد السبيهين مقالة طريفة بعنوان “الاحتفاء 

ببطل خيالي”.
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إلغاء المقابل المالي على العمالة 
الوافدة في المنشآت الصناعية.

واس 

برئاســة  الــوزراء  مجلــس  اعتمــد 
الملكــي  الســمو  صاحــب 
بــن  ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر 
ولــي  ســعود  آل  عبدالعزيــز 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  العهــد 
علــى  وبنــاءً  الله-،  -حفظــه 
الشــؤون  مجلــس  رفعــه  مــا 
إلغــاء  والتنميــة؛  الاقتصاديــة 
علــى  المقــرر  المالــي  المقابــل 
المنشــآت  فــي  الوافــدة  العمالــة 
الصناعيــة المرخــص لهــا بموجــب 

ترخيص صناعي.
اســتمرارًا  القــرار  ويأتــي 
الــذي  والتمكيــن  للدعــم 
الصناعــي  القطــاع  يلقــاه 
وفــي  الرشــيدة،  القيــادة  مــن 
إطــار حــرص واهتمــام ســمو ولي 
بتمكيــن  الله-  -حفظــه  العهــد 
وتعزيــز  الوطنيــة  المصانــع 
وتنافســيتها  اســتدامتها 
المملكــة  رؤيــة  وتحقيــق  عالميًــا، 
اقتصــاد  بنــاء  نحــو  الطموحــة 
ومــرن،  تنافســي  صناعــي 
الركائــز  مــن  الصناعــة  بوصــف 
الاقتصــاد  لتنويــع  الأساســية 
الوطني وفقًا لرؤية السعودية 2030.
وزيــر  معالــي  رفــع  جانبــه  مــن 
المعدنيــة  والثــروة  الصناعــة 
إبراهيــم  بــن  بنــدر  الأســتاذ 
الشــكر  خالــص  الخريــف، 
الحرميــن  لخــادم  والامتنــان 
بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
وصاحــب  ســعود،  آل  عبدالعزيــز 
محمــد  الأميــر  الملكــي  الســمو 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  بــن 
رئيــس  العهــد  ولــي  ســعود  آل 
الله-؛  -حفظهمــا  الــوزراء  مجلــس 

مجلــس  قــرار  صــدور  بمناســبة 
إلغــاء  علــى  بالموافقــة  الــوزراء 
علــى  المقــرر  المالــي  المقابــل 
المنشــآت  فــي  الوافــدة  العمالــة 
لهــا  المرخّــص  الصناعيــة 
علــى  بنــاءً  صناعــي،  بترخيــص 
ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية 

والتنمية.
تصريــح  فــي  معاليــه  وأوضــح 
القــرار  أن  لـــ«واس«،  صحفــي 
والتمكيــن  للدعــم  امتــدادًا  يأتــي 
القطــاع  يلقــاه  الــذي  المســتمر 
الصناعــي مــن ســمو ولــي العهد، 
الركائــز  مــن  الصناعــة  باعتبــار 
الأساســية لتنويع الاقتصــاد الوطني 
وفقًا لرؤيــة المملكة 2030، مشــيرًا 
إلــى أن هــذا القــرار سيســهم فــي 
تعزيز تنافســية الصناعة السعودية 
عالميًــا، وزيــادة وصــول الصادرات 
غير النفطية وانتشــارها في مختلف 

الأسواق العالمية.
الدولــة للمقابــل  وأكــد أن تحمّــل 
الســت  الســنوات  خــال  المالــي 

الماضية، ضمن فترتي الإعفاء الأولى 
والثانية التــي امتدت منــذ 1 أكتوبر 
2019 حتى 31 ديســمبر 2025؛ لعب 
دورًا محوريًا في النمو النوعي للقطاع 
الصناعية،  القاعدة  وتوسّع  الصناعي 
حيث حقق القطاع خــال الفترة من 
2019 إلــى نهاية عــام 2024 قفزات 
نوعيــة، منها ارتفاع عدد المنشــآت 
الصناعيــة مــن 8,822 مصنعًــا، إلى 
أكثــر مــن 12 ألــف، وزيــادة القيمة 
الصناعيــة  للاســتثمارات  الإجماليــة 
بنســبة 35 %، من 908 مليارات ريال 
إلى 1.22 تريليون ريال، كما ســجلت 
الصادرات غيــر النفطية نموًا بمعدل 
16 % مرتفعــة قيمتها من 187 مليار 
ريــال إلــى 217 مليــار ريــال، ونمت 
الوظائف بنســبة 74 %، من 488 ألف 
موظف إلــى 847 ألفا، كمــا ارتفعت 
نســبة التوطين مــن 29 % إلى 31 %. 
وزاد الناتــج المحلي الصناعي بمعدل 
56 % من 322 مليار ريال إلى أكثر من 

501 مليار ريال.
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استقبل وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية..

واس 

الســـمو  صاحـــب  التقـــى 
بـــن  محمـــد  الأميـــر  الملكـــي 
آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـعود 
مكتـــب  فـــي  الـــوزراء،  مجلـــس 

اليمامـــة  بقصـــر  ســـموه 
رئيـــس  فخامـــة  بالريـــاض، 
الانتقالـــي  الســـيادة  مجلـــس 
ــيد  ــودان السـ ــة السـ ــي جمهوريـ فـ
والوفـــد  البرهـــان،  عبدالفتـــاح 

المرافـــق لـــه.
وجـــرى خـــال اللقـــاء اســـتعراض 

الراهنـــة  الأحـــداث  مســـتجدات 
وتداعياتهـــا،  الســـودان،  فـــي 
بشـــأنها  المبذولـــة  والجهـــود 
والاســـتقرار. الأمـــن  لتحقيـــق 
الســـمو  صاحـــب  اللقـــاء  حضـــر 
بـــن  خالـــد  الأميـــر  الملكـــي 
عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان 

ولي العهد يستعرض مع البرهان 
المستجدات في السودان. 06
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الســـمو  وصاحـــب  الدفـــاع،  وزيـــر 
بـــن  فرحـــان  بـــن  فيصـــل  الأميـــر 
ومعالـــي  الخارجيـــة،  وزيـــر  عبـــدالله 
الـــوزراء  الدولـــة عضـــو مجلـــس  وزيـــر 
الدكتـــور  الوطنـــي  الأمـــن  مستشـــار 
العيبـــان،  محمـــد  بـــن  مســـاعد 
الأســـتاذ  الماليـــة  وزيـــر  ومعالـــي 
الجدعـــان،  عبـــدالله  بـــن  محمـــد 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  وســـفير 
ــن  ــي حسـ ــودان علـ ــة السـ ــدى جمهوريـ لـ

جعفـــر.
الســـمو  صاحـــب  اســـتقبل  كمـــا 
بـــن  محمـــد  الأميـــر  الملكـــي 
ســـعود  آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
فـــي الريـــاض، معالـــي وزيـــر خارجيـــة 
الســـيد  الشـــعبية  الصيـــن  جمهوريـــة 

وانـــغ يـــي.
اســـتعراض  الاســـتقبال  خـــال  وجـــرى 
بيـــن  الثنائيـــة  العلاقـــات  أوجـــه 
وســـبل  الصديقيـــن  البلديـــن 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  تطويرهـــا 
بالإضافـــة  للبلديـــن،  المشـــتركة 
إلـــى بحـــث تطـــورات الأوضـــاع الإقليميـــة 

والدوليـــة ذات الاهتمـــام المشـــترك.
الســـمو  صاحـــب  الاســـتقبال  حضـــر 
فرحـــان  بـــن  فيصـــل  الأميـــر 
الخارجيـــة،  وزيـــر  عبـــدالله  بـــن 
عضـــو  الدولـــة  وزيـــر  ومعالـــي 
الأمـــن  مستشـــار  الـــوزراء  مجلـــس 
بـــن  مســـاعد  الدكتـــور  الوطنـــي 
ســـفير  ومعالـــي  العيبـــان،  محمـــد 
لـــدى  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
الشـــعبية  الصيـــن  جمهوريـــة 
الحربـــي. عبدالرحمـــن  الأســـتاذ 

الصينـــي  الجانـــب  مـــن  حضـــر  فيمـــا 
وشـــمال  آســـيا  غـــرب  عـــام  مديـــر 
الســـيد  الخارجيـــة  بـــوزارة  أفريقيـــا 
جمهوريـــة  وســـفير  وتشـــن،  تشـــن 
المملكـــة  لـــدى  الشـــعبية  الصيـــن 

هـــوا. تشـــانغ 
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الدور السعودي في حضرموت.
بالـــدور  وشـــعبية،  سياســـية  واســـعة،  يمينـــة  إشـــادات 
هـــذا  يأتـــي  حضرمـــوت.  إقليـــم  اســـتقرار  دعـــم  فـــي  الســـعودي 
المملكـــة  بـــه  تضطلـــع  الـــذي  الـــدور  ســـياق  فـــي  الموقـــف 
والمملكـــة   2015 ومنـــذ  اليمـــن،  أمـــن  مـــن  أمنهـــا  أن  تـــرى  التـــي 
تدعمهـــا  التـــي  الحوثـــي  جماعـــة  لمحاربـــة  دوليـــاً  تحالفـــاً  تقـــود 
إيـــران، إلا أن أحـــداث الأســـبوع الماضـــي قـــد خلطـــت أوراق المشـــهد 
الخـــط،  علـــى  الانتقالـــي  المجلـــس  قـــوات  دخلـــت  حيـــن  اليمنـــي 
فـــكان الموقـــف الســـعودي واضحـــاً جـــداً، وهـــذا مـــا دعـــا كثيريـــن 
داخـــل اليمـــن وخارجهـــا إلـــى تثميـــن هـــذا الموقـــف والإشـــادة بـــه. 
المملكـــة  تعـــدّ  والإنســـاني  الإغاثـــي  العمـــل  صعيـــد  علـــى 
الملـــك  »مركـــز  أعمـــال  خـــال  مـــن  لليمـــن  الأكبـــر  الداعـــم 
خـــال  مـــن  وذلـــك  الإنســـانية«،  والأعمـــال  للإغاثـــة  ســـلمان 
أمـــا  الألغـــام،  ونـــزع  والمـــدارس  والطـــرق  المستشـــفيات  إنشـــاء 
مـــا  مجمـــوع  بلـــغ  فقـــد  المباشـــر  والدعـــم  الإعمـــار  صعيـــد  علـــى 
يزيـــد  مـــا  اليمـــن«  وإعمـــار  لتنميـــة  الســـعودي  »البرنامـــج  قدمـــه 
ـــات. ـــاءات وتصريح ـــب إحص ـــف 2025 بحس ـــى منتص ـــار دولار حت ـــن 11 ملي ع

الســـودان، تدخـــل وتتداخـــل الأصابـــع ذات  اليمـــن، كمـــا فـــي  فـــي 
للمملكـــة  يكـــون  عربـــي  مـــكان  كل  وفـــي  والمطامـــع،  المصالـــح 
الاجتمـــاع  طاولـــة  وعلـــى  التدخـــات،  تلـــك  تجـــاه  حـــرب  أيضـــاً 
الماضـــي  الشـــهر  الأمريكـــي  والرئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو  بيـــن 
الجهـــود  ذلـــك  وقبـــل  الطاولـــة،  ذات  علـــى  الســـودان  كانـــت 
ســـوريا،  عـــن  العقوبـــات  لرفـــع  الســـعودية  الدبلوماســـية 
بدولـــة  الاعتـــراف  فـــي  الدبلوماســـي  بالنصـــر  انتهـــاء  وليـــس 
حشـــد  فـــي  أشـــهراً  اســـتمرت  مضنيـــة  جهـــود  بعـــد  فلســـطين، 
يأتـــي  ذلـــك  كل  أن  إلا  فلســـطين.  تجـــاه  الدولـــي  العـــام  الـــرأي 
فـــي ســـياق الـــدور المبـــادر والحاضـــن للقضايـــا الإســـامية والعربيـــة 

والإنســـانية.
المشـــكلة  إن  القـــول  فيمكننـــا  اليمنـــي،  الشـــأن  إلـــى  بالعـــودة 
محليـــة  صراعـــات  الســـودانية،  المشـــكلة  هـــي  كمـــا  اليمنيـــة 
بدعـــم أطـــراف خارجيـــة، وكلمـــا زاد دعـــم تلـــك الأطـــراف زاد وقـــود 
ينـــزف  الجـــرح  واســـتمر  الضحايـــا،  أعـــداد  وزادت  وأمدهـــا،  المعركـــة 
والتفـــاف  اتفـــاق  هـــو  ذلـــك  كل  سيكســـر  مـــا  أن  إلا  وأكثـــر.  أكثـــر 
وإدراك  بلدانهـــا،  فـــي  السياســـية  الشـــرعية  حـــول  الشـــعوب  تلـــك 

ـــنوات. ـــذ س ـــزف من ـــزال تن ـــي لات ـــة الت ـــي المنطق ـــور ف ـــه الأم ـــت إلي ـــا آل م

رأي اليمامة
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دارة الملك عبدالعزيز تدشّن “ملتقى التاريخ 
الشفوي” وتطلق مشروع “رجالات الملك عبدالعزيز”.

برعاية الأمير فيصل بن سلمان..

الوطن

كتب طلال لبان.
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل 
المستشار  عبدالعزيز،  بن  سلمان  بن 
رئيس  الشريفين،  الحرمين  لخادم  الخاص 
عبدالعزيز،  الملك  دارة  إدارة  مجلس 
الأمير  الملكي  السمو  صاحب  وبحضور 
عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس 
الأولى  النسخة  إطلاق  حفل  أقيم  الوطني، 
في  وذلك  الشفوي”،  التاريخ  “ملتقى  من 
بمدينة  التاريخي  عبدالعزيز  الملك  مركز 

الرياض.
الوطنية  الذاكرة  بحفظ  الملتقى  ويُعنى 
أسهمت  التي  الشفوية  الروايات  وتوثيق 

ومسيرة  السعودي  المجتمع  تشكيل  في 
بنائه، ضمن جهود دارة الملك عبدالعزيز في صون التراث 

غير المادي وتعزيز مصادر التاريخ الوطني.
القرآن  من  آيات  تلاوة  ثم  الملكي،  بالسلام  الحفل  وبدأ 
دارة  جهود  استعرض  تعريفي  عرضٌ  أعقبها  الكريم، 
ومسارات  الشفوي،  التاريخ  مجال  في  عبدالعزيز  الملك 
الروايات  المعتمدة في جمع  العلمية  والمنهجيات  العمل 

الشفوية وتوثيقها.
بعد ذلك، ألقى معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري 
كلمةً استعرض فيها تأسيس نشاط التاريخ الشفوي في 

دارة الملك عبدالعزيز منذ عام 1416هـ، وما 
شهده من تطورٍ منهجي أسهم في حفظ 
الذاكرة الوطنية وتوثيق الروايات الشفوية 
التاريخ  بوصفها مصدرًا أصيلًًا من مصادر 

ومكمّلًًا للوثائق المكتوبة.
عقب ذلك، دشّن  الأمير فيصل بن سلمان 
“رجالات  مشروع  بندر  بن  عبدالله  والأمير 
بالتعاون  يُنفَّذ  الذي  عبدالعزيز”،  الملك 
الحرس  ووزارة  عبدالعزيز  الملك  دارة  بين 
الوطني، ويهدف إلى إبراز الأبعاد التاريخية 
– رحمه  المؤسس  الملك  المرتبطة بسيرة 
بناء  في  أدوارهم  وتوثيق  ورجالاته،   – الله 

الدولة السعودية. 
الملك  لدارة  التنفيذي  الرئيس  ألقى  ثم 
أشار  كلمةً  الشويعر  محمد  بن  تركي  الأستاذ  عبدالعزيز 
“ملتقى  من  الأولى  النسخة  انعقاد  أهمية  إلى  فيها 
العلمية  الدارة  لجهود  امتدادًا  بوصفه  الشفوي”  التاريخ 
والمعرفية، ومظلة تجمع المختصين والمهتمين بتطوير 
إلى  متطرقًا  وتطبيقيًا،  بحثيًا  الشفوي  التاريخ  ممارسات 
مشروع “رجالات الملك عبدالعزيز” بوصفه أحد المشاريع 
الذين  الرجال  سير  بإبراز  تُعنى  التي  التوثيقية  الوطنية 
أسهموا في بناء الدولة السعودية، وتوثيق أدوارهم من 

خلال الروايات الشفوية والمصادر التاريخية.
المستفيدين في دارة  الشويعر أن مركز خدمات  وأوضح 
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مقابلة   1800 من  أكثر  الآن  حتى  يتيح  عبدالعزيز  الملك 
شفوية ضمن برنامج التاريخ الشفوي، إلى جانب أكثر من 
الملك  “رجالات  مشروع  ضمن  متاحة  شفوية  مقابلة   45
عبدالعزيز”، بما يعكس حجم الجهد التراكمي للدارة في 

توثيق الذاكرة الوطنية وإتاحتها للباحثين والمهتمين.
بن  فيصل  الأمير  سمو  قدّم  التدشين،  حفل  ختام  وفي 
سلمان درعًا تذكاريًا لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله 
تقديرًا  الوطني،  الحرس  وزير  عبدالعزيز  بن  بندر  بن 
لجهود وزارة الحرس الوطني في توثيق الروايات المرتبطة 

برجالات الملك عبدالعزيز وإبراز إسهاماتهم التاريخية.
نخبة  بمشاركة  للملتقى  العلمية  الجلسات  انطلقت  ثم 
والباحثين والأكاديميين من داخل  والرواة  المؤرخين  من 
عرض  الأولى  الجلسة  تناولت  حيث  وخارجها،  المملكة 
جهود المؤسسات في خدمة التاريخ الشفوي، واستعراض 
توثيق  في  المعتمدة  والمبادرات  المؤسسية  التجارب 

جهود  على  الثانية  الجلسة  ركّزت  فيما  الشفوية،  الرواية 
الذاكرة  وحفظ  الروايات  جمع  في  ومبادراتهم  الأفراد 

الوطنية.
الملك  لدارة  الريادي  الدور  إبراز  إلى  الملتقى  ويهدف 
أكثر من  الشفوي على مدى  التاريخ  عبدالعزيز في حفظ 
والمهتمين  للباحثين  إتاحته  نطاق  وتوسيع  عقود،  ثلاثة 
عبر مركز خدمات المستفيدين في الدارة، بما يسهم في 
رقميًا،  الموثوقة  التاريخية  المصادر  إلى  الوصول  تمكين 
وترسيخ مكانة الدارة مرجعيةً وطنيةً في التوثيق الشفوي 

محليًا ودوليًا.
 كما يمثل انطلاقة الحملة الإعلامية الوطنية “معًا لنروي 
فئات  مختلف  إشراك  إلى  تهدف  التي  الوطن”،  ذاكرة 
الشراكات  وتعزيز  الوطنية،  الذاكرة  حفظ  في  المجتمع 
العلمية  والمؤسسات  الجامعات  مع  والبحثية  الأكاديمية 

المحلية والدولية.

الرئيس التنفيذي لـ “ اليمامة “ :
*التاريخ الشفوي… من الجهود 
الفردية إلى العمل المؤسسي 

المستدام.
بيّن الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز الاستاذ تركي 
الشفوي  للتاريخ  ملتقى  أول  يعتبر  الملتقى  أن  الشويعر 
المختلفة  السابقة  الملتقيات  لسلسلة  تعزيزًا  يأتي  حيث 
التي نظمتها الدارة في مجالات التوثيق التاريخي، ويهدف 
المنهج  الشفوي من حيث  التاريخ  العمل في  إلى تطوير 
والممارسة، مشيرًا إلى أن الدارة تسعى إلى نقل التوثيق 
المؤسسي  العمل  إلى  المتفرقة  الجهود  من  الشفوي 
الحديثة.  والتقنية  البحثية  بالأدوات  وربطه  المستدام، 
وأضاف أن الملتقى يركّز على تحويل مخرجات النقاشات 

وتطوير  للتطبيق،  قابلة  عملية  مبادرات  إلى  العلمية 
أدوات التوثيق، ورفع كفاءة الباحثين، وتعزيز الشراكات، 
بما يضمن تمثيل الروايات المجتمعية المتنوعة وحفظها 

بوصفها جزءًا أصيلًًا من الذاكرة الوطنية.



والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم  منظمة  أقرّته  الذي  العربية،  للغة  العالمي  اليوم  يأتي 
)اليونسكو( في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، والذي يصادف اليوم الخميس، مناسبةً لرصد 
التعليمي  حضورها  رات  مسا عند  والتوقف  التقليدي،  الجغرافي  نطاقها  خارج  العربية  اللغة  واقع 
المتحدة  الرسمية في الأمم  اللغات  التي تُعد إحدى  والثقافي في عدد من بلدان آسيا. فالعربية، 
رة والدين والمعرفة،  منذ عام 1973، لم تكن حكرًا على محيطها العربي، بل انتقلت تاريخيًا عبر التجا

لتصبح جزءًا من المشهد اللغوي في مجتمعات آسيوية متعددة.
رتبط دخول اللغة العربية بطريق الحرير، وأسهم ذلك في نشوء تقاليد تعليمية وثقافية  في الصين، ا
طاجيكستان  وفي  والتعليمية.  الدينية  المؤسسات  في  حاضرة  آثارها  زالت  ما  قرونًا،  استمرت 
تفاعل  نتيجة  والمصطلحات،  والتراكيب  الأسماء  في  بوضوح  العربية  تأثير  يظهر  وأوزباكستان، 
لغوي طويل مع الثقافة الإسلامية، انعكس على البنية اللغوية والاجتماعية في المنطقة. أما في 
الهند، فقد برزت العربية لغةً للعلوم الشرعية والأدبية، وأسهم مئات العلماء والشعراء في تأليفها 

رة. وترجمتها ونظم الشعر بها، ما جعلها إحدى اللغات العلمية المؤثرة في تاريخ شبه القا
يتناول هذا الملف واقع تعليم اللغة العربية في هذه البلدان، ويستعرض أشكال حضورها وتأثيرها، 
وآفاقها  اليوم،  تواجهها  التي  التحديات  جانب  إلى 
والثقافية  التعليمية  التحولات  ظل  في  المستقبلية 
رعة. قراءة توثيقية تسعى إلى فهم موقع  المتسا
معرفة  لغة  باعتبارها  آسيا،  في  العربية 

وتواصل، لا مجرد إرث تاريخي.
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الغلاف

العربية في آسيا..

لغة الحرير .لغة الحرير .
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طريق الحرير ينسج رحلة ألف عام من طريق الحرير ينسج رحلة ألف عام من 
العربية في الصين .العربية في الصين .

*)Jin Zhongjie ( أ.د جين تشونغ جيه

قصة اللغة العربية داخل السور العظيم ..

اللغــة العربية من أقــدم اللغات 
الصيــن  فــي  تعليمــا  الأجنبيــة 
فإن تعليــم اللغــة العربية الذي 
ابتــدأ من عصــري تانغ و ســون 
الملكيتين بتاريخه لأكثر من ألف 
سنة على المستوى الشعبي كان 
يمر بالمراحــل الخمس على نحو 

رئيسي .
1 - في عصر أسرتي تانغ و سون 

الملكيتين 
فــي عصرأســرتي تانغ و ســون 
الملكيتيــن كانــت الدفعة الأولى 
من المسلمين العرب وصلوا إلى 
بــاد الصين بعد مســيرة طويلة 
شــاقة تتخلل فيها جبال شاهقة 
و محيطات واســعة  امتثالا لقول 
رســول الله محمد صلى الله عليه 
وســلم “ أطلبوا العلــم و لو في 
الصين “ قاصدين لأداء واجباتهم 
مبعــوث  كان   ( الدبلوماســية 
الخليفة قد وصل إلى الصين في 

كان التبادل الصينــي العربي قد 
ضرب جذوره إلى أعماق بعيدة و 
كان طريــق الحرير البري و طريق 
التوابل البحري الذان شقهما أهل 
الصيــن و العرب قــد أصبحا أهم 
الجســور التي تربطهما بالعالم . 
فإن التعاون الصيني العربي الذي 
يبقــى دائما مع مــرور الزمن في 
شــتى المجــالات كان يلعب دورا 
كبيــرا في دفع مســيرة الحضارة 
العالمية إلى الأمام . و منذ دخول 
العهد إلى عتبة القرن الجديد و لا 
ســيما توقيع الجانبين عام 2004 
على الاتفاقية بشأن إقامة منتدى 
التعاون الصيني العربي  وإطلاق 
المنتدى الصينــي العربي للتجارة 
و الاقتصاد عام 2010 وتدشين “ 
معرض الصين و الدول العربية “ 
عام 2013 فإن هذه الأعمال ذات 
الأهمية الاســتراتيجية قد جعلت 
الاســتراتيجية  الشــراكة  علاقــة 
الشــاملة بيــن الصيــن و الدول 
أكبــر ومفاهيم  العربيــة عميقة 
التعــاون الصيني العربي متوفرة 
أكثــر و مجالات التعــاون بينهما 
تاريــخ  .وفــي  أوســع  متزايــدا 
العلاقات الثنائية الصينية العربية 
التــي لم يحــدث أي انقطاع على 
الأطلاق منذ أكثر من ألفي ســنة 
أصبــح التعاون الصينــي العربي 
التربيــة والتعليــم موضوعا  في 
رئيســيا . فلا ريب فيه أن مجالات 
التعليمــي  و  التربــوي  التعــاون 
و  الصينيــة  اللغتيــن  وتعليــم 
بهما  الناطقيــن  لغيــر  العربيــة 
بيــن الجانبيــن الصينــي العربي 
تشكل العروة الوثقى التي ينبغي 

الاستمساك بها من أجل تعميق 
و تعزيــز التعــاون والتبادل بين 
الصيــن والــدول العربيــة ، ذلك 
لأنها تبرهن بشــكل عميق على 
التعاون  الملموســة في  الأعمال 
التربوي والتعليمي بين الجانبين 
من جهة و يرسي أساس التعاون 
الثنائــي في شــتي المجالات من 
حيــث العقول و يقــوم بإعداد و 
اللغوية  إســهام موارد الكفــاءة 
التــي يحتــاج إليهــا الجانبان من 
جهة أخرى . فــإن الكاتب يحاول 
تمشيط تعليم اللغة العربية في 
الصيــن و تعليم اللغــة الصينية 
في الدول العربية على نحو كلي 
انطلاقا من ناحية التعليم اللغوي 
ثم يقوم بمقارنة بسيطة بينهما 
و ذلــك مــن أجــل الوصــول إلى 
غايته التــي تتمثل في إلقاء حجر 

في مياه الأفكار الراكد . 
تعليم اللغة العربية في الصين
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مما ســجل صفحــة تاريخية في 
التبــادل الصينــي العربــي . فإن 
الإسلام و حضارته قد دخلت إلى 
الصين مع ازدهار التجارة الصينية 
العربية و وصول مبعوثي الخليفة 
الإسلامية إلى الصين . ونظرا لأن 
اللغــة العربيــة كأداة تســتخدم 
فــي الدعــوة الإســامية و نشــر 
الحضارة الإســامية فــإن الذين 
يمارسون التجارة أو يعملون في 
الدبلوماســي في الصين  السلك 
يتوجــب عليهــم القيــام بتعليم 
اللغة العربية والدعوة الإسلامية 
و ينشــرون الحضارة الإســامية 
في  “ أحياء ســكنية للمســلمين 
“ ) فــان فانــغ ( فأصبح إداركهم 
التعليمية  الواعــي و مبادرتهــم 

الأكفــاء  لإعــداد  مصــدرا 
فــي اللغة العربيــة لبلاد 
الصيــن . تعد تلك الفترة 
لتعليم  الأولــى  المرحلــة 
الصين  العربية في  اللغة 
و هي تتميــز بخصوصية 
التعليم اللغوي ذي النمط 
العربــي على أيدي العرب 
---- أســاف المســلمين 

الصينيين .
2 - في عصر أســرة يوان 

الملكية
العربية  اللغة  كان تعليم 
فــي ذلك العصر يســتمر 
بشــكل غيــر رســمي في 

حدود “ أحياء ســكنية للمسلمين 
“ حيــث أن عددا كبيرا من العرب 
بــاد  إلــى  هاجــروا  الفــرس  و 
الصيــن و اســتقروا فيهــا نتيجة 
آســيا  المنغوليين لغربي  غــزوة 
ممــا جعــل حكومة أســرة يوان 
الملكيــة تنفــذ سياســة الانفتاح 
علــى الخارج . و من أجل مواجهة 
المتزايــدة  الدوليــة  التبــادلات 
و تعزيــز الإدارة الماليــة كانــت 
اهتمامها  تعيــر  يــوان  حكومــة 
بإعداد الأكفاء المتخصصين بمن 
فيهم المترجمون الذين يتقنون 
اللغات الأجنبيــة و الإداريين في 
والضريبيــة  الماليــة  المجــالات 

و فــي عــام 1289 م أنشــئ في 
بكيــن المعهــد الوطنــي لأبنــاء 
هوي المسلمين الذي كان يعتبر 
أول المــدارس الحكوميــة للغات 
الأجنبية في تاريخ الصين و ذلك 
مــن أجل تعليــم اللغــة العربية 
و اللغــة الفارســية و المحاســبة 
الدوليــة و غيرها مــن المقررات. 
كان المعهــد الوطني لأبناء هوي 
المدرســة  بصفتــه  المســلمين 
الحكومية على المستوى الوطني 
تلقى اهتماما بالغا من الحكومة 
المركزية من أعلاها ) الامبراطور( 
إلى أسفلها ) الوزراء ( لقبول أبناء 
كبار الشــخصيات قاصــدا لإعداد 
الرفيعي المســتوى  المترجميــن 
للجهات المعنيــة حينذاك و تعد 
تلك الفترة المرحلة الثانية لتعليم 

اللغة العربيــة في الصين و التي 
تتميز بخصوصيتها المتمثلة في 
دخــول تعليم اللغــة العربية إلى 
المــدارس الحكومية بعد أن كان 
في “ أحياء ســكنية للمسلمين “ 

بصورة شعبية .  
3 - فــي عصــر أســرتي مينــغ و 

تشينغ الملكيتين 
كان المسلمون المغتربون العرب 
في الصين بعد مسيرة تطورهم 
لمئــات ســنين قد اختلطــوا في 
المجتمع الصيني بشكل تدريجي 
فــي عصــر أســتي يــوان و مينغ 
الملكيتين حتى أصبحت هوياتهم 
تحولت من صفتهــم المغتربين 

إلــى المســلمين الصينييــن مما 
يشــكل قوميــة هوي المســلمة 
قومية جديدة تعتمد على الثقافة 
و  الإســامية  والثقافة  الصينيــة 
بذلــك يتم تشــكيل هيكل ثنائي 
لثقافة قومية هــوي . فإن عصر 
أســرتي يوان و مينــغ الملكيتين 
يعد فترة تتحــول و تتطور فيها 
المســلمة  ثقافــة قوميــة هوي 
فكان أســلوب التعليم المسجدي 
الذي أنشــأه العلامة الشــيخ هو 
دنغ تشو ) -1522 1579 م(  الذي 
عاش بمنطقة شانشي في عصر 
أســرة مينــغ الملكيــة يجمع بين 
المدارس  التعليمي في  الأسلوب 
الخاصة التقليدية الصينية و بين 
الأســلوب التعليمي فــي التربية 
الإســامية العربية ثــم ينمو مع 
تطور المسيرة التاريخية 
لحاجــة  اســتجابة 
هوي  قومية  استمرارية 
و ثقافتهــا . كانت هذه 
و  التعليميــة  المبــادرة 
التي يســعى  الثقافيــة 
الدارســون  إليهــا 
التعليــم  حلقــات  فــي 
المســجدي فــي تعليم 
وتعلم اللغــة العربية و 
الكتب الإســامية تعتبر 
المرحلــة الثالثة لتعليم 
فــي  العربيــة  اللغــة 
الصين و من هنا قد تم 
تعليم  توطيــن  تحقيق 
اللغــة العربيــة كمــا قــد تحول 
النمــط التعليمــي مــن أســلوبه 
العربي إلى أسلوبه الصيني الذي 
يتميز بالتعليــم المزدوج للغتين 
الصينيــة و العربيــة مما أرســى 
أساســا متينــا لإنشــاء تخصص 
اللغــة العربية و إعــداد الكفاءة  
في اللغــة العربية في الجامعات 
و المعاهــد الصينيــة  في العصر 

الحديث .
4 - في العصر الحديث

قــد شــهد التعليــم المســجدي 
مئــات  اســتمر  و  كبيــرا  تطــورا 
ســنين منذ عصــر أســرتي مينغ 
وتشــينغ الملكيتين ثم طرأ عليه 
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تغيــر كبيــر فــي نهايــة مينغ و 
بداية تشــينغ  نتيجة آثار حركات 
التيارات والثقافات الجديدة  فبدأ 
البــارزة من  الشــخصيات  بعض 
أبنــاء قوميــة هــوي يفكــرون و 
يتأملون ليصلوا إلى إيجاد سبيل 
التربية و التعليم الجديد في نقل 
الثقافــة القومية . في عام 1907 
م أبدع العلامة الإمام المشــهور 
وانــغ كوان ) -1848 1919 م( في 
بكين أســلوب التعليــم الحديث 
ذي خصائــص قومية هوي وقام 
بتحويــل النظام المســجدي إلى 
نظام التعليم المدرســي الحديث 
فــي تعليــم اللغــة العربية حتى 
أنشأ مدرسة قومية هوي للتربية 
والتعليم  . ثــم في عام 1925 م 
أنشــأ العلامــة الأمام المشــهور 

مــا ســونغ تينــغ ) -1895
1992م ( وغيــره مدرســة 
وفي  للمعلمين  تشــينغدا 
عام 1938 م أنشــأ العلامة 
الأمام المشــهورهو سونغ 
 ) 1955-1800م   ( شــان 
الصينية  المدرســة  وغيره 
والتعليم  للتربيــة  العربية 
بووتشــونغ  - نينغشيا ،،، 
و كانــت هــذه المــدارس 
نظــام  تطبــق  الحديثــة 
الحديث  والتعليــم  التربية 
نسبيا على أساس التعليم 
أتخــذ  الــذي  التقليــدي 
فــي المســاجد و وضعــت 

المقــررات المعقولــة بمــا فيها 
اللغــة العربيــة و مــا يتعلق بها 
مــن العلــوم و المعلومــات . و 
تعد هذه الفترة المرحلة الرابعة 
لتعليم اللغة العربية في الصين 
بيــن  الاندمــاج  بخصوصيــة  
الأسلوب المســجدي التقليدي  و 
الأسلوب المدرسي الجديد ، الأمر 
الذي حســن النمــط التعليمي و 
الآلية التربوية للغة العربية حتى 
يتطور تعليم اللغــة العربية في 
الصيــن تطــورا جديدا فــي إطار 

التعليم المدرسي .
فــي عــام 1946م أنشــأ العلامة 
الأستاذ جي شــيان لين ) -1911 

2009 م ( و الأســتاذ محمد مكين 
) -1906 1978م ( تخصص اللغة 
العربية و آدبها في قسم اللغات 
الشــرقية و آدابها لكليــة الآداب 
بجامعــة بكين حتــى أصبحا أول 
من قــام بتعليم اللغــة العربية 
فــي الجامعــات و المعاهد العليا 

الصينية في العصرالحديث .
5 - في عصر الصين الجديدة 

بعد تأســس جمهوريــة الصين 
الشعبية عام 1949 م شهد العالم 
تغيــرات كبيــرة فــي العلاقــات 
السياسية و الدبلوماسية وأقامت 
الصيــن علاقات دبلوماســية مع 
22 دولــة عربية بشــكل تدريجي 
فأنشــئ تخصص اللغــة العربية 
بصــورة  بكيــن  جامعــة  بعــد 
الجامعات  متعاقبة فــي بعــض 

جامعــة  فيهــا  بمــا  الصينيــة 
الخارجيــة  التجــارة  و  الاقتصــاد 
وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين 
الأجنبيــة  الدراســات  جامعــة  و 
جيــش  جامعــة  و  بشــانغهاي 
التحرير للغــات الأجنبية و جامعة 
الدراسات الدولية ببكين وجامعة 
الألســن و الثقافات ببكين . منذ 
الانفتــاح على  تطبيــق سياســة 
الخــارج عام 1978م و خاصة بعد 
دخــول العهد إلى القــرن الواحد 
الصيــن  شــهدت  العشــرين  و 
تطورا ســريعا في مجال التعليم 
العالــي فأقامت علاقة الشــراكة 
الشاملة  الاســتراتيجية  التعاونية 

مــع الــدول العربية إضافــة إلى 
التبادل العميق و التعاون العملي 
بينهما في شــتى المجــالات مما 
يجعل تعليم اللغة العربية يلقى 
اهتماما وعناية في طول الصين 
و عرضهــا  كمــا يجعل تخصص 
اللغــة العربيــة و حجمــه يتطور 
بشكل غير مسبوق . حتى الوقت 
الحاضر قد أنشئ تخصص اللغة 
العربية في أكثر من 40 مؤسسة 
تعليميــة بما فيهــا الجامعات و 
المعاهــد المهنيــة و المــدارس 
المهنيــة إلــى جانــب 10 معاهد 
للعلوم الإسلامية  فإنها قد أعدت 
للدولــة عــددا كبيرا مــن الأكفاء 
المستوى  الرفيعي  المتخصصين 
فــي مجالات العلوم الإنســانية و 
الدبلوماسية و الاقتصاد و التجارة 
البحــوث  الترجمــة و  و 
التربيــة  و  العلمــة 
تعتبــر   . والتعليــم 
هــذه الفتــرة المرحلة 
اللغة  لتعليم  الخامسة 
العربيــة فــي الصيــن 
تعليــم  أصبــح  حيــث 
اللغــة العربيــة جــزءا 
لا يتجــزء مــن التعليم 
الجامعات  في  الوطني 
تعليمه  والمعاهد بدلا 
في المساجد والجهات 
غير الرســمية نحو ألف 
سنة فضلا عن تشكيل 
و  النمــط  و  النظــام 
الآلية المتكاملة نسبية في تعليم 
اللغــة العربيــة و خاصة إنشــاء 
تخصــص اللغــة العربيــة علــى 
التي  العلميــة  الدرجــات  مختلف 
تشمل الليسانس و الماجستير و 
الدكتوراة وما بعد الدكتوراه منذ 

ثمانينات القرن العشرين .
 )Jin Zhongjie ( جين تشونغ جيه*
الأكاديمــي   الدكتــور  الأســتاذ   ،
بقســم اللغــة العربيــة  ومركــز 
دراسات الشــرق الأوسط بجامعة 
تشونغشــان بمدينة قوانتشــو- 

الصين.
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*نسبة الكلمات العربية في اللغة الأوزبكية تراوح بين 20 و 30%

والثانوية،  الإعدادية،  المدارس  في  تدريسها  يتم  العربية  *اللغة 
والمعاهد، والجامعات

*الشاب الأوزبكي المعاصر ينجذب للغة الإنجليزية أكثر

من المخطوطات إلى الهواتف الذكية.من المخطوطات إلى الهواتف الذكية.
إبراهيم عثمانوف*

رحلة اللغة العربية في أوزبكستان..

وهــذه الطريقة تتميــز بأنهــا تركز في 
دراســة النصوص العربية الكلاســيكية، 
القديمــة  المخطوطــات  توفرهــا  التــي 
فــي مكتبــات أوزبكســتان. وإذا نظرنــا 
إلى المنهج الدراســي للمعاهــد الدينية 
)مثــاً: المعهد الإســامي للإمام البخاري 
اللغــة  بطشــقند(، ســنرى أن تدريــس 
العربيــة يعتمــد علــى الكتب الدراســية 
الكلاســيكية خــال أربــع ســنوات، مثل: 
أفنــدي  لحفنــي  النحويــة”  “الــدروس 
ناصــف، ومحمــد أفندي دياب، و”شــرح 
الكافية لملا جامي” لعبد الرحمن الجامي 
)وهو شــاعر فارسي مشــهور عاش في 
القــرن 15م( وكتاب “ألفيــة ابن مالك”. 
وبجانــب هــذا تــدرس العلــوم الدينية 
باللغــة العربيــة؛ ففــي التفســير كتاب 
)روائــع البيــان(، والعقيــدة )“العقيــدة 
الطحاوية”، و”العقيدة النســفية”(، وفي 
الحديث )“منهل الحديــث”(، وفي الفقه 
)“الهدايــة” لبرهان الديــن المرغناني(، 
وأصول الفقه )أصول الشاشي(، وغيرها. 
وســنلاحظ أن هــذا المنهــج موجــه إلى 
تعليم اللغة العربية القديمة. وفي أغلب 
الأحوال فإن الطالب الذي اســتوعب هذا 
المنهــج يجيد فهم النصــوص القديمة، 

إن اللغــة العربيــة ليســت غريبــة على 
الشعب الأوزبكي، بل بينهما أواصر قوية 
امتــدت عبر تاريخ طويــل، حتى إن كثيراً 
من الألفاظ الأوزبكية مســتقاة من اللغة 
العربيــة. وتشــير الأبحاث إلى أن نســبة 
الكلمــات العربية فــي اللغــة الأوزبكية 
تراوح بيــن 20 و %30 ، وليس ذلك وليد 
الحاضــر فقط، بل هو مــا وصل إلينا من 
الآبــاء والأجــداد الذيــن تركوا لنــا تراثاً 
خالداً، وكنزاً عظيماً من العلوم والمعارف 
العربية والإسلامية، والتاريخ حافل بذكر 
هؤلاء الأعــام البارزين الذيــن أنجبتهم 
أرض أوزبكســتان، مــن أمثــال: الإمــام 
البخــاري، والترمذي، والزمخشــري، وابن 
ســينا، وأبي ليــث الســمرقندي، والإمام 

الماتريدي، وجميعاً نفخر بهم. 
مــن هــذا المنطلق، فــإن أهميــة تعلم 
اللغــة العربية في أوزبكســتان تأتي من 
أهميــة دراســة المخطوطــات المكتوبة 
باللغــة العربية؛ الموجــودة في مكتبات 
أوزبكســتان، والتــي تنتظــر مــن يقوم 
ببحثها ودراســتها وكشــف ما فيها من 

كنوز علمية ثمينة. 
ومنــذ الفتوحات الإســامية لبلاد ما وراء 
النهــر تولدت الرغبة في تعلــم العربية، 
إذ الديــن الإســامي كان عامــاً عظيم 
الأهمية في دفع كثيــر من الناس لتعلم 
العربية، ولازال يدفعهم لينتهجوا منهج 
أسلافهم. وقد شهدت السنوات الماضية 
زيــادة كبيرة في الإقبال على تعلم اللغة 
العربية في أوزبكستان لٍأسباب متنوعة، 
ومنها: الاهتمام لدى الشــعب بالإسلام، 

وبالتــراث الإســامي الــذي انتعش بعد 
الاستقلال. 

ويحظــى اليــوم تعليــم اللغــة العربيــة 
باهتمــام خــاص في أوزبكســتان، حيث 
يتم تدريســها في المــدارس الإعدادية، 
والثانوية، والمعاهــد، والجامعات. وكما 
ذكرنــا، فــإن تعليــم اللغــة العربية في 
أوزبكســتان لــه تاريــخ طويــل. ويمكن 
أن نلاحــظ ثلاث طرائــق مختلفة لتعليم 
اللغة العربية في أوزبكســتان. ونشــأت 
كل طريقــة وفقــا لمتطلبــات المجتمع؛ 
الطريقة الأولى: توصــف بالدينية، ولها 
تاريــخ عريق كما لها تقاليــد لاتزال تتبع 

في المدارس الدينية المعاصرة.
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ولكنه لايتقن الحوار، ويصعب عليه فهم 
لغة وسائل الإعلام، إضافة إلى ذلك فإن 
هذا الأســلوب يتطلب سنوات مديدة، ولا 
يأتي بنتائج ســريعة. على الرغم من كل 

ذلك فإن أعداد مــن يريدون 
بهــذا  العربيــة  يتعلمــوا  أن 

الأسلوب تتزايد. 
الطريقــة الثانية؛ هي: طريقة 
الطريقــة  الاستشــراق. هــذه 
وضعها المستشرقون الروس 
الســوفييتي.  الاتحاد  أيام  في 
المنهــج  أن  بالذكــر  وجديــر 
الاستشــراقي الــذي ســاد في 
العربيــة فــي  اللغــة  تعليــم 
يســيطر  لازال  أوزبكســتان 
فيها؛ لأن هذا المنهج يتوافق 
مع الأهداف العلمانية للدولة، 
وهذا المنهج يتميز بأنه يجمع 
بيــن الاتجاهين الكلاســيكي، 
تدريــس  ويتــم  والحديــث. 
اللغة العربيــة من خلال كتب 
المستشرقون  ألفها  دراســية 
الــروس، وتلاميذهم الأوزبك. 
ومن خصائص هذا الأســلوب 
أنه يعتمد على تدريس اللغة 
النحو  لقواعــد  العربيــة وفقاً 
الروســية.  اللغة  والصرف في 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن كل 
قواعد النحــو الخاصة باللغات 
القومية في الاتحاد السوفييتي 
تمــت إعــادة وضعهــا وفقــاً 

لنحو اللغة الروســية؛ ولذلك فإن أغلبية 
قوميــات دول الكومنولث تتوافق قواعد 
لغتهــا مع قواعد النحو الروســي. ووفقاً 
لهذا الأســلوب فإن الطالب يدرس اللغة 

العربية عبر قواعد النحو للغته الأم . 
والطالــب الــذي يجيد في هذا الأســلوب 
عــادة يحســن المحــاورة، ويفهــم لغة 
الصحافة، ولكنه سيجد صعوبة في فهم 
النصوص الدينية. والمشــكلة الأساسية 
فيه أن الكتب الدراســية التي تســتخدم 
هــذه الطريقــة أكثرهــا كتــب دراســية 
قديمــة الٍأســلوب، ولا توافــق متطلبات 
عصــر العولمــة. ومــن ســلبيات هاتين 
بتعليــم  تهتمــان  أنهمــا  الطريقتيــن: 
الطالــب نحــو اللغــة أكثــر مــن تزويده 
بالذخيرة اللغوية، وكثيراً ما كان الطالب 
يتقن قواعد اللغة، ولا يستطيع أن يعبر 
عــن رأيــه باللغــة العربيــة! والاهتمام 
البالغ بنحو اللغة العربية آتٍ من أساليب 
التعليــم التــي وضعــت فــي العصــور 
الوسطى،كما أسلفنا. والطالب الأوزبكي 

المعاصر لايتقبل هذه الأساليب المتعبة 
أحيانــا؛ً ولذلك يتجه نحو دراســة اللغات 

الأجنبية الأخرى. 
الطريقة الثالثة؛ هي: ما تستخدمه مراكز 

تعليم اللغــات الأجنبيــة؛ وبخاصة مركز 
العلــوم والتعليــم المصــري بطشــقند. 
وبقيــة مراكز تعليم اللغــة العربية التي 
تحاكــي أســاليب تدريس مركــز العلوم 
والتعليم المصري؛ تجد في هذه الطريقة 
أســاليب ســريعة عمليــة لا تتعمق في 
قواعد النحو. وتجدر الإشــارة إلى أن هذا 
الأســلوب أتى بنتائج مثمرة في اكتساب 
القــدرة على المحــاورة، ولكنــه لا يأتي 
بكثير لفهم وإتقان لغة وســائل الإعلام 

والنصوص القديمة.
لكل هذه الأســاليب إيجابيات، وسلبيات؛ 
كمــا لكل منها ســاحة اســتخدام. وحان 
الوقــت لوضــع أســلوب جديــد يشــمل 
إيجابيــات كل نوع مــن الأنــواع الثلاثة 

السابقة. 
إن للشعب الأوزبكي رغبة في تعلم اللغة 
العربية، وتأتي هذه الرغبة من الاهتمام 
بالإســام، والتــراث الحضــاري المــدوّن 
باللغة العربية، كما تأتي من رغبة قوية 
في التواصــل مع العالــم العربي. ولكن 

عدم وجود المناهج الحديثة والأســاليب 
الجديدة يعرقل نشــر اللغــة العربية في 
أوزبكستان. فالشاب المعاصر الذي يريد 
تعلم لغة أجنبية ينجذب للغة الإنجليزية 
أكثر مــن بقية اللغــات؛ ولذلك 
بينهــا:  ومــن  شــتى،  أســباب 
الأساليب المشوقة لتعليم اللغة 

الإنجليزية. 
إن عدم وجــود المنهج الموحد، 
تدريــس  أســاليب  واختــاف 
اللغــة العربية كثيــراً ما يتعبان 
المــدرس والطالــب علــى حــد 
ســواء، ويســببان ضعف الرغبة 

في التعلم. 
ولقد أصبــح الإنترنت من أحدث 
وســائل تعليم اللغــات الأجنبية 
في أوزبكستان، وبخاصة موقع 
يوفــر  إذ   )www.arabic.uz(
التعليــم الإلكترونــي للــدروس 
الأوزبكيــة.  باللغــة  العربيــة 
هــذا  مؤسســو  اهتــم  ولقــد 
الموقــع بتعليم اللغــة العربية 
فــي  وتوافــرت  الكلاســيكية، 
الموقــع الصور الملونة، والصور 
المتحركة لتعليم اللغة العربية. 
مع كل هذا؛ لا يعد الموقع كتاباً 
إلكترونيــاً بســبب عــدم وجود 
أســاليب التدريس الحديثة فيه. 
إذ يجــد الباحث فيه كتباً ســبق 
ذكرها، مثل: “بدان”، و”العوامل 
المئــة”، و”الضريــري”، وغيرها 
من الكتــب، التــي تعتمد على أســاليب 

التعليم القديمة. 
مــن أجــل أن يتفوق الطالب فــي اللغة؛ 
لابــد لــه أن يطــور باســتمرار المهارات 
والقــراءة،  الكتابــة،  الأربــع:  اللغويــة 
ويســتخدم  والاســتماع.  والتحــدث، 
الأساليب غير التقليدية )الحديثة( لتطوير 
كل مهــارة علــى حــدة، ومنهــا: أجهزة 
التسجيل، ومشــاهدة الأفلام، والاستماع 
إلى الأناشيد والحوارات، والمراسلات عبر 
الإنترنــت. وبجانــب ذلك فإن اســتخدام 
الهاتــف الجوال في تعلــم اللغة العربية 
قــد يعطي النتائج الإيجابية؛ حيث تتوافر 
فيه كل إمكانات تطوير المهارات الأربع. 
ولعــل مــن أهــم عوامــل تعليــم اللغة 
العربية؛ خلق الجو، أو البيئة اللغوية حول 
الطالب؛ تلك التــي تجعل الطالب محاطاً 

بكل مقومات التعليم الصحيح. 
*مدير مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية، طشقند – أوزبكستان
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* 50 % من الأسماء في جمهوريات آسيا المركزية عربية

أحبوا  الجمال والفن والأدب ولهذا  أمة تهوى  الطاجيك   *
اللغة العربية

تأثير اللغة العربية في اللغة الطاجيكية .تأثير اللغة العربية في اللغة الطاجيكية .
رحمان سليمانوف* سيد 

من » خوجه « إلى » جان «..

خوجه، ســيدخوجه، ســنك محمد، 
علــي قول، محمد قــول، نظرباي...

إلخ.
وممــا يجــب أن يُذكــر فــي شــأن 
استعمال الأعلام العربية في اللغة 
الطاجيكيــة ولغات شــعوب الأخرى 
فــي منطقة آســيا الوســطى: عدم 
وجــود إعراب للأســماء كما هو في 
العربية، نحو: جلال الدين، شــمس 
الدين، كــرام الدين، نجــم الدين، 
ففي صــورة المضاف ومضاف إليه 
يُلفظ آخر المضاف بالكســر دائماً، 

مع تسكين آخر المضاف إليه.
لقد تمســك الطاجيك بعادة العرب 
في استعمال أسماء شهور العربية 
أعلاماً، جرياً على ما عُرف عنهم من 
إعجاب بالعربية وتعلق بالإســام، 
فــكان فيهم من تســمى بالإعلام 
الآتية: صفر، رجب، شعبان، رمضان. 

لقــد أحَبَّ الطاجيــك العربية، وهم 
أمــة تهوى الجمــال والفن والأدب؛ 
ولهــذا حسُــن اختيارهــم طائفــة 
عربيــة  مــواد  مــن  الأعــام  مــن 
أحســوا بجمالها وأعجبوا بمعانيها 
وارتضوهــا؛ فشــاعت بينهم، نحو: 
أكبر، أحمد، أكمل، أرشــد، محمود، 
منصــور، محســن، عطــاء، حميــد، 
حامــد، ســعيد، كريــم، مســعود، 

معروف...إلخ.
وأنت تجد الطاجيك لا يختلفون عن 

العرب في إطلاقهم هذه الأســماء، 
فــإن أغلبهــا ممــا هــو معــروف 
مســتعمل بين العــرب إلا “أكبر”، 
و”أصغر” فلا تجــد بين العرب من 

يُسمى بهذين العلَمين.
اللغــة  فــي  الأخــرى  والظاهــرة 
الطاجيكية هــي أن الأعلام العربية 
تقترن بالأعلام الطاجيكية، وتتشكل 
الطاجيكيــة  مــن  مركبــة  أعــام 
دولتخوجــه،  نحــو:  والعربيــة، 
أمــان  محمدخوجــه،  مرزاخوجــه، 

مدرسة شهريناز التي أنشئت في طاجيكستان بتمويل سعودي
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وقــد ترُكب هذه الأعلام مع “علي” 
مثل: صفر علــي، رجب علي، وتعد 
هــذه الأعلام مــن ناحيــة المعنى 
كلمة واحــدة، أي: علَماً واحداً. وقد 
توجد في اللغــة الطاجيكية ولغات 
الوســطى الأخــرى  شــعوب آســيا 
مصادر عربية، اســتعملوها إعجاباً 
قُــدْرَت،  بلفظهــا ومعناهــا، نحو: 
رَحْمَت، دَوْلَت، حِكْمَت، وهذا الأخير 
يُعدّ من أعلام الإناث، إلا إذا أضيف 
إلى لفظة الجلالة نحو: حكمة الله، 

قدرة الله، نصرة الله وغيرها.
ومــن هــذه الألفــاظ أيضــاً كلمة 
“خــان” بمعنــى “الكبيــر” وصار 
هــذا اللفــظ مــن ألقــاب الرجال 
ســواء أكانــوا من السياســيين أم 
المدنيين. ولكنه يجري في الألقاب 
لا الأسماء إلا قليلًا، نحو: مري خان، 

جمعخان، ظريف خان، أحمدخان.
الطاجيكيــة  اللغــة  مزايــا  ومــن 
ولغــات شــعوب آســيا الوســطى 
كثرة اســتعمال كلمــة “جان” في 
اللغــة الفصيحــة و”جــون” فــي 
اللغة الدارجــة. فيقال: محمد جان 
فــي الفصيحــة ومحمــد جون في 
الدارجــة، وكلمة “جــان” معناها: 
الــروح، ويؤتــى بها للتحبــب، ولا 

تُستعمل إلا للأطفال أو المغتربين 
والخــواصّ وأهــل الصداقــة نحو: 
محمد جان، حســين جــان، محمود 

جان، محسن جان...إلخ.
وتدخل هذه الكلمة على غير الأعلام 
“بدر  فيقولــون:  الطاجيــك؛  عنــد 
جان” في الخطاب إلى الأب، بمعنى 
يا أبتــاه. و”مادر جــان” بمعنى يا 
أماه. و”برادرجان” بمعنى يا أخاه. 

و”خواهر جان” بمعنى يا أختاه.
وتســتعمل النســبة العربيــة فــي 
اللغة الطاجيكية، ســواء أكانت إلى 
مسقط الرأس مثل: طاجيكستاني، 
سمرقندي، بخاري. أم إلى العوائل، 
نحو: غزالــي، خيامــي، جزَري...إلخ. 
النســبة  وجديــرٌ بالذكــر أن ورود 
والألقــاب  الأســماء  فــي  العربيــة 
والكنــى صارت أقــل، بعد الاحتلال 
الروسية  اللغة  وانتشار  السوفييتي 
فــي جمهوريات آســيا الوســطى، 
واستُخدم بدلاً منها الحرف الروسي: 

الرجــال،  أســماء  فــي  و”او”  “ف” 
نحو: رحيمــوف، رحيمــاو، عالماو-
عالمــوف. ورحيمافا، وعالمافا، في 

أسماء النساء.
وتســتعمل كلمة “حاجــي” بكثرة 
في اللغة الطاجيكية، وبخاصة بعد 
انهيــار الاتحاد الســوفييتي وكثرة 
زيارة الأماكن المقدسة نحو: حاجي 

أحمد، حاجي سليمان.
وقد سمى الطاجيك الإناث بأسماء 
عربيــة إســامية، وهــذه الأعــام 
تتصــل بالنبــي الكريــم صلى الله 
عليه وسلم كاسم أمه آمنة وأسماء 
أزواجه وابنتــه فاطمة. ومن أعلام 
الإناث أيضاً: زينــب، مريم، كلثوم، 
رقية، زهراء، ســكينة. واسم كلثوم 
فــي الطاجيكيــة تُبدل فيــه الكاف 
العربية كافاً طاجيكية. وكذلك كثُر 
استعمال الأسماء العربية التي تعبر 
عن الصفات، نحــو: حليمة، مليحة، 
جميلــة، رحيمــة، صابــرة، مدينة، 
شــاعرة، وغيرها. ويوجد استعمال 
تركيب المضاف والمضاف إليه في 
أسماء الإناث، نحو: تاج النساء، نور 
النساء، خير النساء، فيض النساء...

إلخ.
مــن  كبيــرة  طائفــة  وتنــدرج 
الاقتباســات العربيــة فــي لغــات 

شــعوب هذه المنطقة في أســماء 
النــاس، وتســتطيع أن نقــول إن 
50 فــي المئــة مــن الأســماء في 
جمهوريات آســيا المركزية عربية، 
وإن هــي تغيــرت وفقــدت أصلها 
العربــي فــي بعض الأحيــان وفي 
لغة شعوب بعض جمهوريات آسيا 
المركزية، وبخاصة اللغات التركية، 

نتيجةَ التفاعل مع اللغات المحلية. 
وقد حافظت الأســماء العربية على 

شكلين: 
دون  الأصيــل  العربــي  الشــكل  أ( 
أي تغيّــر، مثل: محمــد، أحمد، عبد 
الجليــل، عبــد الله، شــمس الدين، 
فاطمة، صابــرة، مدينة، رقية، تاج 

النساء...إلخ.
والمختلــط  المغيَّــر  الشــكل  ب( 
باللغات المحلية مثل: سنك محمد، 
نظر باي، علي قــول، محمد قول...

إلخ.
والمُهمّ ذكره في عند الحديث عن 
الأســماء العربية في لغات شعوب 
هــذه المنطقــة هــو عــدم إعراب 
الأســماء كما هو فــي العربية، كما 

ذكرناه آنفاً.

* جامعــة طاجيكســتان الوطنيــة، 
طاجيكستان.
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200200شاعر هندي يكتبون قصائدهم باللغة العربية .شاعر هندي يكتبون قصائدهم باللغة العربية .
كاشف جمال*

مسعود اللاهوري مؤسس الشعر العربي في الهند..

حظيــت اللغــة العربية باهتمــام خاص عنــد الهنود حتى 
بعد ســيطرة اللغة الفارســية على المؤسســات الحكومية 
والإداريــة في الهنــد. وقد اهتــم علماء الهند بدراســتها 
وتدريسها باســتمرار منذ أول يوم إلى يومنا هذا؛ لكونها 
لغــة الديــن الإســامي، ولغــة الحديــث الشــريف، ولغة 
الدراســات والبحــوث العلميــة، وهنــاك دراســات وأبحاث 
تتحــدث عــن مســاهمات علمــاء الهنــد في مجــال اللغة 
العربية والدراسات الإسلامية، وهذه الإسهامات تراوح بين 

تفســير القرآن الكريم، والحديث الشريف والسيرة النبوية، 
والدراســات حــول اللغة العربيــة، وتحقيــق المخطوطات 
العربية، والتاريخ وسير العظماء، والنحو والصرف، وغيرها. 
وقــام عــدد لابأس بــه من علمــاء الهند بترجمــة معاني 
القرآن الكريم وتفســيره، أمثال: عبدالله الهيجلي، وأشرف 
علــي التهانــوي، ومحمد علــي جونا غرهي، والشــاه رفيع 
الدين الدهلوي، وغيرهم. وفي التفســير: “تفســير تبصير 
الرحمــن وتيســير المنان” لعــاء الدين علي بــن إبراهيم 
المهاتمي الشــافعي، و”التفســير المحمــدي” لمحمد بن 
أحمد الغجراتي، و”التفسير المظهري” لثناء الله البانيبتي، 

وغيرها من التفاسير الأخرى.
وفــي مجال الحديــث النبوي ألــف علماء الهنــد كثيراً من 
الكتب والرســائل المهمة، وعلى ســبيل المثــال: “لمعات 
التنقيح على مشكاة المصابيح” لعبد الحق بن سيف الدين 
الدهلوي، و”الحاشــية على صحيح البخاري” لأبي الحســن 
الســندي، و” مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف 

الأخبار” لمحمد بن طاهر الفتني، وغيرها.
أما في مجال التاريخ وســير العظماء فنجد كثيراً من الكتب 
المهمة، منها: “ســبحة المرجان لآثار هندوستان” للعلامة 
غلام على آزاد البلغرامي، و” نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظر” للعلامة عبد الحي الحسيني، و”الرحيق المختوم” 

لمولانا صفي الرحمن المباركفوري، وغيرها.
وممــا يظهر الــدور البــارز للغة العربيــة وتأثيــر الثقافة 
العربية في الهند أن بعض علماء الهند قد قرضوا شــعراً 
باللغــة العربية، وبرزوا على ســاحة الأدب كشــمس نيرة. 
وتاريخ الشــعر العربي في الهند تاريــخ عريق، ويعود إلى 
العصر الذي عاش فيه الشاعر مسعود بن سعد بن سلمان 
اللاهــوري)ت 550 هـــ( الذي هاجــر أبوه من همــدان إلى 
الهند وأقام بمدينة لاهور. ومن الملاحظ أن عدد شــعراء 
العربيــة في الهند قد يتجــاوز 200 شــاعر، نظموا باللغة 
العربية في عصور مختلفة، من أمثال هؤلاء:  القاضي عبد 
المقتدر الكندي المتوفى ســنة )791 هـ(، والشــاه ولي الله 
الدهلوي المتوفى عام)820ه ( ، والشــيخ غلام نقشــبندي 
المتوفى عام)1136ه( ، والشــاه ولي الله الدهلوي المتوفى 
عــام)1176ه(، وغــام علــي آزاد البلغرامــي المتوفى عام 
)1200ه ( ، وغيرهم من الشعراء . وعندما نعود إلى الشاعر
مسعود بن سعد بن سلمان اللاهوري الذي كان من أمراء 

الدولة الغزنوية ونبلائها،
ســنجد أن  المصادر تشير إلى أنه أول شــاعر نظم أشعاراً 
بالعربية في الهند، وكان شاعراً مجيداً باللغات الثلاث التي 

أتقنها: العربية، والفارسية، والهندية. ومن شعره قوله:
أبداً وقل للنصر كن فيكون)16( ثق بالحسام فإنه ميمون	

ومن أبياته قوله: 	
علينا الـــدجـــى  فـــي  ركــضــت  قـــد 

ــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاً خــــدرايــــة الأعــن ــ ــم ــ ده
ــا فــــــــكــانـــــت ـــ ـــ ــه ــاس ــت فــبــت أق

ــة)17( ــ ــنـ ــ ــة الأجـ ــاريـ ــهـ ــى نـ ــل ــب ح
وأيضا قوله :

الشــمس ضلــت ممرهــا وليــل كأن 
مرجــع المشــارق  نحــو  لهــا  وليــس 

كأنــه والظــام   إليــه    نظــرت  
علــى العين غربان مــن الجو وقع)18(
وأختــم مقالتي بأبلغ عبــارة قالها العالــم والمؤرخ الكبير 
البيرونــي عن اللغــة العربية المقدســة: “الهجو بالعربية 

أحب إلي من المدح بالفارسية”.

*طالب دكتــوراه في مركز الدراســات العربية والإفريقية، 
جامعة جواهر لال نهرو، نيودلهي – الهند .



يَّة..في زمن العولمة.
ِ
صرخة الهُو

أداة تواصل، بل وعاء  اللغة ليست مجرد 
سيادة.  وضمانة  هُوِيَّة،  وسياج  ثقافة، 
“مارتن  الألماني  الفيلسوف  قال  ولهذا 
مسكن  “)اللغة  1976-م   1889 هايدغر 
الأمريكي،  المفكر  وقال  الكينونة(. 
 – 1935 فلسطيني الأصل “إدوارد سعيد 
البنى  أعظم  من  واحدة  )اللغة  2003م” 

العقلية التي أنتجها الإنسان(.
العرب  بعض  نجد  غريبة،  مفارقة  في 
باللغة  بالتحدث  يتباهون 
حتى  الفرنسية  أو  الإنجليزية 
لا  داخلية  اجتماعية  سياقات  في 
أسماء  وتتفشى  بل  ذلك.  تقتضي 
والمراكز  التجارية،  المحلات  على  أجنبية 
تتحقق  لا  الفخامة  أن  لو  كما  الترفيهية، 
التمسك  بالرطانة والتغريب! ولأهمية  إلا 
باللغة القومية فإن فرنسا تمنع استخدام 
الكلمات الإنجليزية في إعلاناتها الرسمية 
حتى  مؤسساتها،  كافة  تسميات  في  أو 
في المجالات التكنولوجية. وقد صدر في 
إلى  نسبة  توبون”  “قانون  1994م  عام 
توبون”  “جاك  الفرنسي  الثقافة  وزير 
حيث يفرض هذا القانون استخدام اللغة 
الرسمية  المجالات  كافة  في  الفرنسية 
مخالفة  خرقُه  ويُعَدُ  والاقتصادية، 
قانونية. وفي ألمانيا ورغم شأنها الكبير 
تتخلَ  لم  والهندسة،  الصناعة  قطاع  في 
فقد  اليابان  في  أما  الأم.  لغتها  عن 
باللغة  جديدة  مصطلحات”  ابتكار  تم 

اليابانية دون الارتهان للغات الأخرى.
المجتمع  الأم في  اللغة  إن تدهور مكانة 
مؤشرٌ  بل  ثقافي،  عارضٍ  مجرد  ليس 
في  جوهري  وضعف  انتماء،  أزمة  على 
في  ذلك  بيّنت  كما  الولاء،  منظومة 
اليمامة”  “مجلة  في  نشره  تم  مقال 
وبعنوان  15/12/2022م،  بتاريخ  الغراء، 
“العربية.. اللغة الملهمة” حيث أكدت أن 
لغة الشعب – أيما شعب – هي الحاضنة 
الأساسية لهويته الوطنية، فإن تصدعت 
هذه الحاضنة اندلقت هُوِية هذا الشعب، 
العقيدة  ترتخي  الهُوِية،  تندلق  وعندما 
تَفْتُر  العقيدة  ترتخي  وحين  الوطنية، 
وعندما  الولاء،  فيهون  الانتماء،  مشاعر 
الوطن  هذا  يصبح  للوطن  الولاء  يَهُن 
مستباحًا  حمىً  ويمسي  مكشوفًا  فضاءً 

لكل حاف ومنتعل. 
مثالًًا  السعودية  العربية  المملكة  تُعَد 
الوطنية،  بالهُوِية  الاعتزاز  في  فًا  مُشَرِّ
نص  فقد  اللغوية.  السيادة  وتعزيز 
مادته  في  للحكم”  الأساسي  “النظام 
لغة  هي  العربية  اللغة  أن  على  الأولى 
“رؤية  جعلت  كما  الرسمية.  الدولة 
الهوية  تعزيز  من  السعودية2030” 
باللغة  العناية  ذلك  في  بما   - الوطنية 
هذا  وفي  الأول.  هدفها   - العربية 
سلمان  الملك  “مجمع  إنشاء  تم  السياق، 
العالمي للغة العربية” وشددت الحكومة 
جميع  في  العربية  اللغة  استخدام  على 
المخاطبات الرسمية وفي كافة المؤتمرات 
التي تقام في المملكة، كما عممت وزارة 
ضرورة  على  والإسكان  البلدية  الشؤون 
استعمال اللغة العربية في تسمية الأحياء 
رغم  لكن  التجارية.  والمراكز  والشوارع 
في  الأكبر  التحدي  يبقى  القرارات،  هذه 
بعض  من  الالتزام  فَضُعْف  “التنفيذ” 
المتابعة،  جدية  وعدم  المؤسسات، 
للتهميش.  عرضة  النصوص  هذه  يترك 
الجهات  بين  الجهود  تنسيق  ولغرض 
في  منشور  مقالٍ  في  تمنيت  الحكومية 
هذه المجلة بتاريخ 06/01/2020م بعنوان 
واسلماناه”  يستغيث  الضاد..  “لسان 
ومكافحة  الرقابة  “هيئة  تكليف  يتم  أن 
الفساد” بمتابعة ورصد جميع التصرفات 
للحكم”  الأساسي  “النظام  لـ  المخالفة 
وقرارات   ”2030 السعودية  و”رؤية 
الوزارية  والتعليمات  الوزراء  مجلس 
القيمة  على  تؤكد  جميعها  التي 
وحتمية  الوطنية  لهويتنا  العليا 
والتحقيق  العربية،  اللغة  استخدام 
في جميع الممارسات المخالفة لذلك. كما 
العمل  الثقافة”  “وزارة  بـ   - أهيب – هنا 
هيكلها  ضمن  عامة  إدارة  إنشاء  على 
ميدانيًا،  العربية  اللغة  لحماية  الإداري، 
وعلى  المجالات،  جميع  في  بها  والعناية 
أحلم  السياق  هذا  وفي  الأصعدة.  كافة 
بولادة جمعية أهلية تُسْهِم في معاضدة 
عن  للذود  الباسلة  الحكومية  الجهود 

حياض اللغة العربية. 
الثامن عشر من شهر ديسمبر لعام  في 
للأمم  العامة  الجمعية  اعتبرت  1973م 

عين

العربية واحدة من لغاتها  اللغة  المتحدة 
الست، وأعلنت هذا اليوم يومًا عالميًا للغة 
العربية، وفي هذا اليوم – الفارق - تصعد 
اللغة العربية، لتتحدث عن نفسها، لكنها، 
وعلى الرغم من مجدها التليد، تقف اليوم 
والإهمال،  النسيان  من  هارٍ  جرفٍ  على 
والتغريب،  التهميش  ممارسات  تهددها 
حيث  المقلق.  التقاعس  مشاعر  وتشلّها 
إبراهيم  “حافظ  المصري  الشاعر  بكاها 
1872 – 1932م” بقوله: أيهجُرني قومي 
تتصلْ  لم  لغةٍ  إلى   .... عنهمُ  الله  عفا 
العرب  أحاسيس  يَبُسَت  فهل  برُواةِ؟ 
وتخشبت مشاعرهم تجاه لغتهم العريقة؟ 
وهل نحتفل باللغة العربية اليوم احتفال 
العارف بمكانتها القِيَمِية؟ أم نرثيها رثاء 

المهزوم أمام لحظةٍ وجدانيةٍ عابرة؟ 
لأنها  خطر  في  ليست  العربية  اللغة 
فلنتصالح  هجرناها.  لأننا  بل  ضعيفة، 
في  ونَبرها  الجميل،  لها  ولنردّ  معها، 
المزخرف  بالقول  لا  العالمي،  يومها 
فحسب، بل بالفعل الحازم، والعمل الجاد. 
إلى  مليًا  ولنصغي  المسؤول،  والشعور 
صرخة الهُوِيَّةِ، ولنحمي لغتنا الجميلة من 

سطوة السوق، في زمن العولمة. 

@awably

عبدالله بن محمد الوابلي
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شراكة جديدة بين مركز الملك 
فيصل و»الألكسو« .

رات »المروية العربية« وتطوير برامجها الثقافية .. لدعم مسا

الوطن

 اليمامة - خاص
وقّع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  والمنظمة 
 7( 1447هـ  الآخرة  الأحد 16 جمادى  يوم  )الألكسو(، 
التعاون  لاتفاقية  إلحاقية  مذكرة  2025م(،  ديسمبر 
الموقعة بين الطرفين في 13 ربيع الآخر 1447هـ )5 
بينهما  التعاون  تعزيز  إلى  الهادفة  2025م(  أكتوبر 
والتراث،  والعلوم،  والثقافة،  التربية  مجالات  في 

والمعرفة.  
الشراكة  تعزيز  إلى  الإلحاقية  المذكرة  وتسعى 
الفكر  مجالات  في  الجانبين  بين  المؤسسية 
يتصل  ما  سيما  ولا  العلمي،  والبحث  والثقافة 
ببرامج مشروع “المروية العربية” الذي أطلقه المركز 

قبل ثلاث سنوات ويتولى تطوير مساراتها. 
السمو  التوقيع صاحب  مراسم  في  المركزَ  حيث مثّل 
الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة المركز، 
محمد  الأستاذ الدكتور  مثّل الألكسو معالي  فيما 
مشاركة  وعكست  للمنظمة.  العام  المدير  أعمر  ولد 

نوعي  تعاون  بناء  على  المتبادل  الحرص  الجانبين 
يستند إلى الخبرة البحثية والعلمية للمركز، وإلى الدور 
المعرفي الريادي للألكسو في دعم الثقافة العربية. 

التعاون،  مجالات  من  جملة  على  المذكرة  وتنص 
العلمية  والمؤتمرات  الندوات  أبرزها: تنظيم 
العربية،  المروية  قضايا  في  المتخصصة  والثقافية 
مسارات  تستكشف  قة  معمَّ علمية  أبحاث  وتطوير 
إضافة  الإنسانية،  بالمعرفة  وصلاته  العربي  الفكر 
للمبادرة عبر الاستفادة  الثقافي  المحتوى  إلى تعزيز 
واللغة  التاريخ  مجالات  في  المتخصصة  الخبرات  من 
من  الطرفان  ويستهدف  البينية.  والدراسات  والتراث 
خلال ذلك توفير بيئة بحثية قادرة على إنتاج معرفة 
وإعادة  العربية  السردية  ترسيخ  في  تُسهم  رصينة 
العالم  تقديمها للجمهور الأكاديمي والثقافي داخل 

العربي وخارجه. 
الجانبين  موافقة  على  الاتفاقية  هذه  أثمرت  كما 
فيصل  الملك  مركز  “كرسي الألكسو في  إقامة  على 

للصنائع العربية الإسلامية”. 



استقبلته الأميرة مها محمد الفيصل أمين عام المركز ..
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اليمامة ــ خاص
صاحبــة  اســتقبلت 
الأميرة  الملكي  السمو 
محمــد  بنــت  مهــا 
الفيصــل الأمين العام 
لمركــز الملــك فيصل 
والدراســات  للبحــوث 
وفــدًا  الإســامية، 

مــن مركــز الحضارة الإســامية في 
جمهورية أوزبكستان يترأسه معالي 
رئيــس مركــز الحضــارة الإســامية 
الأوزبكســتاني  الــوزراء  بمجلــس 
الدكتــور فــردوس عبــد خالقــوف، 
حميــد  عبــدالله  الدكتــور  بحضــور 
الدين مساعد الأمين العام للشؤون 
العلميــة، يــوم الثلاثــاء 25 جمادى 
الآخرة 1447هـ )16 ديسمبر 2025م(.

إطــار  فــي  الزيــارة  هــذه  وتأتــي 
تعزيــز التعــاون الثقافــي والعلمي 
بيــن المؤسســات المعنيــة بالتراث 
العربــي الإســامي، وتأكيــدًا علــى 
الدور الذي يضطلع بــه مركز الملك 
فيصل في حفظ الذاكرة الحضارية، 
ودعــم الدراســات المتخصصــة في 
المخطوطــات والمصاحــف المبكّرة، 

وفد من جمهورية أوزبكستان يزور مركز وفد من جمهورية أوزبكستان يزور مركز 
الملك فيصل .الملك فيصل .

الحراك 
الثقافي

وبنــاء جســور معرفية مــع المراكز 
الدوليــة المعنيــة بتاريــخ الحضارة 
العربيــة الإســامية، وقــد تضمــن 
برنامــج الزيارة بحث ســبل التعاون 
العلمي بين المركزين لتعزيز العمل 
الثقافــي المشــترك، كمــا تضمــن 
البرنامــج جولة في متحــف الفيصل 
للكتاب والصنائع العربية الإسلامية، 
والذاكــرة  المخطوطــات  ومركــز 

السعودية.
وفــي ختــام الزيــارة أهــدى معالي 
الدكتــور فــردوس عبــد خالقــوف 
لصاحبة الســمو الملكي الأميرة مها 
الفيصل؛ نســخة فاكســميلي )طبق 
الأصــل( مــن مصحف “كاتــا لانغر” 
الشــهير، ويعد مصحف )كاتا لانغر( 
أحد أقدم المصاحــف المعروفة في 
آسيا الوســطى، فهو من المصاحف 

المبكّرة التي يرجّح الباحثون تأريخها 
إلى نهاية القرن الثاني الهجري، وقد 
قّ بخط مدنــي مبكّر،  كُتب على الــرَّ
وتتميّــز صفحاته بحجم كبير نســبيًّا 
يعكس طبيعــة المصاحف الجامعة 
فــي بدايات تدوين القــرآن الكريم، 
ويعرف أيضا باســم “لانغر الكبير”، 
حيث يرتبط المصحف تاريخيًّا بقرية 
)كاتا لانغر( جنوب أوزبكستان، وظل 
محفوظًــا لقرون في أحد المجمعات 
الدينيــة المحليــة قبــل أن تتفــرّق 
أوراقــه في القــرن العشــرين بين 
مجموعــات علمية مختلفــة، وحاليًا 
تحتفــظ عدة مؤسســات علمية في 
أوزبكســتان بجزء مــن أوراقه، فيما 
يوجــد الجــزء الأكبر منــه في معهد 
المخطوطات الشرقية بمدينة سانت 

بطرسبرغ.



افتتاح »أيام المروية العربية« 
بمحاضرة تُعيد قراءة الفن الإسلامي 

خارج السردية الاستشراقية .

ألقاها الأستاذ الدكتور إدهام حنش ..

اليمامة-  خاص
»أيام  من  الثالثة  النسخة  افتُتحت 
المروية العربية« التي نظمها مركز 
والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك 
جمادى   16 الأحد  يوم  الإسلامية، 
الآخرة 1447هـ )7 ديسمبر 2025م(، 
الأستاذ  ألقاها  افتتاحية  بمحاضرة 
مركز  مدير  حنش،  إدهام  الدكتور 
العالم  بمنظمة  والمخطوط  الخط 
الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
)الإلكسو(، لتشكّل المدخل المعرفي 

لأعمال المؤتمر هذا العام.
وفي مستهلّ الفعالية، ألقى الدكتور 

محاضرات

عبد الله حميدالدين، مساعد الأمين 
بالمركز،  العلمية  للشؤون  العام 
المؤتمر  بضيوف  فيها  رحب  كلمة 
من داخل المملكة وخارجها، مؤكدًا 
مع  العلمي  التعاون  أهمية  على 
مشروع  في  العربية  المؤسسات 
أطلقته  الذي  العربية«  »المروية 
الأميرة مها  الملكي  السمو  صاحبة 
مركز  لمركز  العام  الأمين  الفيصل 
والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك 
الإسلامية قبل ثلاث سنوات، لكونه 
العربية  الجزيرة  دور  لإبراز  يسعى 
والعرب في منجز الحضارة العربية 
الحضارات  منجز  وفي  الإسلامية، 

بالأطر  ومعنيّ  عامةً،  الإنسانية 
التي شكّلت الذات العربية الثقافية 
والحضارية، وصورة الإنسان العربي 
والثقافية،  الحضارية  نفسه  عن 
بنفسه  العربي  الإنسان  ومعرفة 

وتاريخه ومجتمعه. 
موضوع  أن  حميدالدين  وأوضح 
العربية«  المروية  »أيام  مؤتمر 
تشكيل  حول  يتمحور  الثالث 
مفهومنا  تحدّد  التي  السرديات 
الأعمال  تحليل  حول  وليس  للفن، 
أن  إلى  مشيرًا  نفسها،  الفنية 
الذي  ما  مثل:  أسئلة  عن  الإجابات 
قيم  وأيّ  »فنًّا«؟  ما  عملًا  يجعل  20

25
 - 

مبر
س

دي
 1

8 
-  

28
89

د 
عد

ال

18

فة
قا
ث



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

القصة  تحدّد أهميته؟ تتوقف على 
ذاته  عن  الإنسان  يرويها  التي 
وهويته وإمكاناته الحضارية. ومن 
السردية  بين  المفارقة  تتبدّى  هنا 
مفهوم  صاغت  التي  الاستشراقية 
أُطر  ضمن  الإسلامي  العربي  الفن 
العربية  المروية  وبين  خارجية، 
نظراتها  لاستعادة  تسعى  التي 
المفهوم  وتحرير  الأصيلة  الجمالية 
من القيود المنهجية الموروثة عن 

الاستشراق.
في  حنش  إدهام  الدكتور  وتناول 
السردية  من  التحول  محاضرته 
العربية  المروية  إلى  الاستشراقية 
في دراسة الفن العربي الإسلامي، 
النظرية  الإشكاليات  مستعرضًا 
الخطاب  رسّخها  التي  والمنهجية 
الاستشراقي منذ القرن السابع عشر 
حتى بدايات القرن العشرين، حين 
أطلق على الفن العربي مصطلحات 
الإسلامي،  والفن  الأرابسك  مثل 
جامدًا  متحفّيًا  حقلًًا  بوصفه  وقرأه 
الفلسفية  جذوره  عن  منفصلًًا 

والجمالية.
الدراسات  أن  حنش  وبيّن 
الاستشراقية -على رغم إسهاماتها 

رؤية  من  انطلقت  المبكرة- 
وتختزل  العربي  الفاعل  تُقصي 
الفن في مخلّفات أثرية غير قادرة 
الكامنة  الرؤية  عن  التعبير  على 
أوجد  مما  الإسلامي،  الإبداع  خلف 
إشكاليات واسعة مثل: الفراغ الفني 
قبل الإسلام، أو تعارض الدين مع 
والابتكار  الأصالة  نفي  أو  الفن، 
الحاجة  جاءت  هنا  ومن  العربيين. 
تعيد  عميقة  عربية  مراجعة  إلى 
الاعتبار للفلسفة الجمالية العربية، 
العربية  الجزيرة  دور  وتستعيد 
في  والمدينة-  مكة  -وخصوصًا 
نشأة تقاليد هذا الفن عبر العمارة 

والخط والمصحف الشريف.
كما استعرض حنش ملامح التحول 
من »علم الجمال الاستشراقي« إلى 
وصولًًا  العربي،  التأصيل  محاولات 
الفن  »علم  تناول  ضرورة  إلى 
حقلًا  بوصفه  الإسلامي«  العربي 
معرفيًّا قادرًا على تفسير الفن من 
والروحي  الجمالي  منطقه  داخل 
مقارنات  عبر  وليس  والحضاري، 
خارجية أو مناهج تصنيفية جامدة.

حنش  الدكتور  محاضرة  وشكّلت 
منها  انطلقت  معرفية  أرضية 

قدّم  إذ  اللاحقة،  المؤتمر  جلسات 
الفن  قراءة  يُعيد  نقديًّا  إطارًا 
القوالب  خارج  الإسلامي  العربي 
الكتابات  فرضتها  التي  التقليدية 
الغربية، ودعا إلى تفكيك المقولات 
الفن  مع  تعاملت  التي  الموروثة 
جامدة  ظاهرة  بوصفه  الإسلامي 
الإمبراطورية  للتقاليد  تابعة  أو 
المروية  أن  وأوضح  المحيطة. 
من  عليه  تنطوي  -بما  العربية 
تتيح  والعالم-  الذات  في  تفكير 
التجربة  بين  تدمج  جديدة  مقاربة 
وتمنح  التاريخي،  والوعي  الجمالية 
السواء  على  والفنانين  الباحثين 
القدرة على إعادة صياغة أسئلتهم 
مركزية  عن  بعيدًا  ومناهجهم 

النظرة الاستشراقية.
البعد  بإبراز  حنش  الدكتور  وختم 
الفنون  بين  للتعارف  الحضاري 
استعادة  أن  مؤكدًا  والثقافات، 
المروية العربية في الفن لا تهدف 
إلى الانغلاق، بل إلى تعزيز حضور 
الفنون  حوار  في  العربية  الرؤية 
العربي  الفنان  وتمكين  العالمي، 
في  وهويته  ذاته  عن  التعبير  من 

فضاء إنساني واسع.
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كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات 
يُقدّم محاضرة عن شعرية الواحات في 

أعمال بدر بن عبد المحسن .

قدمتها د. منيرة الغدير في ملتقى الدرعية ..

محاضرات

اليمامة - خاص
في العاشر من ديسمبر 2025، 
قدّم كرسي اليونسكو لترجمة 
الملك  مركز  فــي  الثقافات 
والــدراســات  للبحوث  فيصل 
هيئة  من  وبدعم  الإسلامية، 
والترجمة،  والــنــشــر  الأدب 
تطوير  هيئة  مع  وبالتعاون 
محاضرة  ــة،  ــي ــدرع ال ــة  ــواب ب
في  الواحات  «شعرية  بعنوان 
الشعر النبطي الجديد لبدر بن 
اللهجة  توثيق  المحسن:   عبد 
اللامادي»،  والتراث  النجدية 
العام:  لهذا  الملتقى  موضوع 
للحضارات:  ركيزة  «الواحات 

استمرارية التراث والهوية». 
الــدرعــيــة  ملتقى  ويــســعــى 
سنوي  تجمّع  بوصفهِ  الدولي، 
من  ــراء  وخــب باحثين  يجمع 
إلــى  الــتــخــصــصــات،  مختلف 
تعزيز مكانة الدرعية والاعتزاز 
بها وإدراك أهميتها من خلال 
توفير منصة لاستكشاف التراث 
مع  للمنطقة.  الغني  الثقافي 
الطبيعي  التراث  على  التركيز 
والمادي وغير المادي على حدّ 
الحوار  هذا  ويتماشى  ســواء. 
اليونسكو  كرسي  موضوع  مع 
«تــرجــمــة  ٢٠٢٥م  لـــعـــام 

الثقافات والتراث الثقافي غير المادي». 
منيرة  الدكتورة  اليونسكو،  كرسي  رئيسة  ناقشت  وقد 
الغدير، دور شعر بدر بن عبد المحسن كوسيلة لاستعادة 
وحفظ اللهجة النجدية والتراث الأدبي لشبه الجزيرة العربية، 
مقدمةً أمثلةً على كيفية إحياء وصفه وتصويره الشعري 
«القصيدة  استخدم  كيف  ذلك  يتتبع  التاريخية.  للمواقع 
وتصويرسردي  محددة  بلهجة  الجديدة»  النبطية  الغنائية 
المحليّة،  التراثية  والعمارة  الــواحــات،  لبيئات  تاريخي 
المبنية من  )الدرعية، والبيوت  المهمة  الثقافية  والمواقع 
طوب اللبن، ووادي حنيفة، والمناظر الطبيعية الصحراوية( 

الحالي.  العصر  في  وامتداده  الماضي  تأثير  وتأكيد  لإثبات 
وفي حديثها عن دور المترجم، تطرقت الدكتورة منيرة إلى 
الجهود  مــن  جـــزءًا  نفسها  الترجمة  تكون  أن  كيفية 
ــان اســتــمــراريــة ونــقــل الــتــراث  ــم ــض ــة ل ــذول ــب ــم ال
الدرعية  نــدوة  من  جزء  وخُصّص  دولــيًــاِ.  به  والتعريف 
غير  الثقافي  التراث  انتقال  وسائل  تتناول  والتي  العالمية 
المادي في وسط الجزيرة العربية وتأثيره، واستمدّ الكرسي 
من تجربة الدكتورة الغدير الشخصية في ترجمة شعر البدر 
لوضع إسهاماته الشعرية بصفتها عنصر أساس في هذه 

المناقشة.
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اللغة العربية..لغة الضاد.
وقفَ  الماضي  الميلاديِّ  القرنِ  مطالعِ  في 
شاعرانِ: مشرقيٌّ ومغربيٌّ يَنْعيانِ واقعَ اللغةِ 
العربيةِ، ويَبْكِيانِ ما آلَتْ إليه، ويُهِيبَانِ بأبناءِ 
الإسلامِ والعروبةِ أنْ يتداركوا ويُدْرِكوا، عسى 
محبِّين،  مقبلينَ  للعربيةِ  العربُ  يعودَ  أنْ 
تسرُّ  مجلوَّة  عَرُوساً  للعربِ  العربيَّةُ  وترجعَ 

الناظرين.
إبراهيم،  حافظ  النيل  فشاعر  المشرقيُّ  أمّا 

الذي أطلقَ صرختَهُ الشهيرةَ:
فلا تَكِلوني للزَّمانِ فإنَّني

أخافُ عليكمْ أنْ تحينَ وفاتي!
عَلّالٌ  والأديب  السياسي  فهو  المغربيُّ  )وأمّا 

الفاسيُّ الذي أَعْلَنَها صريحةً:
والقاذفونَ لها بالعجزِ ما جَهِلوا
بأنَّها فوقَ ما ظنُّوا وما اعتَقَدُوا(

ومنذُ ذلك التاريخِ وأحبابُ العربيّةِ ورجالاتُها 
ومُخْلِصوها يتداعَوْنَ بَحْثاً، وتحليلًا، وتفكيراً، 
ملامحِ  رَسْمِ  في  يُفلِحونَ  لعلَّهم  واقتراحاً 
ولسانِ  المبينِ،  القرآنِ  للغةِ  جديدٍ  واقعٍ 

أشرفِ المرسلين..
فقد  عطائِهِ،  ولا  أحدٍ  جُهْدِ  من  أقلِّلُ  ولَستُ 
بأنَّ  يشهدُ  مازالَ  الواقعَ  ولكنَّ  الكثيرُ،  بُذِلَ 
طويلًا،  شَوْطاً  للعربيةِ  لُهُ  نؤمِّ ما  وبينَ  بيننا 
العزائم  ذوي  من  اءُ  الأشدَّ إلا  يقطعُهُ  لا 

والإخلاص.
إلى أنَّ ملامحَ  التأمُّلُ والنظرُ  بيَ  وقَدْ أفضى 
الواقعِ اللغويِّ المنشود لا ترتسمُ إلا عَبْرَ ثلاثة 

أركان:
ومشروعات  علمية،  ورؤية  سياسية،  إرادة 

عملية.
العلميةُ  والرؤيةُ  تفرضُ،  السياسيةُ  فالإرادة 
تعرِضُ، والمشروعاتُ تزاوجُ بين هذين في 

آليةٍ تَنْهضُ وتُنْهِضُ.
الشريفين  الحرمين  بلاد  هذه  بلادُنا  إن 
المملكةُ العربيةُ السعوديةُ هي حاملةَ العبءِ 
نظراً  اللغويِّ  التجديدِ  مسؤوليةِ  في  الأكبرِ 
لاجتماعِ هذه الأركانِ فيها ولله الحمد والمنة.
الحرمينِ  خادمِ  لسيدي  السياسيةُ  فالإرادةُ 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفينِ 
تجلياتُها  تتمثَّلُ  ظاهرةٌ،  العربية  خدمةِ  في 
التي  العربيِّ  المحتوى  لإثراءِ  مبادراتِهِ  في 

ولِ  الدُّ أكثرَ  الِله  بحمدِ  المملكةِ  من  جعلتْ 
الشبكة  على  العربيِّ  للمحتوى  إثراءً  العربيّةِ 
الإلزامية  قراراته  وفي  للمعلومات،  العالميّةِ 
سْميةِ،  بجعل اللغةِ العربيّةِ في المكاتباتِ الرَّ

والدوائرِ الحكوميةِ، والسجلاتِ التجاريةِ.
الكلياتِ  عشراتُ  تنسجُها  العلميةُ  ؤيةُ  والرُّ
الأكاديميةِ، والمؤسساتِ العلميةِ السعوديّة، 
التي تعتني بشأن اللغةِ العربيةِ، وتنشُرُ من 
أجلها البحوثَ، وتُقيم الملتقياتِ والمؤتمراتِ.
والمشروعات العمليةُ كثيرةٌ لعلَّ من أضخمِها 
للجامعاتِ  التنسيقيّةَ  الملتقيات  وأكبرِها 
في  العربيةِ  باللغةِ  المعنيةِ  والمؤسساتِ 
بها  يعنى  التي  والإسلامي،  العربي  العالم 

مجمع الملك سلمان العالمي للغةِ العربية.
العربية”،  للغة  العالمي  “اليوم  احتفالية  إن 
18 من شهر ديسمبر من كل  يوافق  والذي 
اليونسكو  منظمة  في  تأسست  والتي  عام، 
عام 2012م، إنما هو اقتراح قدمته المملكة 
اليونسكو في تلك  الدائم لدى  عبر مندوبها 
عبدالله  بن  زياد  الدكتور  سعادة  المرحلة 
للمجلس   190 الدورة  انعقاد  الدريس، خلال 
التنفيذي للمنظمة، تحول تلك المبادرة اليوم 
فيها  يشارك  عالمية  سنوية  احتفالية  إلى 
اللغة  لمحبي  إضافة   ، العربية  اللغة  ناطقو 
شرق  من  بها،  الناطقين  غير  من  العربية 

العالم وغربه.
ثلاثيَّةُ  فيها  التقَتْ  مباركةٌ  بلادٌ  هذه  إِذَنْ.. 
ورؤيةٍ  سياسيةٍ،  إرادةٍ  عَبْرَ  للعربيةِ  التمكينِ 

علميةٍ، ومشروعات عمليّةٍ.
قال شاعر النيل حافظ إبراهيم في قصيدته 

)اللغة العربية(:
أيهجرني قومي عفا الله عنهم

إلي لغة لم تتصل برواة؟!
سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى

لُعَابُ الأفاعي في مسيل فرات

*مدير جامعة أم القرى سابقا

مقال

@CBkri

أ. د. بكري 
عساس*
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»مُعَـارَضَـة« 
بين المؤَسِّـس والحفيـد.

كيف  الكريم  القارئ  يتساءَل  قد 
بين  “مُعَارَضَة”  هناك  يكون 
ـس والحفيد وبينهما عشرات  المؤَسِّ

السنين !؟
يقرأ  لِمَن  مَحَلِّه  في  التساؤل  هذا 
العنوان “بعيونٍ” سياسية، في حين 
أنَّ المقصود هُنا بكلمة أو مُصطَلَح 
المُتَعَارَف  معناها  هوَ  “مُعَارَضَة” 

ـعر العربي. عليه في الشِّ
ـعر  بالشِّ المُهتمين  على  يخفى  فلا 
ـعر.  العربي فنّ “المُعَارَضَة” في الشِّ
أحد  هو  “المُعَارَضَة”  فنّ  أنَّ  حيث 
ويَعني  القديمة،  ـعريَّة  الشِّ الفنون 
قصيدة  بنَظم  شـاعِر  يقوم  أنْ 
قصيدة  وقافية  وزن  على  جديدة 
شـاعِر آخر، مع مُحاكاة موضوعها أو 
مُجاراتها، دون أنْ يُنظَر إليها على أنَّها سَرِقَة 
أو تقليداً حَرفيَّاً لتلك القصيدة، بل يُنظَر إليها 
على أنَّها مُنافَسَة فنية تُظهِر قُدرَة هذا الشـاعِر 
ـعري  على الإبداع في نفس الإطار أو النَّظم الشِّ

ـاعِر الذي سَـبَقَهُ بكتابة تلك القصيدة. للشَّ
ـعر،  وبناءً على فنّ “المُعَارَضَة” في الشِّ 	
)المُعَارَضَة(  الفن  هذا  مفهوم  تطبيق  سيتم 
كَتَبَهُ  الواحدة  الصفحة  يتجاوز  لا  مُلَخَّص  على 
أحد المؤرخين المُعاصرين للإجابة على السؤال 

التاريخي السياسي العالمي:
السعودية  العربية  المملكة  دولَة  ظَهَرت  كيف 

في الجزيرة العربية مَطلع القرن العشرين ؟

ـس سِّ
َ
المؤ

قد لا نُبالِغ لو قُلنا أنَّه يَصعُب على أي مؤَرِّخ أنْ 
يكتُب صفحة أو فقرة واحدة فقط يُلَخِّص فيها 
ــ طَيَّب الله ثراه  كيف استطاع الملك عبدالعزيز ـ
العربية  الجزيرة  في  العَدَم  مِن  يُنشئ  أنْ  ـــ 
1932م،  السعودية عام  العربية  المملكة  دولة 
التاريخية العصيبة في العالم،  في تلك الفترة 
وسقوط  الأولى  العالمية  الحرب  عاصَرَت  التي 
الامبراطورية العثمانية وتقسيم العالم العربي 

إلى دولٍ احتلّتها بريطانيا وفرنسا.
المملكة  المعلوم أنَّ عملية تأسيس  حيث مِن 
عنها  ويُكتَب  كُتِبَ  عبدالعزيز  الملك  يد  على 

فَتح  بُعَيدَ  والدراسات  والمقالات  الكُتُب  آلاف 
الملك عبدالعزيز مدينة الرياض، عاصمة الدولة 
السعودية الأولى والثانية، عام 1319هـ/1902م 

وحتى يومنا هذا.
مؤَرِّخ  هُناك  ـــ  المُتَواضِع  ظَنَّي  في  ـــ  ولكن 
أو  الصفحة  هذه  يكتُب  أنْ  استطاع  مُعاصِر 
السابق، ذلكُم  السؤال  تُجيب على  التي  الفقرة 
“المملكة  كتابه  في  ليسي  روبرت  الكاتب  هوَ 
The Kingdom by Robert Lacey”، الذي نُشِرت 
حيث  1981م،  عام  الأولى  الإنجليزية  طبعته 
كَتَبَ أجمَل فقرَة أو مُلَخَّصٍ وافٍ وشافٍ للإجابة 

على السؤال الكبير:
ـسَـت المملكة العربية السعودية في  كيف تأسَّ
!؟  العشرين  القرن  مطلع  في  العربية  الجزيرة 
في   221 صفحة  في  ليسي  روبرت  كَتَبَ  حيث 

الطبعة الأولى باللغة الإنجليزية ما يلي:
حول  التاريخ  بناء  اليوم  المألوف  مِنْ  يَعُد  “لم 
الأبطال. ومِنْ الناحية النظرية، كان مِنْ الواجب 
وعِلم  الاجتماع  وعِلْم  الأنثروبولوجيا  عِلْم  على 
الاقتصاد في شبه الجزيرة العربية في السنوات 
ر لنا  الأولى مِنْ هذا القرن )العشرين(، أنْ يُفَسِّ
والقبائل  والمُدُن  المَشـيَخات  اجتمعت  كيف 
لتشكيل  العربية  الجزيرة  شبه  في  المختلفة 
)المملكة(.  العادية  غير  الضخمة  الدولة  هذه 
ولكن هذا لم يَحدُث. والإجابة الوحيدة المُرضيَة 
تَكمُن في الرؤية الفريدة والمهارات التي يَتَمَتَّع 
بها عبدالعزيز. لقد كان مَصدَر إلهام عبدالعزيز 
إعادة  إلى  الدافع  وطُموحها  الُأسرَة،  شَرَف  هوَ 
أسـلافه  عليها  سيطَرَ  التي  الإمبراطورية  بناء 
قبل قرنٍ مِنْ ولادته، وكان يسترشد بذكريات 
تدمير الدرعية التي أقنعته بضرورة تَجَنُّب إثارة 
مرة  العربية  الجزيرة  شبه  في  الأجنبي  التدخل 
أخرى. بالنسبة لمُعظَم الناس في الغرب اليوم، 
لم تبدأ المملكة العربية السعودية في الوجود 
المملكة  حَظر  )بسَـبَب  1973م  عام  في  إلاَّ 
الإسرائيلية  العربية  الحرب  أثناء  النفط  تصدير 
تقدير  أقرب  على  أو  1973م(،  أُكتوبر  في 
اكتشاف  تَمَّ  عندما  1930م،  عام  أواخر  في 
الذين  وأولئك  للمملكة  بالنسبة  ولكن  النفط. 
القصة  مِنْ  المهم  الجُزء  فإنَّ  الآن،  يحكُمونها 
1932م. وما جـاء بعد ذلك  اكتَمَل بحلول عام 
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مُكافـأة  سِـوى  يَكُن  لم 
الشُـجاع  للإنجـاز  مِنْ الله 

قَ مِنْ قَبْل”. الذي تَحَقَّ
روبرت  المؤرِّخ  أنَّ  أي 

ليسي يقول:
السؤال:   على  الإجابة  إنَّ 
كيف نشـأت دولة المملكة 
في  السعودية  العربية 
مَطلَع  العربية  الجزيرة 
القرن العشرين الميلادي 
يُمكِن  لا  الماضي، 
تفسيره وِفقاً للمعايير أو 
الأنثروبولوجية  النظريات 
أو  الاجتماعية  أو 
تلك  خلال  الاقتصادية 
الإجابة  يَملِك  ولا  الفترة، 
تحقيق  تمَّ  كيفية  على 
ذلك بدءاً من عام 1902م 
عبدالعزيز،  الملك  سوى 
الرؤية  لديه  كانت  الذي 
لكيفية  تماماً  واضحة 
الدولة، كونه  إنشاء هذه 
بناها على أمجاد أُسرة آل 
سعود التي أنشأت الدولة 

عام  من  بدءاً  السعودية 
1727م في بلدة الدرعية.

الحفيـد
ـعر، ولكن في  وبالإتكاء على فنّ “المُعَارَضَة” ليس في الشِّ
جانب الكتابة الصحفية أو التأريخية، وكذلك بإعادة قراءة 
ما كتَبَه روبرت ليسي عن كيفية إنشاء الملك عبدالعزيز 
عن  الكتابة  يُمكِن  الماضي،  القرن  في  المملكة  لدولة 
مسيرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التي 
تُوِّجَت مُؤخَّراً باللقاء التاريخي بينه وبين الرئيس الأمريكي 
من  عنه  تَمّخَّضَ  وما  الأبيض،  البيت  في  ترامب  دونالد 
إتفاقيات وإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط؛ وذلك 

بطَرح السؤال المحوري التالي:
كيف ظَهَرَ الأمير محمد بن سلمان على الساحة السعودية 

والدولية !؟
والأبحاث  الكُتب  مِن  العديد  ـــ  وسَـتُكتَب  ـــ  كُتِبَت  لقد 
والمقالات عن مسيرة الأمير محمد بن سلمان، سواءً على 
الساحة  على  يَسطَع  نَجمُه  بدأ  أنْ  مُنذُ  المحلي  المستوى 
الرياض  منطقة  أمير  مستشار  بوظيفة  بدءاً  السعودية، 
وحتى اختياره ولياً للعهد، وأخيراً فوزه بثقة خادم الحرمين 
برئاسة  بتكليفه  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
الذي  والدولي  العربي  المستوى  على  أو  الوزراء؛  مجلس 
نُشاهِده حالياً بوَضع سُموه المملكة ضِمن مجموعة الدول 

العشرين ولاعباً إقليمياً ودولياً لا يُمكِن تجاهله.

أي  يستطيع  فهل  	
كيف  ـر  يُفَسِّ أنْ  شخص 
محمد  الأمير  استطاع 
يجعل  أنْ  سلمان  بن 
الأولى  الدولة  المملكة 
رئيس  أي  يزورها  التي 
بعد  مباشرةً  أمريكي 
!؟  2017م  عام  تنصيبه 
الأمير  استطاع  كيف  أو 
أنْ  سلمان  بن  محمد 
عربي  قائد  أوَّل  يكون 
دعوة  له  تُوَجَّه  كبير 
أمريكا  لزيارة  رسمية 
إعادة  بعد  رئيسها  من 

انتخابه !؟
كيف  ذلك،  مِن  والأهمّ 
استطاع الأمير محمد بن 
على  المُحافظة  سلمان 
تسع  مُنذُ  القوية  علاقته 
أمريكي  برئيس  سنوات 
فريد جداً ـــ على مستوى 
في  ــــ  المُعاصِر  العالم 
إدارته السياسية وعلاقته 
الحليفة  الدول  بزعماء 

والصديقة بصفةٍ عامة !؟
والَأهَمّ مِن الأهَمّ، كيف استطاع الأمير محمد بن سلمان 
باستحالة  السياسة  “خُبراء”  راهَنَ  أزمَةٍ  مع  التعامُل 
استطاعته التعامُل معها، تِلكُم هيَ قضية جمال خاشقجي، 
رحمه الله. فقد واجَهَ سُموه تداعيات تلك القضية مُباشرةً، 
بل أعلَنَ عن مسؤوليته عنها، كونَهُ في موقع قيادي حين 

حَدَثَت؛ ليس إلاّ.
عليه  الإجابة  أي شخص  لن يستطيع  الذي  السؤال  ولكن 

هوَ:
ثِقَة  يكسَب  أنْ  سلمان  بن  محمد  الأمير  استطاع  كيف 
الذين  القادة  جميع  أتعَبَ  الذي  ترامب  دونالد  الرئيس 
استقبلهم في البيت الأبيض، أو تواصل معهم في فترة 
مُنذُ  مُحادثته  أو  لقائه  تَخَوُّفهم من  وزاد  الأولى،  رئاسته 

توليه رئاسته الثانية في 20 يناير 2025م !؟
وكيف يُمكن تفسير تَدَخُّل الرئيس ترامب مُباشرةً بالإجابة 
الغربي  وغير  الغربي  الإعلام  ه  يَجتَرَّ الذي  السؤال  على 
2018م، ويَحشُرونه  مُنذُ عام  وبعض ساسته صُبحَ مساء 
في أي موضوع أو تغطية عن المملكة، سياسيَةً كانت أم 

غير سياسية، ذلكُم موضوع جمال خاشقجي !؟
الرئيس  قيام  السياسة  “لخُبراء”  المفاجأة  كانت  فقد 
ترامب شـخصياً بالإجابة على ذلك السؤال الذي كان أساساً 
قضية  بشأن  سلمان،  بن  محمد  للأمير  مُباشَـرةً  موَجَّهاً 
الموضوع  هذا  ترامب  الرئيس  أغلَقَ  بل  خاشقجي،  جمال 
تماماً حين وَبَّخَ الصحفية التي سألت السؤال قائلًا: “الأمير 
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لا عِلَمَ له بما حَدَث، والموضوع يُعتَبَر مُنتَهٍ عند ذلك”.
بالفعل، كيف استطاع الأمير محمد بن سلمان أنْ يَجعَل 
رئيس أمريكي “صَعب جداً” يُغلِق “باباً” كبيراً إتكأ عليه 
الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وزبانيته قبلَ وبعد 
مُمَثَّلَةً  المملكة  إبتزاز  لِمُحاولة  لأمريكا  رئيساً  إنتخابه 
الإعلام  وسائل  كُبريات  تستخدمه  تزال  ولا  بسُموِه، 
ومملكتنا  الكريم  لسُموه  للإساءة  الغربية  وغير  الغربية 

الغالية !؟
كذلك، هل هُناك إجابة على السؤال الأهمّ: كيف استطاع 
الأمير محمد بن سلمان أنْ يجعل المملكة بالفعل مَحطّ 
بل  وعَمَلًا؛  قولاً  والإسلامي،  العربي  العالم  قادة  أنظار 
والإقليمية،  العربية  السياسة  في  تأثيراً  الأكثر  والدولة 
ساحباً البساط مِن تحت دوَلٍ عربية وشرق أوسطية كان 
في  صعبة  “مُعادلة”  بأنَّها  طويلة  ولسنوات  لها  يُنظَر 

المنطقة العربية !؟
والاحتفالية  الحفاوة  تفسير  يُمكِن  كيف  ثُمَّ 
الرئيس  أقامها  التي  المسبوقة  وغير  الضخمة 
للأمير  الأمريكي،  التاريخ  في  الأصعَب  الأمريكي 
للبيت  الأخيرة  الرسمية  زيارته  أثناء  سلمان  بن  محمد 

الأبيض !؟
على  والإجابة  والأخير  الأوَّل  السبب  أنَّ  قائل  يقول  قد 
تساؤلاتك السابقة هوَ البترول والأموال السعودية. ولكن 
حقيقة الأمر أنَّ هناك دوَلاً عديدة أغنى وأقوى اقتصادياً 
مِن المملكة، ومع ذلك لم يحتفِ الرئيس الأمريكي ترامب 
سلمان،  بن  محمد  الأمير  بسمو  كاحتفائه  بزُعمائها 
ترامب  تولي  مُنذُ  نوعِه  مِن  الأول  هو  حافل  باستقبال 
زُعماء  غالبية  إنَّ  بل  الثانية.  للمرة  الأمريكية  الرئاسة 
الدول الغربية وغير الغربية الكُبرى أصبحوا يحسبون ألف 
حساب عند لقائهم الرئيس الأمريكي ترامب مُنذُ عودَته 
مِن  غالبيتهم  يَسلَم  لا  الأبيض، ومع ذلك  للبيت  الثانية 
“لَسَـعاته” السياسية والاقتصادية؛ باستثناء الأمير محمد 
الاحترام  ة  قِمَّ سوى  سموه  يَجِد  لم  حيث  سلمان.  بن 
ترامب  الأمريكي  الرئيس  من  والثناء  والمديح  والتقدير 
قبلَ وأثناء وبَعدَ دُخوله البيت الأبيض قبل أسابيع قليله.
دونالد  الأمريكي  الرئيس  لتعامُل  المُتابع  إنَّ 
للمرة  الأبيض  البيت  دخوله  بعد  ترامب 
وغير  والصديقة  الحليفة  الدول  مع  الثانية 
تفسير  يَجِد  لا  ساستها،  وكبار  وزُعمائها  الصديقة 
كيف استطاع الأمير محمد بن سلمان أنْ يجعَل المملكة 
مِن أقرب الدول للرئيس ترامب، رَغمَ أنَّ الأمير لم يُلبِّ 
إلى  المملكة  بانضمام  ترامب  للرئيس  الجامحة  الرغبة 
لم  الذي  المملكة  شَرط  كان  حيث  أبراهام،  اتفاقيات 
يتغير منذُ عشرات السنين هو وجوب قبول إسرائيل بحَلّ 
الدولتين. وعلى الرغم مِن رَفض الأمير محمد بن سلمان 
استطاع  فقد  ترامب،  للرئيس  السابقة  الُأمنيَة  تحقيق 
مِن  جداً  كبيرة  واقتصادية  أمنية  مكاسب  انتزاع  سُمُوه 

أمريكا.
فقد استطاع الأمير محمد بن سلمان أنْ يَضمَن حصول 

 )F35 المملكة على أسلحة أمريكية متقدمة جداً )طائرات
تكنولوجية  أمريكية  سعودية  وشراكات  نووي  وتعاون 
وصناعية مُتقدمة جداً واتفاقية أمنية دفاعية استراتيجية 
مُماثِل  رئيسي  كحليف  المملكة  أمريكا  بموجبها  تُعامِل 
دون  )ناتو(  الأطلسي  شمال  حلف  أعضاء  حُلفاء  لوضع 

التزام المملكة بأعباء الحلف.
الذي  الموقِع  بشأن  لها  حَصرَ  لا  الأسئلة  أنَّ  د  المؤَكَّ مِن 
صَنَعَهُ لنفسه الأمير محمد بن سلمان، ولكن لن نستطيع 

تفسير كيف حَدَثَ ذلك.
وآخراً وليس أخيراً، لو طَرَح أي شخص قبل عشر سنوات 

السؤال التالي:
وفي  ـس،  المؤَسِّ أحفاد  أحد  يتولى  أنْ  المُمكِن  مِن  هل 
المملكة في  الأمور في  زمام  سَنه(،   32( ر جداً  مُبَكِّ سِـنٍّ 
الخريطة  رَسم  ويُعيد  والعشرين،  الحادي  القرن  مَطلع 
بل  فحسَب،  السعودية  ليس  والاقتصادية،  السياسية 
واحترام  للمملكة مهابة  وأنْ يصنَع  والإسلامية،  العربية 

دولي كبير جداً؛ لكانت الإجابة بالنفي القاطع.
أو  سياسي  باحث  أو  خبير  أي  يستطيع  لن  وبالتالي 
مِن  حفيد  تَمَكَنَّ  كيفَ  ر  يُفَسِّ أنْ  اقتصادي  أو  اجتماعي 
على  جداً  الكبير  الموقع  هذا  يتبوأ  أنْ  س  المؤسِّ أحفاد 
مستوى المملكة والعالم العربي وغير العربي وفي هذا 

ر وبهذه السرعة. السِنّ المُبَكِّ
إنَّ الإجابة على تلك التساؤلات والاستفسارات الكثيرة جداً 
السمو  صاحب  هُوَ  ذلكُم  فقط،  “الحفيد”  عند  موجودة 
كانت  كما  بالضبط  سلمان؛  بن  محمد  الأمير  الملكي 
الإجابة على تساؤل “كيف خَرَجَت دولَة المملكة العربية 
العشرين”  القرن  مَطلع  العربية  الجزيرة  في  السعودية 
ـس”  موجودة لدى شخص واحد فقط، ذلكُم هوَ “المؤسِّ
الله  رحمه  سعود،  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك 
وأسكنه جنة الفردوس؛ كما استنتَجَ ذلك المُؤَرِّخ روبرت 

ليسي.
خُلاصَة القَول، أنَّ الأمير محمد بن سلمان هو ذلك الشـاعِر 
الذي قرأ قصيدة شـهيرة جداً لشـاعِر عظيم سابق، فبدأ 
القصيدة  تلك  فيها  يُحاكي  “مُعَارَضَه”  قصيدة  يكتُب 
ـعرية  الشِّ “المُعَارَضَة”  بين  الإختلاف  ولكن  الشهيرة. 
“والمُعَارَضَة” التاريخية المُعاصِرَة، أنَّ القصيدة الشهيرة 
يد  السعودية على  العربية  المملكة  تأسيس  تلك كانت 
ـس” عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طَيَّب  “المُؤسِّ
تَكتَمِل جميع  لم  التي  “المُعَارَضَة”  والقصيدة  ثراه؛  الله 
أبياتها بَعد، هي التي تكتُبها يد وعقل “الحفيد” الأمير 
محمد بن سلمان، بدعمٍ وتوجيه من والدنا وقائد مسيرتنا 
عبدالعزيز،  بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  خادم 

دَ على طريق الخير خُطاهُم. حفظهما الله وسَـدَّ
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الأمة .. و الأئمة..
»حكاية الدولة السعودية من 

عمق التاريخ إلى أفق المستقبل«
أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن عبدالله
 آل الشيخ

من  سلسلةً  السعودية  الدولة  تاريخ  ليس 
واحدة  حكاية  هو  بل  النهايات،  و  البدايات 
سماء  في  الضوء  يمتد  كما  الزمن  في  تمتد 
فصل  يمكن  لا  أئمة،  و  أمة  حكاية  صافية؛ 
أحدهما عن الآخر، لأنهما وُجدا معاً، و نهضا 
معاً، و عبرا المحن معاً. هنا تكمن الدهشة: 
أن  الصحراء  قلب  في  دولةٌ  استطاعت  كيف 
تُعيد ولادتها ثلاث مرات، و كل ولادةٍ كانت 
أشد إشراقاً من سابقتها؟ كيف أمكن لتاريخٍ 
تكتب  قوةٍ  إلى  يتحوّل  أن  بالتحديات  حافل 
حاضرنا و ترسم مستقبلنا بثقةٍ ملكية فريدة؟
مجرد  تكن  لم  الأولى  السعودية  الدولة  إنّ 
كيان سياسي ينهض في زمن مضطرب، بل 
من  المنطقة  يوقظ  حضارياً  مشروعاً  كانت 
سباتها. حين قامت على يد الإمام محمد بن 
لم  الوهاب،  عبد  بن  محمد  الشيخ  و  سعود 
يكن الهدف توسيع نفوذٍ أو توسعة سلطان، 
الهوية،  ترميم  و  الوعي،  بناء  إعادة  كان  بل 
و جمع الناس تحت رايةٍ واحدة تُعيد للجزيرة 
هل  حينها:  السؤال  كان  توازنها.  العربية 
يمكن لأمةٍ ممزقة أن تتوحد بلا جيش جرّار، 
و بلا خزائن ممتلئة، و بلا أدوات العصر؟ جاءت 
الإجابة من الناس، من إرادة العامة قبل إرادة 

القادة؛ لقد آمنوا بالمشروع، فصنعوا دولته.
العالم  و ظن  الأولى،  الدولة  جاء سقوط  ثم 
حينها أن القصة انتهت. لكن هنا تبدأ معجزة 
نهاية.  تكن  لم  النهاية  السعودي:  التاريخ 
الكامل  للإسقاط  تتعرض  لدولةٍ  يمكن  هل 
أن تعود بعد سنوات قليلة أقوى مما كانت؟ 
إن  لتقول  جاءت  الثانية  السعودية  الدولة 
الناس  الأئمة في قلوب  التي غرسها  الجذور 
حملةٍ  أو  سياسي  بقرارٍ  تُقتلع  أن  من  أعمق 
عسكرية. لقد عادت الدولة لأن الأمة رفضت 
الرابط بين الناس و قيادتهم  غيابها، و لأن 
أقوى من صدى البنادق و بيان المنتصرين. و 
هنا تبرز الأسئلة التي تُدهش المؤرخين: من 
كيف  الصلابة؟  هذه  كل  المجتمع  لهذا  أين 
الفكرة،  ذات  من  مرة  كل  في  الدولة  تتجدد 

بذات الروح، بذات القيم؟
ومع الدولة السعودية الثالثة، على يد الملك 
آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  المؤسس 
سعود، كانت الدهشة أكبر، و الحكاية أعظم. 

لم  أرضاً  وحّد  و  الجزيرة،  شتات  جمع  لقد 
فعل  و  قرون،  منذ  توحيدها  في  أحد  ينجح 
ذلك لا بالقوة وحدها، بل بالحكمة، و الرؤية، 
الإنسان  بطبيعة  دقيقة  معرفةٍ  و  الصبر،  و 
أن  يدرك  عبدالعزيز  الملك  كان  المكان.  و 
بالثقة؛  تُصنع  بل  بالسيوف،  تُصنع  لا  الدولة 
في  القائد  ثقة  و  قائدهم،  في  الناس  ثقة 
مشروعه، و ثقة الوطن بأنه يستحق أن يولد 
من  أعظم  الثالث  الميلاد  فكان  جديد.  من 
كامل،  وطنٍ  ميلاد  كان  لأنه  الثاني،  و  الأول 

لا مجرد دولة.
الذي  ما   :: قائماً  يظل  الأعمق  السؤال  لكن 
جعل هذه الدولة تستمر؟ ما الذي جعل ثلاث 

حكايات تبدو في الحقيقة حكايةً واحدة؟
الإجابة تكمن في كلمة واحدة :: الثقة.

و  الأئمة،  تلتف حول  الأمة  التي جعلت  الثقة 
في  الأمة،  مسؤولية  يحملون  الأئمة  جعلت 
مثيلًا.  المنطقة  تاريخ  لها  يشهد  لم  علاقةٍ 
إنّ هذا الرابط ليس عقداً سياسياً ولا تحالفاً 
ظرفياً، بل هو امتداد طبيعي لفكرة أن الدولة 
السعودية ليست مجرد حكم، بل هي هوية، و 

قيم، و مشروع حياة.
اليوم،  المملكة  حاضر  إلى  ننظر  حين  و 
تكن  لم  الطويلة  الحكاية  تلك  أن  ندرك 
لنهضةٍ  أساساً  كانت  بل  فحسب،  تمهيداً 
اليوم  فالمملكة  زمننا.  في  تكتمل  جديدة 
هي  بل  فقط،  عصور  ثلاثة  وريثة  ليست 
انتصارات، ثلاثة  وريثة ثلاثة إصرارات، ثلاثة 
القيادة  و  الأمة  بين  الرابط  زال  وما  بدايات. 
هو أعظم ما نملكه. فكما حفظ الأئمة وحدة 
الحرمين  خادم  يحفظ  الماضي،  في  الناس 
بن  سلمان  الملك  الشريفين 
الأمير  عهده  ولي  سمو  و  عبدالعزيز 
الدولة،  قوة  اليوم  سلمان  بن  محمد 
يزداد  عالمٍ  في  مكانتها،  و  استقرارها،  و 

اضطراباً.
كيف   :: أخرى  مرة  الدهشة  يثير  سؤالٌ  وهنا 
استطاعت المملكة أن تنمو رغم كل التحولات 
محاولات  و  الإقليمية،  الأزمات  و  العالمية، 

التشويه التي تزداد كلما ازداد الوطن قوة؟
لم  ذاته  الرابط  لأن   :: يعود  ذاته  الجواب 

ينقطع.

منذ الدولة الأولى وحتى الدولة الثالثة، مروراً 
المملكة  كانت  الحديثة،  السعودية  بالرؤية 

ثابتة في أهم معادلة عرفها تاريخها ::
إذا اجتمعت الأمة و القيادة، استمرت الدولة. 

و إذا استمرت الدولة، استمر الأمن.
إنّ الأمن الذي نعيشه اليوم ليس حالةً عابرة، 
الوعي،  لذلك  التاريخ،  لذلك  امتداد  هو  بل 
ولاة  و  الناس  بين  العميق  الرابط  لذلك 
أمرهم. و الأمن في السعودية لم يكن يوماً 
مجرد غيابٍ للخطر، بل كان حضوراً للقوة، و 

الاستقرار، و الكرامة الوطنية.
هذه هي حكايتنا ::

ببدايةٍ  التاريخ  فتُفاجئ  نهايتها  تُظن  دولةٌ 
أعظم.

أمةٌ تُختبر فتزداد تماسكاً.
ابنه؛  الأب  يحمل  كما  الوطن  تحمل  قيادةٌ  و 

بحزم، و حب، و مسؤولية.
السعودية  الدولة  تاريخ  يكن  لم  وهكذا… 
سلسلة فصول منفصلة، بل كان كتاباً واحداً 
عنوانه »الأمة .. و الأئمة«، و روحه »الوحدة«، 
لا  أهله  يجتمع  الذي  الوطن  »أن  رسالته  و 

يمكن أن يسقط«.
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ضمن سلسلة )نحن بخير ما دمنا في طيبة الطيبة( .. 

لمحات من تدوين تاريخ المدينة 
المنورة ومعالمها .

فة
قا
الث

26

اليمامة ــ خاص
نظم مركز حمد الجاســر الثقافي 
محاضــرة بعنــوان “لمحــات من 
تدويــن تاريــخ المدينــة المنورة 
الثاني( ضمن  )الجــزء  ومعالمها” 
سلســلة ) نحن بخير مــا دمنا في 
طيبــة الطيبــة( قدمهــا الدكتور: 
الهجــاري  ناهــض  بــن  عصــام 
الشــريف، مستشــار ســمو أميــر 
منطقــة المدينة المنورة ســابقاً، 
عضــو هيئــة التدريــس بجامعة 
طيبــة، وأدارها ســعادة الأســتاذ 
الدكتــور: أحمــد الزيلعــي، عضو 
مجلــس الشــورى ســابقاً، الأمين 
العــام لجمعيــة التاريــخ والآثــار 
بــدول مجلــس التعــاون، وذلــك 
بحضور نخبة من أصحاب المعالي 
بالتاريخ  والمهتميــن  والســعادة 
والتــراث والأثــار والأدب، أقيمــت 

محاضرات

 22 الســبت  ضحــى  المحاضــرة 
جمادى الآخــرة 1447هـ  الموافق 
13 كانون الأول )ديسمبر(2025م. 
حديثــه  الزيلعــي  د.  وافتتــح 
وتقديــم  بالمحاضــر  بالتعريــف 
نبذة عنه، أبرز فيها تميّزه العلمي 
والمعرفــي في العلوم الشــرعية 
والآثــار  والأدبيــة  والتاريخيــة 
والمعالــم، ومشــاركته المعرفية 
وأهــم  والاجتماعيــة،  والثقافيــة 
والوظيفية  الأكاديميــة  الأعمــال 
والاستشــارات والخبــرات واللجان 

التي ترأسها وشارك فيها.
المحاضــر د.عصام  اســتهل  ثــم 
الهجاري حديثه بلمحة عن الشيخ 
حمد الجاســر -رحمه الله- وإثرائه 
العلمــي والثقافــي، ووَصَفَهُ بأنه 
كان كالجامعة المتنقلة المتنوعة 
بمختلف العلوم والمعارف، وأشار 

إلى آثــاره التي تركهــا، خاصة ما 
يتعلــق بتاريخ المدينــة المنورة، 
ثم عطف بشــكره للداعــي -ابن 
الراحــل- الأســتاذ معــن بن حمد 
الجاســر، ثم شكر مدير المحاضرة 
د.أحمد الزيلعي بمــا يليق وأثنى 
علــى تاريخــه العريق فــي خدمة 

التاريخ والآثار.
وتحــدث المحاضــر عــن أهميــة 
يــوم  أول  منــذ  المدينــة  تاريــخ 
قــدم فيه النبي -صلــى الله عليه 
وســلم- إليهــا، وما حصــل فيها 
منــذ قدومــه، وعن محبــة النبي 
-صلى الله عليه وســلم- ومظاهر 
الحب المتبــادل بينــه وبينها بما 
جــاء فــي النصــوص النبوية في 
السنة الشريفة، وذكر ذلك بمنهج 
وســطي لا غلو ولا جفاء ولا إفراط 
ولا تفريــط  مســتعرضًا شــواهد  20

25
 - 

مبر
س

دي
 1

8 
-  

28
89

د 
عد

ال



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

27

تاريخيــة ومعاصرة بالإشــارة إلى 
بعض النماذج الســابقة والنماذج 
الحاليــة فــي حــب المدينــة التي 
حملت الكثير مــن الناس للهجرة 

إليها، قديمًا وحديثًا.
ثــم أخــذ فــي بيــان جملــة من 
فضائلها، ووصفها بأنها فضائل 
تحــت  وفضائــل  الأرض،  فــوق 
الأرض، وفضائــل يــوم العرض، 
موضحًــا أن ذلــك كان ســبباً في 
تحريك هِمّة العلمــاء في العناية 
مختلــف  فــي  فيهــا  بالتدويــن 
أنــواع العلــوم والمعــارف؛ لكون 
تاريخها  يشــمل:  المدينة  تاريــخ 
الشــريف وأحكامهــا  ومســجدها 
وآثارهــا وأدبها وتراجــم أعلامها 

وغير ذلك من أنواع المعارف.
ثم ذكــر ما تميــزت بــه مؤلفات 
تاريخ المدينة من براعة استهلال 
في تســمية عناوينها؛ كاستهلال 
شعراء العصر الجاهلي قصائدهم، 
وأن تلــك العناويــن كانت ســبباً 
فــي الدلالة على ما بعدها، كوفاء 
الوفــاء في أخبــار دار المصطفى، 
المطابــة فــي معالم  والمغانــم 
بأخبــار  الثمينــة  والــدرة  طابــة، 

المدينة، وغيرها .
وأشــار المحاضــر إلــى أن منهــج 
علمــاء التاريــخ فــي المدينــة مرّ 

بثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: 

وهي مــا وصفها بالمبكرة، والتي 
هي نواة الكتابة عن تاريخ المدينة 

من خلال كتب السير والمغازي.
المرحلة الثانية:

وهــي مرحلة التأســيس باعتباره 
، وبيّــن أنّ ذلك برز  علمًا مســتقلًّاًّ
فــي نهايــة القــرن الثانــي وفي 
القرن الثالث، وأن هناك ما يمكن 
تسمينه بمصطلح الكتب الخمسة 
التــي جاءت باســم واحــد، ونهج 
وســياق واحد، تحمل اســم أخبار 
المدينــة، منهــا: “أخبــار المدينة 
لمحمــد بن الحســن بــن زبالة”؛ 
و”أخبــار المدينــة لأبــي غســان 
محمد بن يحيى الكناني”؛ و”أخبار 

المدينة الزبير بن بكار “؛ و”أخبار 
المدينة لعمر بن شــبّة النميري”، 
و”أخبار المدينة ليحيى بن الحسن 

العلوي العقيق”.
المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار :

واســتعرض فيهــا جملة من أهم 
مؤلفــات هــذه المرحلــة، كالدرة 
الثمينــة لابــن النجــار، والتعريف 
للمطري، ونصيحة المشــاور لابن 
فرحون، وتحقيق النصرة للمراغي، 
ثم توســع في الحديــث عن وفاء 
الوفــاء للســمهودي بلمحــة عن 
مؤلفــه الامــام علي بــن عبدالله 
الســمهودي ومنهجه فــي كتابه 
هذا، وبعــض المواقــف اللطيفة 
فــي تطبيقه الميدانــي لما كتبه. 
وتطرق لذكر جملة من المؤلفات 
منذ زمن الســمهودي حتى العهد 
السعودي من كتب التاريخ والأدب 

والشعر والرحلات فيها.
ثــم عــرج علــى تدويــن التاريخ 
الأول  اتجاهيــن:  علــى  كان  أنــه 
؛ فذكر أن  ، والثاني علمــيٌّ عملــيٌّ
رائــد الاتجــاه العملي هــو الملك 
عبدالعزيز بما صدر عنه من أقوال 
وأفعال تدل على اهتمامه بالتاريخ 
والآثار وتطرق لما تداولته  وسائل 
الإعــام قبل ســنوات مــن كلمة 
خاله للملك عبدالعزيز ) يبقى كل 
قديم على قدمه ( وما ذكره سمو 
أمير المدينة ســابقا الأمير فيصل 

بن سلمان عنها.
واستعرض المحاضر زيارات الملك 
عبدالعزيــز -رحمــه الله- للمدينة 
وعددها أربع زيــارات: الأولى عام 
١٣٤٥هـــ، والثانية عام ١٣٤٦ هـ، 
والثالثــة عام ١٣٤٧هـــ، والرابعة 
عــام ١٣٦٨هـــ. وذكر مــا حصل 
فــي الأولى؛ ومن ذلــك نهجه في 
زيــارة المدينة أنــه كان يفتتحها 
بزيارة مســجد النبــي -صلى الله 
عليه وســلم- وصلاة ركعتين في 
الروضة الشريفة، ثم السلام على 
النبــي -صلــى الله عليه وســلم- 
وصاحبيه، ثم زيارة شهداء البقيع 

وشهداء أحد.

وذكــر المحاضر بعــض ما حصل 
فــي لقائه بهم، وكيف أنه خاطب 
أهــل المدينــة قائــاً : )كبيركــم 
كأبي، ومن في سني كأخي، ومن 
يصغرني كابني ( وأن من كلمات 
الملك عبدالعزيز الخالدة “إن هذه 

المدينة نفديها بأرواحنا”.
كما ذكر أهــم الأعمال في إصلاح 
الأوقاف وأعمال ووظائف المسجد 
النبوي وعنايته بالقضاء، وتعيينه 
الشــيخ محمد بن علــي بن تركي 
والشــيخ إبراهيم بري في القضاء 
واستشــارتهم  مراجعتهــم  مــع 

للشيخ عبدالله بن بليهيد.
ثم اســتعرض بعــض جهود أمير 
المدينة ســابقاً: الأمير فيصل بن 
أميرها  ســلمان، وجهــود خلفــه 
الحالي: الأمير سلمان بن سلطان 
في خدمــة تاريــخ المدينة، وذكر 

بعض أعمالهما في ذلك.
وذكــر طائفــة من أهــم مؤرخي 
المدينة، وألقى الضوء على جهود 
الشــيخ حمد الجاسر، والسيد عبيد 
مدنــي، والأســتاذ محمــد صالــح 
البليهشــي، وذكر بعــض آثارهم 
ومنهجهــم، ومــا تميــزوا به من 

الكتابة في تاريخ المدينة.
ثم سرد ما تميزت به المدينة من 
رصــد تاريخي للنقــوش الحجرية 
العامليــن  وأبــرز  والصخريــة، 
فيهــا، ومنهــم مديــر المحاضرة 
د.أحمد الزيلعي، ود.ســعد الراشد 
ود.مشــلح المليحــي ثــم د.عيــد 
اليحيــى وبرنامجه ديوان النقوش 
الذي شــارك معه فيه من وصفه 
بأنه عــرّاب منطقــة المدينة في 
ذلــك الأســتاذ محمــد المغذوي. 
وتطرق لجهود د.عبدالله الوليعي 
مــن خــال كتابه معجــم القبائل 
والبلدان، وخدمته في أجزاء منها 

لتوثيق تاريخ قبائل المدينة.
وقــد شــهد اللقــاء جملــة مــن 
والأجوبــة  الثريــة  المداخــات 

الرصينة من المحاضر.
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المملكة المتحدة تفرض 
عقوبات على قيادات مسؤولة 

عن الفظائع في السودان.

اليمامة- خاص

المتحــدة فرض  المملكة  أعلنــت 
عقوبــات علــى عــدد مــن كبــار 
قيادات قوات الدعم الســريع في 
الســودان، علــى خلفية الاشــتباه 
بتورطهم في أعمال عنف جسيمة 
ارتُكبت في مدينة الفاشــر بولاية 
شمال دارفور، شملت عمليات قتل 
جماعــي، وعنفًا جنســيًا ممنهجًا، 

واستهدافًا متعمدًا للمدنيين.
وشــملت العقوبــات عبــد الرحيم 
)عبد الرحمن( حمدان دقلو، شقيق 
ونائب قائد قوات الدعم الســريع 
محمــد حمدان دقلــو »حميدتي«، 
إلــى جانب ثلاثــة قيــادات أخرى، 

حيــث تقضــي الإجــراءات بتجميد 
أصولهــم الماليــة ومنعهــم من 

دخول المملكة المتحدة.
وقالــت الحكومــة البريطانيــة إن 
ارتُكبــت فــي  التــي  الانتهــاكات 
الفاشــر لــم تكــن عشــوائية، بل 
جاءت ضمن استراتيجية ممنهجة 
لبســط الســيطرة عبــر الترهيــب 
والعنف، مشــيرة إلى أن آثار هذه 
الجرائــم باتــت واضحــة حتى في 
صور الأقمار الصناعية، التي تُظهر 
مؤشــرات علــى مقابــر جماعيــة 

وحرق للجثث.
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، 
إيفيت كوبــر، أن الفظائع الجارية 
في الســودان »وصمة في ضمير 
العالــم«، مضيفــة أن الأدلة على 

والتجويــع  الجماعيــة  الإعدامــات 
واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب 
»لن تمر دون محاسبة«. وشددت 
تســتهدف  العقوبــات  أن  علــى 
المســؤولين المباشرين عن هذه 
الجرائم، بالتوازي مع تقديم دعم 

إنساني منقذ للحياة.
وفي السياق ذاته، أعلنت المملكة 
المتحدة تخصيص تمويل إضافي 
بقيمة 21 مليون جنيه إســترليني 
المتضــررة  المجتمعــات  لدعــم 
مــن النــزاع، بمــا يشــمل توفير 
النظيفة والرعاية  الغذاء والميــاه 
الصحية وحماية النساء والأطفال. 
وأوضحت أن هذه الحزمة ستمكّن 
وكالات الإغاثــة مــن الوصول إلى 
نحو 150 ألف شخص، مع الحفاظ 
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فــي  الأساســية  الخدمــات  علــى 
العائلات  المستشفيات ولمّ شمل 

المتضررة من الحرب.
التزامات  إجمالــي  ترتفــع  وبذلك 
السودان  تجاه  الإنسانية  بريطانيا 
خلال العام الجاري إلى 146 مليون 
جنيه إسترليني، في ظل ما وصفته 
لندن بأســوأ أزمــة إنســانية في 
العالم، حيث يحتاج نحو 30 مليون 
شــخص إلــى مســاعدات عاجلة، 
فيما نزح أكثر من 12 مليونًا داخل 

البلاد وخارجها.
وجددت المملكة المتحدة دعوتها 
لجميــع أطراف الصــراع إلى إنهاء 
المدنييــن،  وحمايــة  الحــرب، 
المســاعدات  بوصــول  والســماح 
الإنســانية دون عوائــق، مؤكــدة 
استمرارها في دعم آليات العدالة 
الدولية، ورصد الانتهاكات، والنظر 
فــي فــرض مزيد مــن العقوبات 

لإنهاء الإفلات من العقاب.
وأكدت لندن أنها لن تتغاضى عما 
يحدث في الســودان، وســتواصل 
الشــعب  جانــب  إلــى  الوقــوف 
الســوداني، مشددة على ضغطها 
المتواصــل علــى جميــع أطــراف 
الصــراع لإنهــاء الحــرب وحمايــة 
إدانتهــا  ومجــددة  المدنييــن، 
العنــف  لأعمــال  المتكــررة 
الدعــم  قــوات  ترتكبهــا  التــي 
الجيــش  وقــوات  الســريع 

السوداني على حد سواء.
وأشــارت إلى أنه في وقت ســابق 
من الشــهر الجــاري، تبنى مجلس 
للأمــم  التابــع  الإنســان  حقــوق 
المتحدة قرارًا قُدم بقيادة المملكة 
المتحــدة، أدان الفظائع المرتكبة 
في الفاشر، وحشــد إجماعًا دوليًا 
لتكليــف إجراء تحقيــق عاجل في 
الانتهاكات التي شهدتها المدينة.

ولفتــت الحكومــة البريطانية إلى 
أن التزامها لا يقتصر على المسار 
الدبلوماســي، بل يشــمل تقديم 
دعم فني لآليــات العدالة الدولية 
والمحاســبة، إضافة إلى اســتثمار 

1.5 مليون جنيه إســترليني خلال 
العام الجاري في مشــروع »شاهد 
الســودان«، الــذي يُعنــى برصــد 
انتهــاكات حقــوق الإنســان، بما 
المدنيين،  علــى  الاعتداءات  فيها 

والتحقق منها وتوثيقها.
كمــا أعلنــت لنــدن أنهــا تدرس 
فــرض عقوبــات إضافيــة ضمن 
جهودها الرامية إلى إنهاء الإفلات 
مــن العقــاب، والتأكيــد على أن 
ســيخضعون  الفظائــع  مرتكبــي 

للمساءلة.
وفي ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، 
أكدت المملكة المتحدة أنها تعجّل 
في اســتجابتها للوضع المتدهور 
في الســودان، الذي يُعد الأســوأ 
عالميًا، حيث يحتاج نحو 30 مليون 
شــخص إلى مســاعدات إنسانية 
عاجلــة، فيمــا أُجبر أكثــر من 12 
مليونًــا على النــزوح من ديارهم، 
وسط انتشــار المجاعة والأمراض 

التي يمكن الوقاية منها.
وأضافت أن قرابة خمسة ملايين 
لاجــئ ســوداني فــروا إلــى دول 
الجــوار، ويواجــه بعضهم مخاطر 
الوقــوع فــي براثــن المهربيــن 

وشــبكات الاتجار بالبشــر، مشيرة 
إلــى أن بريطانيــا تقــدم دعمًــا 
للاجئيــن فــي المنطقــة بهــدف 
حمايتهــم وثنيهــم عــن خوض 

رحلات محفوفة بالمخاطر.
المتحــدة  المملكــة  ودعــت 
إلــى  النــزاع  أطــراف  جميــع 
العامليــن  بمــرور  الســماح 
الإنســاني  المجــال  فــي 
وتأميــن  الإغاثيــة،  والإمــدادات 
خروج المدنيين المحاصرين دون 

عوائق.
المشــمولون  والأشــخاص 
بالعقوبات: عبــد الرحمن حمدان 
دقلو: شــقيق ونائــب قائد قوات 
الدعم الســريع الفريق أول محمد 
حمدان دقلــو »حميدتي«، وتوجد 
أسباب معقولة للاشتباه بضلوعه 
جماعــي،  قتــل  عمليــات  فــي 
وإعدامــات علــى أســاس عرقي، 
وعنف جنسي ممنهج، بما في ذلك 
الاغتصــاب الجماعــي، إضافة إلى 
الاختطاف مقابل فدية، والاعتقال 
التعسفي، والاعتداء على المرافق 
الصحيــة وموظفــي الإغاثة، جدو 
حمدان أحمد: قائــد قوات الدعم 
الســريع في قطاع شمال دارفور، 
للاشتباه  أســباب معقولة  وتوجد 
قتــل  عمليــات  فــي  بضلوعــه 
جماعي، وعنف جنســي، وعمليات 
اختطــاف، وهجمات على الطواقم 
الطبية وموظفــي الإغاثة.، الفاتح 
عبــد الله إدريس: عميد في قوات 
الســريع، وتوجد أســباب  الدعــم 
معقولة للاشتباه بمسؤوليته عن 
أعمال عنف اســتهدفت أشــخاصًا 
على أساس عرقي وديني، وتعمد 
اســتهداف المدنييــن.، وتيجانــي 
قائــد  إبراهيــم موســى محمــد: 
ميداني في قوات الدعم الســريع، 
للاشتباه  أســباب معقولة  وتوجد 
الاســتهداف  عــن  بمســؤوليته 
المتعمــد للمدنييــن فــي مدينة 

الفاشر.

وزيرة الخارجية 
البريطانية: 

يجب ألا تمر 
الفظائع بلا عقاب.
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 تشريح الحروب الأهلية القادمة.
قراءة في دراسة » تأملات في انعدام الأمن الداخلي«..

أثناء تتبّعي للأدبيات التي تبحث في تفكك المجتمعات الحديثة 
في  نُشرت  دراسة  على  وقعت  السياسي،  الأمن  بنى  وانهيار 
 Military( العسكرية  الاستراتيجية  مجلة  في   2025 سبتمبر 
Strategy Magazine( دفعتني إلى كتابة هذه المقالة. الدراسة، 
التي حملت عنوان “تأملات في انعدام الأمن الداخلي: التشريح 
البروفيسور  كتبها  المقبلة”،  الأهلية  للحروب  الاستراتيجي 
ديفيد بيتز من قسم دراسات الحرب في كينغز كوليدج لندن، 
والبروفيسور إم. إل. آر. سميث من مركز الدفاع والأمن القومي 
في أستراليا. وهذه الدراسة ليست ورقة بحثية أكاديمية عادية؛ 
حقبة  نهاية  عن  إعلاناً  طياتها  في  تحمل  تحذيرية  ورقة  بل 
الفرضية  مظلمة.  أخرى  بداية  من  وتحذيراً  طويلًا،  استمرت 
المجتمعات  إن  بساطتها:  في  صادمة  للدراسة  المركزية 
أزمة  بمجرد  تمر  تعد  لم  منها،  الأوروبية  وخصوصاً  الغربية، 
الحرب  قبل  ما  مرحلة  في  فعلياً  دخلت  بل  عابرة،  سياسية 
التقليدية  السياسات  قدرة  يتجاوز  المسار  هذا  وأن  الأهلية، 
للقارئ  بالنسبة  الدراسة مهمة  يجعل هذه  وما  احتوائه.  على 
العربي ليس فقط محتواها الصادم، بل كونها تأتي من داخل 
المؤسسة الأكاديمية الغربية نفسها، من باحثين متخصصين 
في النظرية الاستراتيجية ودراسات الحرب، وليس من الخطاب 
من  ضمني  اعتراف  وهو  التحريضي.  الإعلام  أو  الشعبوي 
المؤسسات الأكاديمية الغربية بأن ما تغاضت عنه طويلًا في 
الأوسط  الشرق  أزمات  على  التركيز  لصالح  بحوثها 
السياسي  المشهد  قلب  إلى  يتقدّم  اليوم  بات 

والاجتماعي داخل الغرب نفسه.
تبدأ الدراسة بتفكيك مفهوم أساسي لطالما اعتبرناه بديهياً 

النظرية  في  السياسية.  الشرعية  الديمقراطية:  النظم  في 
الذي  الخفي  السحر  ذلك  هي  الشرعية  الكلاسيكية،  السياسية 
يجعل المواطنين يمتثلون للقانون طواعية، دون اللجوء الدائم 
إلى القوة والإكراه. وتقوم في جوهرها على عقد غير مكتوب 
صاغه  بسيط  مبدأ  إلى  ويستند  بالمحكوم،  الحاكم  يربط 
الحماية،  توفر  الدولة  عشر:  السابع  القرن  في  هوبز  توماس 
الدولة في توفير  تنجح  الطاعة. فحينما  والمواطنون يقدمون 
الأمن والاستقرار والرخاء، فإن شرعيتها تتعزز، وحينما تفشل، 
تبدأ بالتآكل. لكن ما يحدث في أوروبا اليوم، بحسب الدراسة، 
يتجاوز مجرد التآكل البطيء؛ فهو انهيار كامل وعلني للشرعية، 
من  فاعلة  وبمشاركة  الجميع،  من  ومسمع  مرأى  على  حدث 
المثال  البريطانية  الحالة  وتقدم  نفسها.  الحاكمة  النخب 
استفتاء  في  البريطانيون  صوّت   ،2016 يونيو  ففي  الأوضح: 
واضح  تعبير  الأوروبي، في  الاتحاد  الخروج من  لصالح  تاريخي 
وطني.  فوق  كيان  في  والذوبان  العولمة  نموذج  رفض  عن 
كان  بل  الشعبية،  للإرادة  تنفيذاً  يكن  لم  ذلك  تلا  ما  لكن 
مسرحية طويلة من التسويف والمناورات البرلمانية والقضائية 
النتيجة.  تخفيف  أو  تعطيل  كان  الوحيد  هدفها  والإعلامية، 
البرلمان البريطاني، الذي يُفترض أنه يمثل الشعب، تحول إلى 
أكبر عائق أمام تنفيذ ما اختاره الشعب. القضاء تدخل بطرق 
والإعلام،  المنتخبة.  الحكومة  صلاحيات  لتقييد  مسبوقة  غير 
لتصوير  ممنهجة  انخرط في حملة  واليساري،  اليميني  بشقيه 
الناخبين المؤيدين للخروج بأنهم جهلة أو عنصريون أو ضحايا 
بل  استثناءً،  يكن  لم  بريطانيا  في  حدث  ما  روسية.  لـلدعاية 
هو قاعدة أوروبية؛ ففي كل مرة رفضت فيها شعوب أوروبية 
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مشاريع التكامل الأوروبي )الدنمارك، إيرلندا، فرنسا، هولندا(، 
أو  النتيجة،  تتجاهل  أو  الاستفتاء،  تعيد  الأوروبية  النخب  كانت 
الشعوب.  موافقة  يتطلب  لا  بشكل  المعاهدة  صياغة  تعيد 
الرسالة التي وصلت إلى الملايين كانت بسيطة وقاتلة: صوتك 
تُتخذ  الحقيقية  لا يهم، ديمقراطيتك مجرد واجهة، والقرارات 

في أماكن أخرى لا تصل إليها يدك.
هذا الانهيار في الشرعية لا يمكن إصلاحه بسهولة، لأنه ليس 
مجرد خطأ سياسي، بل هو كشف لحقيقة بنيوية: النخب الغربية 
لم تعد تؤمن بالديمقراطية كآلية لاتخاذ القرار، بل تراها عبئاً 
يجب إدارته وتحييده. في هذا السياق، تصبح السياسة مسرحاً 
لكن  بالتصويت،  للناس  يُسمح  حيث  الدراسة،  تصفها  كما 
رغبة  كانت  مهما  يتغير  لا  والسيناريو  سلفاً،  مكتوبة  النتائج 
لم  الديمقراطية  أن  العادي  المواطن  يدرك  وحينما  الجمهور. 
تعد تعمل، وأن صوته لا قيمة له، فإن خياراته تضيق بشكل 
خطير. إما الاستسلام والانسحاب الصامت من الحياة السياسية، 
في  العنف  يبدأ  وهنا  التعبير،  من  أخرى  أشكال  إلى  اللجوء  أو 
التغيير  في  الأمل  فقدوا  لمن  بالنسبة  كخيار عقلاني  الظهور 
السياسة،  أبواب  تُغلق  حينما  الأزمة:  جوهر  هو  هذا  السلمي. 

تُفتح نوافذ العنف.
لكن الأزمة ليست مجرد أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم؛ فهي 
تشريح  في  المؤلفان  يدخل  وهنا  أعمق.  وجودية  هوية  أزمة 
مستعار  المصطلح  الجديدة.  الفلاحين  حروب  يسميانه  ما 
في  الفلاحين  ثورات  كانت  حيث  الأوروبي،  التاريخ  من 
تندلع  الحديث  العصر  وبداية  الوسطى  القرون 
الاجتماعي  العقد  الإقطاعية  النخب  تنتهك  حينما 
الضمني الذي يحكم العلاقة بين السيد والقن. واليوم، تتكرر 
الديناميكية نفسها، لكن في سياق مختلف تماماً. الصراع لم 
بين  ولا  وبروليتاريا(،  )برجوازية  اقتصادية  طبقات  بين  يعد 
صراع  هو  بل  ورأسمالية(،  )شيوعية  متضادة  أيديولوجيات 
طرفي  أحد  على  نفسه.  للانتماء  متعارضتين  رؤيتين  بين 
ديفيد  البريطاني  الاجتماع  عالم  يسميه  ما  نجد  الصراع  هذا 
أو السكان الأصليين  المكان  المتجذرين في  الناس  غودهارت 
)The Somewheres(، وهم الأغلبية الصامتة التي تعرّف نفسها 
ولطريقة  مشترك،  ولتاريخ  ولغة،  لوطن،  انتمائها  خلال  من 
التي  المدن والقرى  حياة موروثة. وهؤلاء يعيشون في نفس 
عاش فيها آباؤهم وأجدادهم، ويرون في الوطن ليس مجرد 
تقف  الآخر،  الطرف  على  لهويتهم.  امتداداً  بل  إقامة  مكان 
The Any� )النخب المعولمة أو الناس الذين ينتمون لأي مكان) 

wheres(، وهم الطبقة المتعلمة، المتنقلة، المرتبطة بالاقتصاد 
العالمي أكثر من ارتباطها بأي جغرافيا محددة. هؤلاء يعملون 
العواصم  في  ويعيشون  الجنسيات،  متعددة  الشركات  في 
)الإنجليزية(، ويتبنون  الكونية  اللغة  الكبرى، ويتحدثون نفس 
نفس القيم الليبرالية-الكوزموبوليتية. وبالنسبة لهم، الوطنية 
مفهوم قديم ومشبوه، والحدود عوائق بيروقراطية، والهوية 
رأس  حركة  يعيق  أن  يجب  لا  فلكلور  مجرد  المحلية  الثقافية 

المال والعمالة.
فهو  فكري؛  خلاف  مجرد  ليس  الرؤيتين  هاتين  بين  الصدام 
حينما يصرح  نفسها.  الأمة  تعريف  وعلى  السلطة  على  صراع 
مسؤول بريطاني كبير، مثل أمين مجلس الوزراء السابق غاس 

أودونيل، بأن دوره هو تعظيم الرفاه العالمي، لا الرفاه الوطني، 
بالنسبة  والشعب.  النخبة  بين  هائلة  فجوة  عن  يكشف  فإنه 
وارتفاع  الأجور،  تجميد  من  يعاني  الذي  العادي،  للمواطن 
الإيجارات، وتدهور الخدمات العامة، فإن سماع مسؤول يقول 
عن  إعلان صريح  بمثابة  هو  أولويته  ليست  بلده  مصلحة  إن 
دون  النطاق،  واسعة  هجرة  سياسات  تُفرض  وحينما  الخيانة. 
حول  حر  عام  بنقاش  السماح  حتى  ودون  الشعب  استشارة 
تبعاتها، فإن الشعور بـالانتزاع يتعمق. الانتزاع هنا ليس مجرد 
شعور نفسي؛ إنه واقع مُعاش. حينما يرى المواطن البريطاني 
أو الفرنسي أو السويدي أن حيّه الذي نشأ فيه لم يعد يشبهه، 
وأن أطفاله أصبحوا أقلية في مدارسهم، وأن لغته الأم تتراجع 
أمام لغات أخرى في الشوارع والمحلات، فإنه يشعر بأنه فقد 
بلده دون أن يُستشار، ودون أن يُمنح حتى الحق في الاعتراض.
هنا تدخل الدراسة في تفصيل المحرك الثاني للصراع: المسألة 
الإثنية-الديموغرافية، أو ما يمكن تسميته البُعد الأفقي للحرب 
والشعوب،  النخب  بين  العمودي  الصراع  جانب  إلى  المقبلة. 
والجماعات  الأصليين  السكان  بين  يتشكل  أفقي  هناك صراع 
في  الاندماج  رفضت  أو  فشلت  التي  تلك  وتحديداً  المهاجرة، 
لا  الدراسة  المضيفة.  للبلدان  والثقافي  الاجتماعي  النسيج 
تتحدث عن الهجرة بشكل عام، بل تركز على نمط معين من 
سكانية  جيوباً  خلقت  التي  المنضبطة،  غير  الجماعية  الهجرة 
المجتمع  عن  ولغوياً  ودينياً  ثقافياً  ومتمايزة  منعزلة،  كثيفة، 
المحيط. المؤلفان يستشهدان بتصريحات قادة أوروبيين كبار، 
عام  في  أعلنت  التي  ميركل  أنغيلا  الألمانية  المستشارة  مثل 
2010 أن “التعددية الثقافية في ألمانيا فشلت فشلًا ذريعاً”، 
نفس  كرر  الذي  كاميرون  ديفيد  البريطاني  الوزراء  ورئيس 
التشخيص بعد أشهر قليلة، محذراً من “المجتمعات الموازية” 
تعيش على أراضي بريطانيا لكنها لا تشارك في حياتها. حتى 
رئيس الوزراء البريطاني الحالي كير ستارمر، من حزب العمال 
اليساري، سبق أن حذر في خطاب )تراجع عنه لاحقاً( من تحول 
تصريحات  ليست  هذه  الغرباء”.  من  “جزيرة  إلى  بريطانيا 
قلب  من  اعترافات  هي  بل  متطرفين،  يمينيين  سياسيين 
المؤسسة السياسية الحاكمة، تؤكد أن التجربة قد فشلت، لكن 

دون أن تتبعها سياسات جادة لتصحيح المسار.
الدراسة بـالجغرافيا الصراعية الجديدة،  النتيجة هي ما تصفه 
أصبحت  بل  متجانساً،  كياناً  الوطنية  الدولة  تعد  لم  حيث 
ثلاثة  إلى  تقسيمها  يمكن  متصارعة،  مناطق  من  فسيفساء 
ذات  الحضرية  الجيوب  هي   )Zone A( الأولى  المنطقة  أنواع. 
غير  الغالب  في  وهي  العالية،  المهاجرة  السكانية  الكثافة 
هذه  ودينياً.  اجتماعياً  متماسكة  ولكنها  جغرافياً،  متصلة 
معدلات  وارتفاع  الدولة،  سيطرة  ضعف  من  تعاني  المناطق 
جماعات  )عصابات،  موازية  لشبكات  قوي  وحضور  الجريمة، 
هذه  تُعرف  فرنسا،  في  رسمي(.  غير  اقتصاد  متشددة،  دينية 
Zones Ur� )المناطق رسمياً باسم المناطق الحضرية الحساسة) 

باريس  في ضواحي  بأكملها  أحياء  وهي   ،)baines Sensibles
وليون ومرسيليا، حيث الشرطة تدخل بحذر شديد، والخدمات 
أحياء في مدن  العامة تكاد تكون غائبة. في بريطانيا، هناك 
مناطق  بأنها  تُعرف  باتت  ولوتون  وبرمنغهام  برادفورد  مثل 
للبريطانيين  )No-go Zones( بالنسبة  إليها  الذهاب  يُحذر من 
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قا
البيض، أو حتى بالنسبة للشرطة في بعض الأحيان. المنطقة م

العواصم  المختلطة، وخصوصاً  المناطق  )Zone B( هي  الثانية 
الكبرى، حيث تتداخل الفئات السكانية المختلفة، وحيث ستكون 
واضحة؛  أمثلة  هي  وبرلين  وباريس  لندن  المواجهات.  أعنف 
بالمعنى  ألمانية  أو  فرنسية  أو  بريطانية  تعد  لم  المدن  هذه 
الأصليون  فيها  يعيش  عالمية،  مدناً  أصبحت  بل  التقليدي، 
كأقلية متناقصة، بينما تسيطر على اقتصادها وثقافتها نخب 
 )Zone C( الثالثة  المنطقة  متنوعة.  معولمة وجاليات مهاجرة 
هي الأرياف والمدن الصغيرة والمناطق الساحلية، حيث لا يزال 
السكان الأصليون يشكلون أغلبية ساحقة. هذه المناطق هي 
ولصالح  بريطانيا،  في  بريكست  لصالح  بكثافة  صوتت  التي 
التجمع الوطني في فرنسا، ولصالح البديل من أجل ألمانيا في 
التي  الأماكن  وهي  المحتملة،  المقاومة  قواعد  وهي  ألمانيا. 
ستنطلق منها موجات التمرد المضاد حينما تندلع الأزمة فعلياً.

بل  سوسيولوجي؛  وصف  مجرد  ليس  الجغرافي  التقسيم  هذا 
خارطة حرب. في أي صراع مستقبلي، ستتحول هذه المناطق 
إلى جبهات متمايزة، ولن تكون المعركة بين جيوش نظامية، 
بل بين ميليشيات، وعصابات، ومجموعات دفاع ذاتي. السلاح 
الأكثر فتكاً في هذه الحرب لن يكون الدبابات أو الطائرات، بل 
إمداد  سلاسل  على  كلياً  تعتمد  الكبرى  المدن  التحتية.  البنية 
من  تأتي  كلها  والوقود،  والغذاء،  والماء،  الكهرباء،  خارجية؛ 
خارج المدينة، عبر طرق وشبكات يسهل قطعها أو تعطيلها. 
في أي حرب أهلية حديثة، سيكون حصار المدن أسهل بكثير 
والطرق،  الموارد  على  تسيطر  التي  الأرياف،  اقتحامها.  من 
يمكنها ببساطة أن تجوّع المدن، أو أن تقطع عنها الكهرباء، 
لتركعها دون إطلاق رصاصة واحدة. هذا السيناريو ليس خياليا؛ً 
تجربة يوغوسلافيا في التسعينيات أثبتت كيف يمكن لمجتمع 
متعدد الإثنيات أن ينهار بسرعة مذهلة، وكيف أن المدن )مثل 
سراييفو( يمكن أن تتحول إلى سجون مفتوحة، محاصرة من 
قبل ميليشيات ريفية. وتحذر الدراسة من أن المدن الأوروبية 
الكبرى قد تتحول إلى ما تسميه الأدبيات العسكرية الأمريكية 
في  مقديشو  غرار  على   ،)Feral Cities( المتوحشة  المدن 
الصومال، حيث تغيب سلطة الدولة المركزية، وتسود الفوضى 

المنظمة، وتحكم العصابات والميليشيات المحلية.
أخطر  من  واحدة  تأتي  هنا  الصراع؟  هذا  سيقود  من  لكن 
ملاحظات الدراسة: أن الحرب المقبلة ستكون حرباً بلا قيادة. 
في الحروب الأهلية التقليدية، كان هناك دائماً قادة واضحون، 
من  جعل  ما  هذا  معلنة.  سياسية  وبرامج  منظمة،  وجيوش 
الممكن التفاوض، أو الوساطة، أو حتى شراء ذمم القادة لإنهاء 
الصراع. لكن ما نراه اليوم في أوروبا هو نمط جديد من التمرد، 
منتشرة،  ذهنية  حالة  على  بل  هرمي،  تنظيم  على  يعتمد  لا 
تحركها سردية مشتركة، وتنسقها وسائل التواصل الاجتماعي. 
حركة السترات الصفراء في فرنسا، واحتجاجات المزارعين في 
ساوثبورت،  حادثة  بعد  بريطانيا  في  الشغب  وأعمال  هولندا، 
يقود  من  يعرف  أحد  لا  الجديد.  النمط  هذا  على  أمثلة  كلها 
الاحتجاجات  تنفجر  الحركات، لأنه ببساطة لا يوجد قائد.  هذه 
فجأة، على إثر حادثة معينة )جريمة، أو قرار حكومي، أو فيديو 
تحريضي(، وتنتشر بسرعة البرق عبر الشبكات الرقمية، ويتجمع 
آلاف الأشخاص في الشوارع دون أن يكون هناك منظم واحد 

التمرد  من  النمط  هذا  تفاوضه.  أو  تعتقله  أن  للدولة  يمكن 
الريزومي )على غرار جذور النباتات المتشابكة التي تنمو أفقياً 
تحت الأرض(، أثبت فعاليته في إرباك الدول الأمنية المعاصرة، 
تنظيمات  لمحاربة  صُممت  التقليدية  القمع  أدوات  كل  لأن 

هرمية، لا لمواجهة غضب سائل لا شكل له ولا رأس.
ما يجعل هذا النمط أكثر خطورة هو أنه لا يحتاج إلى “تعليمات” 
أو “أوامر” من قيادة مركزية. كل ما يحتاجه هو “سردية” قوية 
ومقنعة، تفسر الواقع وتحدد العدو وتقترح مساراً للفعل. في 
أوروبا اليوم، هناك سردية واضحة ومنتشرة على نطاق واسع، 
منذ  كانت  التي  السردية،  هذه  نُستبدل.  نحن  ببساطة:  تقول 
متطرفة،  يمينية  مؤامرة  نظرية  بأنها  تُوصف  قليلة  سنوات 
باتت الآن حاضرة في الخطاب العام، حتى لو بصيغة ملطفة. 
من  المواليد  نسبة  أن  العادي  الأوروبي  المواطن  يرى  حينما 
أصول مهاجرة في العواصم الكبرى تفوق نسبة المواليد من 
أصول أوروبية، وحينما يقرأ التقارير الديموغرافية التي تتوقع 
بلدانهم خلال جيل  أقلية في  الأوروبيون الأصليون  أن يصبح 
دون  عليه  فُرضت  التحولات  هذه  أن  يرى  وحينما  جيلين،  أو 
الانتخابات  في  الصريحة  معارضته  مواجهة  وفي  بل  رضاه، 
والاستفتاءات، فإن الشعور بالاستبدال المتعمد يصبح منطقياً 
بالنسبة له، سواء اتفقنا مع هذا التفسير أم لا. والسردية حينما 
بناءً  يتصرفون  الناس  لأن  اجتماعية،  حقيقة  تصبح  تترسخ، 
عليها. هذا هو الخطر الأكبر: حينما يؤمن ملايين الناس بأنهم 
في  يصبح،  العنف  فإن  بقائهم،  عن  وجودي  دفاع  حالة  في 

نظرهم، ليس جريمة، بل واجباً.
هذه  تقمع  أن  ببساطة  الغربية  الدول  تستطيع  لا  لماذا  لكن 
لفرض  الهائلة  الأمنية  قوتها  تستخدم  لا  لماذا  الاضطرابات؟ 
هشة  باتت  اليوم  الغربية  الدول  بأن  تجيب  الدراسة  النظام؟ 
وقوة  مراقبة  تقنيات  من  تملكه  ما  كل  رغم  مفاجئ،  بشكل 
الموارد  أزمة  هو  الأول  مصدرين:  من  تأتي  الهشاشة  أمنية. 
البشرية، حيث أن أعداد الشرطة في تراجع مستمر منذ سنوات 
بسبب سياسات التقشف، والتدريب المتدهور، والروح المعنوية 
على  الإعلامي  الهجوم  من  سنوات  بعد  خصوصاً  المنخفضة، 
استغرق  مثلًا،  بريطانيا  في  بالعنصرية.  ووصمها  الشرطة 
 ،2011 لندن عام  الشغب في  أعمال  لقمع  أسبوعاً كاملًا  الأمر 
اليوم، إذا  رغم أنها كانت محدودة جغرافياً ودون أي تنسيق. 
اندلعت أعمال شغب متزامنة في عشر مدن، فإن قدرة الدولة 
على الاستجابة ستكون محدودة جداً. المصدر الثاني للهشاشة 
هو أزمة الولاء؛ في أي صراع داخلي عميق، لا يمكن للدولة أن 
تفترض تلقائياً أن الجيش والشرطة سيطيعون الأوامر بضرب 
مواطنيهم. التاريخ مليء بأمثلة على انشقاق القوات المسلحة 
حينما يُطلب منها استخدام القوة القاتلة ضد شعبها. الجندي 
أو الشرطي الذي يُرسل لقمع احتجاج في بلدته، قد يجد نفسه 
هذه  مثل  في  المدرسة.  في  وزملاءه  وجيرانه  أقاربه  يواجه 
دور  أن  تتوقع  الدراسة  مضموناً.  ليس  للدولة  الولاء  الحالات، 
المناطق  الجيش في أي صراع مقبل سيكون محدوداً بحماية 
المنشآت  المطارات،  الرئاسية،  )القصور  الحيوية  الخضراء 
النووية، المتاحف الكبرى(، وليس الانتشار الواسع في الشوارع 

لفرض السيطرة الكاملة.
وإلى جانب الهشاشة الأمنية، هناك فجوة التوقعات الاقتصادية 
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الثورات  محركات  أقوى  من  واحدة  تُعتبر  التي  والاجتماعية، 
الشباب  جيل  أن  تُظهر  ببيانات  تستشهد  الدراسة  تاريخياً. 
العالمية  الحرب  منذ  جيل  أول  هو  اليوم  الغرب  في 
الرواتب  آبائه.  جيل  من  أفقر  سيكون  الثانية 
الحقيقية )بعد احتساب التضخم( راكدة أو متراجعة منذ عقود، 
والوظائف  فلكية،  مستويات  إلى  ارتفعت  المساكن  أسعار 
المستقرة ذات الرواتب الجيدة والمعاشات المضمونة أصبحت 
من الماضي، استُبدلت بعقود مؤقتة واقتصاد الوظائف الهشة 
)Gig Economy(. في بريطانيا، تراجعت فرص العمل للخريجين 
الجامعيين بنسبة %32 في عام واحد فقط )2023(، وهو انهيار 
بيتر  المؤرخ  يسميه  ما  يخلق  هذا  العمل.  سوق  في  مذهل 
ظاهرة  وهي   ،)Elite Overproduction( النخب  فائض  تورشين 
تحدث حينما ينتج النظام التعليمي أعداداً هائلة من الخريجين 

لهم  يوفر  لا  الاقتصاد  لكن  المؤهلين، 
النتيجة هي  بمؤهلاتهم.  تليق  وظائف 
المتعلم،  المحبط،  الشباب  من  جيش 
فرصة  أي  من  محروم  لكنه  الطموح، 
تاريخياً،  الاجتماعي.  للصعود  حقيقية 
الوقود  دائماً  كانت  بالذات  الفئة  هذه 
الذين  الشباب  للثورات؛  الأساسي 
ليدركوا  التعليم  من  يكفي  ما  لديهم 
ليثوروا  الطاقة  من  يكفي  وما  الظلم، 
يخسرونه  ما  لديهم  ليس  لكن  ضده، 

لأن النظام أغلق أمامهم كل الأبواب.
هناك  الاقتصادي،  الإحباط  جانب  وإلى 
الدراسة  عميق.  اجتماعي  تفكك 
عالم  بوتنام،  روبرت  بأعمال  تستشهد 
أثبت  الذي  الشهير،  الأمريكي  الاجتماع 
 Bowling( وحيداً”  “البولينغ  كتابه  في 
الاجتماعي”— المال  “رأس  أن   )Alone

أي شبكة العلاقات والثقة والتعاون بين 
أفراد المجتمع—قد تآكل بشكل خطير 
أصبحوا  الناس  الأخيرة.  العقود  في 
والجمعيات  الأندية  في  مشاركة  أقل 
أقل  جيرانهم،  في  ثقة  أقل  المحلية، 
وفي  المجتمعية.  الحياة  في  انخراطاً 

الإثني  التنوع  أن  أثبت بوتنام  للجدل،  إثارة  أكثر  دراسة لاحقة 
العالي في الحي الواحد يؤدي إلى تراجع الثقة، ليس فقط بين 
الجماعات المختلفة، بل حتى داخل كل جماعة. بمعنى آخر، في 
الأحياء شديدة التنوع، الناس يميلون إلى الانكماش اجتماعياً، 
تبرعهم  وينخفض  الجماعية،  الأنشطة  في  مشاركتهم  وتقل 
بوتنام  الانتخابات.  في  تصويتهم  ويتراجع  الخيرية،  للأعمال 
التأثيرات  هذه  أن  وافترض  متفائلًا،  يكون  أن  حاول  نفسه 
أشكالاً  ستطور  الوقت  مع  المجتمعات  وأن  مؤقتة،  السلبية 
جديدة من التضامن. لكن عقدين من الزمن أثبتا عكس ذلك؛ 
الوضع لم يتحسن، بل تدهور أكثر. المجتمعات الغربية اليوم 
انعزالاً من أي وقت مضى، وهذا  أكثر  أقل تماسكاً، أقل ثقة، 
يجعلها أضعف في مواجهة الأزمات. رأس المال الاجتماعي هو 
الجهاز المناعي للمجتمع؛ حينما يكون قوياً، يمكن للمجتمع أن 

أي  ضعيفاً،  يكون  حينما  بسرعة.  ويتعافى  الصدمات  يمتص 
أزمة صغيرة يمكن أن تتحول إلى كارثة.

وإذا أضفنا إلى كل ذلك أزمة الأمان الشخصي، خصوصاً بالنسبة 
للنساء، فإن الصورة تكتمل بشكل قاتم. الدراسة تشير إلى أن 
معدلات الجريمة العنيفة، وخصوصاً الجرائم الجنسية، ارتفعت 
عدد  تضاعف  بريطانيا،  في  الأخيرة.  السنوات  في  حاد  بشكل 
جرائم الاغتصاب المسجلة خلال عقد واحد، مع تقارير تتحدث 
عن زيادة بمقدار ستة أضعاف في الاغتصاب من قبل الغرباء 
)Stranger Rape(، وهو أخطر أنواع الاعتداء الجنسي لأنه يعني 
أن المرأة لم تعد آمنة حتى في الأماكن العامة. الأنشطة التي 
كانت عادية تماماً—مثل الركض في الحديقة، أو حضور حفل 
موسيقي، أو السير في الشارع ليلًا—باتت محفوفة بالمخاطر. 
وحينما تحاول الإحصاءات الرسمية أو الخطاب الإعلامي التقليل 
يعبّر  من  اتهام  أو  المخاوف،  هذه  من 
يُطمئن  لا  ذلك  فإن  بالعنصرية،  عنها 
لأنه  غضبهم،  من  يزيد  بل  الناس، 
الصواب  تفضل  النخب  أن  يُظهر 

السياسي على سلامة مواطنيها.
إليها  تصل  التي  الخلاصة 
التشريح  هذا  بعد  الدراسة 
المجتمعات  أن  هي  المطول 
أزمة  من  تعاني  تعد  لم  الغربية 
حالة  في  دخلت  بل  حلها،  يمكن 
وستكون  لعقود،  تستمر  قد  انتقالية 
الأهلية  الحرب  الأرجح.  على  جداً  عنيفة 
تميل  حدثت—والدراسة  إذا  المقبلة، 
إلى القول إنها حتمية—لن تكون حرباً 
تقليدية بجيوش وجبهات واضحة، بل 
على   ،)Dirty War( قذرة  حرباً  ستكون 
في  اللاتينية  أمريكا  في  حدث  ما  غرار 
السبعينيات والثمانينيات، أو في إيرلندا 
The Trou� )الشمالية خلال الاضطرابات) 

واغتيالات،  تفجيرات،  ستشمل   .)bles
وهجمات على البنية التحتية، وعمليات 
تكون  لن  متبادلة.  ومجازر  اختطاف، 
حرباً حاسمة بل حرباً استنزافية طويلة، 
تأكل النسيج الاجتماعي ببطء، وتحول الحياة اليومية إلى جحيم 
تنتهي  لا  قد  المطاف،  نهاية  وفي  والخوف.  اليقين  عدم  من 
هذه الحرب بانتصار طرف على آخر، بل بإعادة تشكيل خارطة 
أوروبا نفسها، ربما عبر انفصالات إقليمية، أو تقسيمات إثنية-

دينية، أو ببساطة عبر تحول الدول الوطنية الكبرى إلى كيانات 
ضعيفة ومجزأة، على غرار ما حدث ليوغوسلافيا.

المؤلفان، رغم قتامة التشخيص، يحاولان في نهاية الدراسة 
اثني  عبر  المأزق،  هذا  من  للخروج  طريق  خارطة  يقدما  أن 
السلطة  بـإعادة شرعنة  يطالبان  فهم  سياسية.  توصية  عشر 
الديمقراطية، عبر احترام نتائج الانتخابات والاستفتاءات، وإنهاء 
ممارسات التحايل على الإرادة الشعبية. ويطالبان بـإعادة بناء 
رأس المال الاجتماعي كأولوية أمنية استراتيجية، وليس مجرد 
قضية اجتماعية هامشية. ويطالبان بـإعادة النظر في سياسات 

ــ المدن الأوروبية الكبرى قد 
تتحول إلى مدن متوحشة على 

غرار مقديشيو.

 
ً
ــ الحرب المقبلة ستكون حربا

قذرة وبلا قيادة.

ــ أدوات القمع التقليدية 
لم تصمَم لمواجهة 
“ الغضب السائل “.

ــ الدول الغربية اليوم باتت 
هشة بشكل مفاجئ.
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ل
قا
الهجرة، بحيث تُربط بـالقدرة الاستيعابية الفعلية للمجتمعات، م

أيديولوجية.  أجندات  أو  مجردة  اقتصادية  بحسابات  وليس 
يطالبان أيضاً بـمعالجة فجوة التوقعات الجيلية، عبر سياسات 
وتكوين  والسكن  العمل  في  حقيقية  فرصاً  للشباب  تضمن 
أن  وإدراك  الحيوية،  التحتية  البنية  بـتحصين  يطالبان  أسرة. 
يطالبان  مقبل.  صراع  أي  في  رئيسياً  سلاحاً  سيكون  الحصار 
على  تقوم  أقوى،  بسرديات  المتطرفة  السرديات  بـمواجهة 
قمعها  محاولة  من  بدلاً  الواحد،  والمصير  المشترك  الانتماء 
ويدعوان  تأكيدها.  سوى  تفعل  لا  التي  والعقوبات،  بالرقابة 
إلى إعادة النظر في القيود الأكاديمية المفروضة على دراسة 
ينفي  لا  استبعادها  إن  إذ  السائد،  للتيار  المخالِفة  الأدبيات 

تأثيرها، بل يحدّ من قدرة النخب على قراءة الواقع.
نفسهما  المؤلفان  المأساوية،  المفارقة  تكمن  وهنا  لكن، 
وأن  سياسياً.  مستحيلة  شبه  التوصيات  هذه  بأن  يعترفان 
على  وقدرة  فكرية  ونزاهة  سياسية  شجاعة  يتطلب  تطبيقها 
التضحية بالمصالح الضيقة، وهي صفات نادرة جداً في النخب 

الحالية. سواء إعادة شرعنة الديمقراطية 
تتطلب من النخب أن تتخلى عن أدوات 
عقوداً.  فيها  استثمرت  التي  السيطرة 
الاجتماعي  المال  رأس  بناء  إعادة  أو 
التي تتطلب عكس عقود من سياسات 
وكذلك  المفروضة.  الثقافية  التعددية 
يتطلب  الذي  الهجرة  نظام  إصلاح 
والتبعات  الذريع  بالفشل  الاعتراف 
الوقت  أن  والأهم،  رجعة عنها.  لا  التي 
فالتحولات  صالحهم؛  في  يكون  لا  قد 
الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية 
قد وصلت إلى نقطة اللاعودة في كثير 
من الحالات. لهذا، تختم الدراسة بنبرة 
يأس واستسلام، تقول بوضوح: الساعة 
الرملية قد نفدت، وليس هناك مجتمع 
فرصة  على  وحصل  شرعيته  أهدر 
إذن،  الغرب،  ينتظر  ما  لبنائها.  ثانية 
ليس إصلاحاً، بل إعادة تشكيل، وهذه 

العملية التاريخية نادراً ما تتم بشكل سلمي.

الخلاصة
في الختام، بالنسبة للقارئ العربي، تطرح هذه الدراسة مفارقة 
الغرب عقودًا يقدّم نفسه نموذجًا مكتملًًا  لافتة. فقد أمضى 
لبناء الدول والحكم الرشيد والديمقراطية التعددية، متعاملًًا مع 
أزماته بوصفها استثناءات عابرة، ومع أزمات الآخرين باعتبارها 
أنّ  هو  الراهنة  اللحظة  تكشفه  ما  أنّ  غير  بنيوية.  مشكلات 
ذاتها  الأزمات  تواجه  نفسها  الغربية  المجتمعات 
للأنظمة  سمة  أنها  على  تصويرها  جرى  طالما  التي 
الاجتماعي،  العقد  اضطراب  الشرعية،  تآكل  الغربية:  غير 
إلى  عميقة  توترات  وعودة  لذاتها،  الدولة  تعريف  اضطراب 

المشهد السياسي.
بهذا المعنى، لا تفضح الدراسة هشاشة نموذج بعينه فحسب، 
بوصفها  طويلًا  قُدّمت  التي  الافتراضات  مساءلة  تعيد  بل 

بنيوية  صفة  ليس  الاستقرار  أنّ  تبيّن  فهي  كونية.  معايير 
يمكن  دقيقة  توازنات  نتيجة  بل  راسخًا،  بدا  مهما  نظام،  لأي 
تحولات  مع  التجاوب  في  المؤسسات  تفشل  حين  تتفكك  أن 
عُدّت  لطالما  التي   — الهوية  قضايا  أنّ  تُظهر  كما  المجتمع. 
مشكلة شرق أوسطية — تكشف اليوم عن كونها أزمة بنيوية 
مشتركة  سردية  إنتاج  في  تخفق  حين  الحديثة  الدول  تطال 

تقنع مواطنيها بجدوى استمرارها.
والدرس الأعمق الذي تبرزه الدراسة هو أنّ النخب حين تنغلق 
داخل رؤيتها الخاصة وتفصل نفسها عن ديناميات المجتمع، 
قدرة  وتُضعف  الزمن،  بمرور  تتسع  فجوات  خلق  في  تُسهم 
النظام السياسي على احتواء التحديات قبل تحوّلها إلى أزمات. 
وهكذا يجد الغرب نفسه — وهو الذي قدّم ذاته مرجعًا ومعيارًا 
— يتحوّل إلى حالة دراسية تُظهر أن المشكلات التي أُلصقت 
بغيره كانت كامنة فيه أيضًا، تنتظر اللحظة المناسبة للظهور 

إلى السطح.
التحولات  تبدو  لا  الأساس،  هذا  على 
الجارية شأناً داخلياً محصورًا في الدول 
البنية  اهتزاز  إلى  مؤشراً  بل  الغربية، 
التي استند إليها النظام الدولي القائم 
التي  القوى  تفقد  القواعد. فحين  على 
صاغت هذا النظام قدرتها على الحفاظ 
يتراجع  الداخل،  في  شرعيتها  على 
ويضعف  الخارج،  في  نفوذها  تلقائيًا 
الدور المعياري الذي مكّنها من تعريف 
وتوجيهها  الدولي  السلوك  قواعد 
لعقود. وهكذا يصبح الانقسام الداخلي 
والتآكل المؤسسي جزءًا من أزمة أوسع 
تمسّ استمرارية النموذج نفسه، وربما 
المنظم  الإطار  بوصفه  للبقاء  قابليته 

للعلاقات الدولية.
في  حرصتُ  الفهم،  هذا  من  وانطلاقًا 
الدراسة  تقديم  على  المراجعة  هذه 
العربي،  للقارئ  تتيح  ميسّرة  بصورة  التحليلي  ومنطقها 
لهذه  العميقة  البنية  فهم  المتخصص،  وغير  المتخصص 
التحولات ومتابعة ما قد تؤول إليه. ومتابعة هذا الوضع ليست 
الواقع، بل ضرورة  ترفًا فكريًا ولا ممارسة نظرية بعيدة عن 
العالم.  في  القوة  مراكز  تشكيل  تعيد  التي  التحولات  لفهم 
الغربية  المجتمعات  إلى  ينظرون  زالوا  ما  ممن  الكثير  فهناك 
بوصفها كيانات محصّنة أو فوق الانقسام؛ غير أنّ ما تكشفه 
هذه الدراسات يُظهر بوضوح أن مثل هذه التصورات لم تعد 
لقراءة  الباب  يفتح  التحول  هذا  إدراك  ولعل  للاستمرار.  قابلة 
الذي سيؤول  وللموقع  الدولي،  النظام  لمستقبل  واقعية  أكثر 

إليه النموذج الذي احتلّ مركزه طوال العقود الماضية.

* باحث في العلوم السياسية

ــ جيل الشباب في الغرب اليوم 
هو أول جيل سيكون أفقر من 

آبائه.

رأس المال الاجتماعي هو  ــ 
الجهاز المناعي للمجتمع.

ــ المجتمعات الغربية تواجه 
المشكلات التي 

ألصقتها بغيرها.  



بونداي بيتش..

 الإنسان في مواجهة الكراهية.
الحادثة الإرهابية التي شــــهدتها سيدني 
14 ديسمبر  الماضي  الأحد  يوم  في مساء 
2025 حولت شــــاطئ بونداي بيتش من 
لبهجة  رمز سياحي وثقافي وشاطئ يرمز 
تسأل  قاسية  مرآة  إلى  وسياحتها  سيدني 
للنســــيج  يحدث  الذي  ما  الأســــتراليين: 
الاجتماعي حين ينجح العنف الأيديولوجي 
في اختراق الحيــــاة اليومية؟ الهجوم الذي 
الشاطئ”  على  “حانوكا  فعالية  استهدف 
أن  بعد  اليهودي،  الأنوار  عيد  بمناســــبة 
باباً  وفتحت  وجرحى،  قتلى  الحادثة  تركت 
والإرهاب  التطرف  حول  للأســــئلة  واسعاً 
والكراهية فــــي المجتمع، وحدود الخطاب 

العام في زمن الاستقطاب. 
ردّ رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي جاء حاداً 
في توصيفه؛ إذ وصفه بأنه “هجوم شرير” 
واســــتهداف متعمّد للجاليــــة اليهودية، 
والمجتمع معها،  الدولة  بأن تقف  وتعهد 
الكراهية.  من  النوع  هذا  “يُستأصل”  وأن 
وفــــي مؤتمراته الصحافيــــة تحدث عن 
للجنة  واجتماعات  اســــتخباراتية  إحاطات 
الأمن القومي، مؤكداً أن الرد ليس عاطفياً 

فحسب، بل مؤسسيّ أيضاً. 
لكن المشكلة ليست في الإدانة، بل في ما 
بعدها. جزء من السجال الأسترالي ركّز على 
“كيف حدث ذلك” فــــي بلدٍ يفخر تاريخياً 
بتشدد قوانين السلاح، حتى طُرحت وعود 
والرقابة.   الترخيص  على  إضافي  بتشديد 
هنا تنقسم الآراء: هل تكفي مقاربة الأدوات 
)السلاح والرقابة( إذا كانت المشكلة أعمق 
وتتعلق بالتحريض والتطرف وتآكل الثقة 
الاجتماعيــــة؟ أم أن أي ثغــــرة -حتى في 
منظومة صارمة- تســــتحق إصلاحاً فورياً 
لأن الأرواح لا تُعوَّض والسلم الاجتماعي لا 

يحتمل الكراهية والتحريض؟
أيــــام ما بعد  الأســــترالية في  الصحافة 

الهجوم لــــم تتعامل معــــه كخبرٍ جنائي 
فقط، بل كحدثٍ يختبر “فكرة أســــتراليا” 
والحياد  والتعددية  الهجرة  بلد  نفســــها: 
ركّزت  الرأي  مقــــالات  بعض  الاجتماعي. 
على شعورٍ متزايد لدى يهود أستراليا بأن 
الكراهية  وأن  مضمونــــاً،  يعد  لم  الأمان 
تدريجيــــاً حتى تصبح  تُطبّع  أن  يمكــــن 
ضجيجاً معتادا في الخلفية.  وفي المقابل، 
“القصص  مــــن  أخرى  تحليلات  حــــذّرت 
الزائفة” التي تنتشــــر بعد الصدمات عبر 
الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل، لأن 
التضليــــل لا يقل خطراً عن الرصاصة: إنه 
يسرق الحقيقة من الضحايا، ويعيد توجيه 
الغضب نحو أبريــــاء، ويحوّل المجتمع إلى 

قاعات محاكمة رقمية. 
التضامن— أن مشــــاهد  أيضــــاً  اللافت 
للتبرع  الاصطفاف  التبرعــــات،  الوقفات، 
الدينية  القيادات  احتضان  ورمزية  بالدم، 
لبعضها—كانت بمثابة “مناعة مجتمعية” 
تفكيك  الأساسي:  الإرهاب  وجه هدف  في 

المجتمع من الداخل. 
مجرد  تكن  لــــم  بيتش  بونــــداي  حادثة 
اختباراً لأجهزة الأمن وحدها، بل لاختيارات 
المجتمع. مكافحة التطرف لا تعني توسيع 
تضييق  بل  كاملة،  جماعاتٍ  على  الاشتباه 
الخناق على مســــارات التحريض والتجنيد 
والإعلام  المدارس  وتحصيــــن  والتمويل، 
والمنصات من خطاب الكراهية، وبناء ثقة 
المجتمع ببعضه البعض. وبين تشــــديد 
المعيار  يبقى  الأفكار،  ومواجهة  القوانين 
الأخلاقي واحداً: أن لا يُترك الألم وحيداً، ولا 

تُترك الحقيقة رهينة للصراخ.
 وُصِف الهجوم بأنه عمل إرهابي متطرّف 
ذو دوافــــع معادية للســــامية، وقد أثار 
بالفعل صدمة واســــعة داخــــل المجتمع 
الأســــترالي وخارجه. وأظهرت التحقيقات 

زياد الدغاري*

المقال
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الأولية أن منفذي الهجوم كانا أباً وابنه، ينشــــرت 
وســــائل الإعلام أن أصولهما من باكستان، وقد 
ســــافرا مؤخراً إلى الفلبين قبــــل تنفيذ الهجوم، 
ووجدت فــــي مركبتهم أعلامًا ورموزاً مرتبطة بما 
يُعــــرف بتنظيم الدولة الإســــامية )داعش(، مما 
عزز فرضية الدافع الإســــامي المتطرف المعادي 

للسامية. 
وسط هذه الأحداث، برز اسم أحمد الأحمد كقصة 
إنســــانية مؤثــــرة تُذكّرنا بقوة الــــروح المدنية 
مســــلم  رجلٌ  أحمد،  المجتمعات.  بين  والتضامن 
من أصول سورية يقيم في سيدني ويعمل مالك 
محل فواكه، لم يتــــردد للحظة عندما رأى إطلاق 
النــــار على المحتفلين الأبريــــاء في بونداي. رغم 
أنه لم يكن مسلحًا ولا يمتلك خبرة قتالية، اندفع 
نحو أحد المسلحين، شنّق عليه وقام بتجريده من 
ســــاحه، مما أوقف مزيداً مــــن القتل والإصابات 
في تلــــك اللحظات الحرجة. أصيب أحمد نفســــه 
إلى  البطولية ونقل  أثناء محاولته  بخمس طلقات 
المستشــــفى وهو يخضع للعلاج، لكن فعله هذا 

يُنسب إليه بأنه أنقذ العديد من الأرواح. 
الأستراليين  القادة  من  وغيره  ألبانيزي  تصريحات 
أفعاله  أن  الأحمد، مؤكدين  أحمد  ببطولة  أشادوا 

تجسد “أفضل ما في المجتمع الأسترالي” وتُظهر 
أن الإنســــانية يمكن أن تتغلّب على الظلام حين 
تتضافر قوى المجتمع بــــكل أطيافه في مواجهة 

العنف والتطرّف. 
إن إشادة الجميع بشجاعته تذكير بأن الإنسانية لا 
تُقاس بالدين أو الأصل، بل بالأفعال التي توحّدنا 

أمام الشرّ والكراهية. 
وقائع  أمــــام  أســــتراليا  تضــــع  الحادثة  هــــذه 
بأهميــــة  التذكيــــر  تعيــــد  لكنهــــا  مؤلمــــة 
نفســــه.  الوقت  في  الوطنيــــة  الوحــــدة  تعزيز 
تُبرز مــــدى الخطورة المتزايــــدة لخطابات  فهي 
الكراهية والتطرّف في وقت تشهد فيه المجتمعات 
متصاعدة.  وسياســــية  اجتماعية  توترات  الغربية 
وفي أســــتراليا، التي لديها قوانين صارمة بشأن 
السلاح مقارنة بالكثير من الدول، أثار هذا الاعتداء 
نقاشًــــا عامًا حول كيف يمكــــن أن يكون هناك 
وضرورة  والمراقبة،  الأمــــن  منظومة  في  ثغرات 
التفكير المتعمّق في السياسات المتعلقة بمراقبة 
الكفاءة الاســــتخباراتية، ودعم  التطرّف، تعزيــــز 
الجهود المجتمعية لمنع العنف قبل أن يتحوّل إلى 

مأساة.

*نيو سوث ويلز، أستراليا
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أتيحــت لــي فرصــة زيــارة معالي 
الشــيخ عبــد العزيــز بــن محمــد 
إذ  أيــام  قبــل  المنعــم  عبــد  آل 
أدبــاء  مــن  مجموعــة  مــع  كنــت 
المملكــة في زيــارة للزلفي بدعوة 
كريمة من الأســتاذ الدكتور صالح 
العليوي - أبي يعــرب - طوال يوم 
الاثنين 3/ 6/ 1447هـ الموافق 23/ 

11/ 2025م وصباح اليوم التالي.
وكنت مــن بــاب الوفــاء والتقدير 
أرغــب فــي زيــارة الدكتــور العبد 
المنعــم فــي منزله بالزلفــي كلما 
زرتهــا، وقــد تعــذر تحقيقها عدة 
مرات لسبب أو لآخر، وبهذه الزيارة 
الترحيــب  وبعــد  بــه  اتصلــت 
الســماح  منــه  طلبــت  والســام 
لــه  وقلــت  فرحــب  بزيارتــه 
طلابــك  بعــض  بصحبــة  إننــي 
قبــل  العلمــي  الريــاض  بمعهــد 
علــى  واتفقنــا  عامــاً،  ســبعين 
صــاة المغــرب معه في المســجد 
المجاور لمزرعته ومســكنه، ســبق 
أن قابلتــه قبل ســبع ســنوات في 
الرياض وكتبــت عنه ضمن )أعلام 
فبمجــرد  ويعرفنــي  الظــل(  فــي 
الاتصال به عرفني، عرّفته برفيقي 
الدكتوريــن محمد بن عبد الرحمن 
المحمــد  اللطيــف  وعبــد  الربيــع 

الرائد التعليمي معالي الدكتور عبدالعزيز العبد المنعم..

»ابن الفلّاح« الذي أطلق 
اسمه على أحد شوارع الرياض.

الحميــد، رحب وشــكر الجميع، وبدأ 
كل واحــد يتذكر المواقف وفوجئوا 
بذاكرتــه القويــة - رغــم تجــاوزه 
الخامســة والتســعين من عمره - 
ذكــر لنــا… أن الشــيخ محمــد بن 
إبراهيم آل الشــيخ المشرف وقتها 
على المعاهد العلمية والكليات قد 
كلفه بالتدريــس بمعهد المجمعة 
عامي 1375-74هـ قبل تخرجه من 
كليــة الشــريعة عــام 1376هـ مع 
أول دفعــة تخرجت مــن الكليتين، 

الشريعة واللغة العربية. 
وذكرنا له بعض ما علق في الذاكرة 
من قصص وطرائــف مضى عليها 
زمــن طويــل، إذ كنت مــع الدكتور 
الربيــع زمــاء مــن عــام 1378هـ 
قبل نقل المعهد مــن )أم قبيس( 
إلــى )حوطة خالد( ثــم مقره الأخير 
بشــارع الوزير أما الدكتــور الحميد 
فقــد أدرك المدير فــي آخر عام له 

بالمعهد عام 88/ 1389هـ 
أقول إننــا أمضينا وقتــاً ممتعاً مع 
معاليــه ولــو لم نكن علــى ارتباط 
مع الضيــوف الآخريــن لبقينا معه 
وقتــاً أطــول، وبعــد انصرافنا زاره 
الدكتــوران محمد المشــوح وحمد 
الدخيِّل وكنا لم نشــعرهم بزيارته 
حتــى لا نثقل عليــه، ولنأخذ راحتنا 

في الحديث معه.
الــذي يهمنــي فــي هــذه المقالة 
القصيرة أن أذكر وأشكر وأقدر رائداً 
من روادنا الأوائل الذي ولد منتصف 
الماضــي وعاش  الهجــري  القــرن 
الفاقة والفقــر كغيره، وتغرب عن 
مســقط رأســه وعائلته للبحث عن 
التعليم وما يســد رمقه، سافر من 
الزلفي إلــى عنيزة فالرياض، تلقى 

بداية التعليم فــي كتاتيب الزلفي 
فمدرســة صالح بن صالــح بعنيزة 
فمدرســة الأيتــام بالريــاض، ومع 
افتتاح مدرسة دار التوحيد بالطائف 
عــام 1364هـــ التحق بهــا وبمجرد 
معرفتــه بافتتاح المعهــد العلمي 
1950م  1370هـــ  عــام  بالريــاض 
انتقل مــن دار التوحيد ليلتحق به، 
وكان لتحصيلــه ونباهتــه أن اختير 
للتدريس بمعهد المجمعة العلمي 
بعــد افتتاحه عامــي 1375-74هـ، 
وهــو مــا زال طالباً بالكليــة. تخرج 
مــن كلية الشــريعة عــام 1376هـ 
وفي العام التالي تولى إدارة معهد 
الريــاض لأكثر من عشــر ســنوات. 
بعدهــا تولــى إدارة المعاهــد ثــم 
انتقــل  والتوجيــه  الكليــات  إدارة 
بعدها عام 1392هـ وكيلًا برئاســة 
هيئــات الأمــر بالمعــروف والنهي 
عــن المنكــر، وبعدهــا حصل على 
شهادتي الماجستير والدكتوراه من 
الجامــع الأزهر بالقاهرة عام 1397/ 
1398هـــ، وفي عــام 1398هـ عمل 
أميناً عامــاً لهيئة كبار العلماء حتى 
تقاعده عــام 1430هـــ 2009م. له 
أربعة أبناء هم: خالد وماجد ومقرن 
ومجاهــد، يهمنــي بالمناســبة أن 
أذكر مشــاركاته وكتاباته بالصحف 

المبكرة. 
نشــرت له جريدة البلاد السعودية 
مقــالاً مطــولاً فــي عددهــا 1153 
وتاریــخ 20/ 6/ 1371هـــ الموافــق 
16/ 3/ 1952م بعنــوان )الزلفــي(، 
ثم مقال بمجلة اليمامة في سنتها 
1374هـ  الثانيــة لشــهري ربيعــي 
بعنــوان )الإنســان بيــن الحقيقــة 
والخيــال(. وعندما تحولــت اليمامة 

أعلام في 
الظل

 محمد بن 
عبدالرزاق 
القشعمي
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مــن مجلة إلــى جريــدة كتب ثلاث 
مقالات بالصفحة الأولى ففي يوم 
الأحد 17/ 5/ 1375هـ مقال )نظرات 
1 - تهيب( والمقال الثاني في العدد 
19 بعنــوان )نظــرات 2 العاطفــة( 
مهداة إلى الوطني الكبير أبي صخر 
وهو يقصد مدير عام شؤون النفط 
والزيــت وقتها عبــد الله الطريقي 
والمقــال الثالــث )نظــرات 3 حياة 

وحياة(.
وعنــد إثــارة موضــوع )الأجانب .. 
التجنيس( نجده يكتب في العددين 
من اليمامــة 141-140 بتاريخ 14/ 
3/ 1378هـــ، وبعــد أن اســتعرض 
الموضــوع  وســلبيات  إيجابيــات 
اختتمهــا بقوله: ».. ونحن في ذلك 
لا نصــدر عــن عنصريــة مقيتة، أو 
ندعو بعقلية عقيمة، فنحن نؤمن 
كل الإيمــان بأننا جــزء لا يتجزأ من 
الأمــة العربيــة، ونحــن مــع الأمة 
العربيــة جزء مــن الإنســانية التي 
يجب أن نتعاون معها في الســراء 

والضراء.. الخ« 
وقــد قابلتــه فــي إحــدى زياراتــه 
للرياض عام 2020 وهنأته بتسمية 
الريــاض  شــمال  باســمه  شــارع 
متفرع من شــارع الأمير محمد بن 

ســعد بن عبد العزيز، وســألته من 
يكون ابن الفلاح الذي كتب بمجلة 
وجريــدة اليمامة فضحك وقال هذا 
اسمي المســتعار، وقبل أن أودعه 
أهدانــي كتابه )نزع ملكيــة العقار 
للمنفعة العامة في ضوء الشريعة 
2018م  1439هـــ  الإســامية( ط1، 
وهو موضوع رسالته للحصول على 
درجة الدكتوراة من كلية الشريعة 
بالقاهرة،  الأزهر  والقانون بجامعة 
والتي تمت مناقشتها عام 1397هـ 
 …« مقدمتــه:  فــي  قــال  1977م 
هو محاولــة لدراســة موضوع من 
الموضوعــات الفقهيــة، التــي لها 
مساس بحياتنا الاجتماعية... وتبدو 
أهميــة هــذا الموضوع، فــي كونه 
يعــرض لأبــرز محــل للملكية وهو 
ملكيــة العقــار، فالعقار كـــما هو 
معروف، منــه الملك المطلق، ومنه 
الوقــف، ومنــه الأراضــي المتروكة 
حريمــاً للعامــر، ومنــه المخصص 
لمنفعــة العموم كالطــرق العامة، 
والأفنيــة بيــن الدور، ومنــه ما هو 
موات .. وقد اقتضت طبيعة البحث 
أن أتكلم عن الملكية وأنواعها ثم 
أتبع ذلك بالكلام عن العقار والفرق 
بينــه وبين المنقــول، لأخلص من 

ذلــك إلى ملكية العقــار في الواقع 
ومذاهــب  الإســامي،  التاريخــي 
الفقهــاء فــي الأراضي العشــرية، 
والأراضــي الخراجيــة، وحكــم بيــع 
وإجارتهــا..  ورباعهــا  دور مكــة 
وستكون دراســتي لهذا الموضوع 
عرضــاً لوجهة نظر الشــريعة، في 
كل جزئيــة مــن جزئياتــه، مع ذكر 
والمقارنة  وآرائهم،  الفقهاء  أقوال 
بيــن المذاهب الفقهيــة المختلفة 
في المســألة الواحدة، وبيان مأخذ 

كل قول.
وســأحرص فــي نقــل آراء أصحاب 
أعــود  أن  المختلفــة  المذاهــب 
إلــى مصــادر أقوالهم فــي الكتب 
المعتمدة عند أصحاب كل مذهب، 
وأن أعزو كل قول إلى صاحبه، ولم 
أشــأ التدخل أو التحيز لمذهب دون 
آخر، أو لقول دون قول، وســيكون 
منهجــي فــي ذلك عــرض جوانب 
ودراســتها  المختلفــة،  الموضــوع 
بتجــرد تــام، وترجيح ما يشــهد له 
الدليــل الصحيــح، دون تعصب ولا 

تقليد..«.
تحية تقدير وشــكر لمعالي الشــيخ 
ولابنــه مقرن الذي اســتقبلنا وقام 

بواجب الضيافة. 
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تأصيــل وتجذيــر  واستكشــاف فــي إطــار 
فنــي يســلك ســبيل النــوع الأدبــي الــذي 
يلتقط لحظات التوتّــر و التأزّم، فن القصة 
القصيــرة؛ ولكنه يتجاوز محدّدات هذا الفن 
فيمتــد الزمن فيــه وتتراخى امداء الســرد 
لتلامــس ســقف الرواية فــي تقاطعها مع 
الوجدان الذاتي الســيري الذي يحفر عميقاً 
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة و الفضاء 
المفتــوح على مســاحات بلا تخــوم، فثمة 
نبــش فــي الذاكــرة الفرديّــة والاجتماعيّة 
والهويّة المكانيّــة  بغية التذكير و التوثيق 
متجــاوزةً منحــى الســلوك إلــى هواجــس 
النفس ورغباتها الكامنة ومزاجها  المتغير، 
واختراقاتهــا لما تحوْصل في النفس و وقَر 
في الطباع، واصطياد للطرافة في المسالك 
ودروب الحيــاة؛ فضلًا عــن صياغة الأنماط 
و تشــكيل النمــاذج واصطيــاد المفارقات  
بل  واســتبصار لقوانين الوراثة واختلاف السُّ
وانتقــاء المواقــف، واســتنبات البــراءة في 
حقول الشــقاوة ورياض الطفولة، والتقاط 
غرائب اللغة وحيوية التخاطب، وسيميائيّات 
الطقــوس في الملبس والحديث والمأكل و 
المشرب، كما يتضح ذلك في القصة الأولى 

تقنية المفارقة وصدمة 
المفاجأة  في مهارة التصوير 

وفن اللقطة.

قراءة في مجموعة عبد الله النصر القصصية )يوتوبيا الطين(..

من المجموعة )بنات المطوعة(
   علــى المنوال ذاته ينســج الكاتب قصصه 
فيتحرّى المواقف الصعبة والأحوال الملغزة  
بروح انتقادية وملاحظة شفيفة ، و يغوص 
فــي عمق الزمن وكأنه يســتلُّ مــن براثنه 
الأســرار الكامنة و المعضلات المستعصية؛ 
ولكنه لا يقف عند حدود الوقائع فيصوِّرها؛ 
بل يغوص في نخاعها ويجوس في لُبابها: 
تربية الروح وسطوة الظلم وغياب القوانين 
وجشــع النفوس وتباين الأحــوال والأجيال، 
وتقــادم الــدلالات و المفــردات ففي قصة 
)البلــد الطيب( يصوّر عصر ســيادة  الأعراف 
وغيــاب القوانيــن وخشــية الله بديلًا لذلك 
الغيــاب وخُبــث الطمع حين يســتولي على 
النفوس؛ فهو في هذه القصة يلامس جذر 
الأزمة في محيطهــا الذاتي مُتمثّلًا في الأب 
الذي حــرص علــى الأمانة وغضــب لأجلها 
ونقيــض ذلك فــي أنمــاط الجشــع وغلبة 
الجاه و المال؛ إنه فنُّ الأزمة، وثمة قاموس 
جديد لكلمات ســادت ثم بادت متوائمةً مع 
زمانهــا في تســميات مُتعــارَفٍ عليها بين 
جيل مضى وانقضى )الدوسة وثبر( المزرعة 
والحد  الفاصل بين قطعتي الارض تحديدا 

لملكيتها كما فهمت.
   دقةٌ في رسم الشخصية والتقاطٌ لملامحها 
الجســديّة والنفســيّة و محيطها الاجتماعيّ 
و التغلغــل في ماضيهــا،  وتتبّع تشــكّلها 
ومعاناتها و مقارنة بين ماضيها وحاضرها 
وقســماتها و معاناتهــا وإضــاءة النهايــة 
ولحظــة التنوير، القصة )الصــورة( بروتريه 
يتغلغل قيما وراء الظاهر  ) البروتريه  تمثيل 
فني لشــخص يركّز على الشكل أو الملامح  
لإظهار جوهره  ومزاجه بالرسم أو التصوير 
الفوتغرافي أو النحت بقصد الكشــف لا عن 
دخائله و بنيته النفسية فحسب؛ بل لالتقاط 
اللحظة الحرجة ، وهو نهج في البناء السردي 
للقَص علــى النحو الذي يرتئيه، و تنوّع في 
البناء والتشكيل كما في قصته )صرير النار( 
فقد صور الكاتب ما آل إليه حال الشــخصية 

عبــر التقــاط ملامحها الجســدية في ذروة 
معاناتهــا المرضيّة، وفــي النهاية اللحظة 
الحرجة مختزلــة في عبارته الأخيرة في بناء 
دائري ينتهي من حيث بــدأ تكثيفاً وتركيزاً 
للازمة ؛ فالقصة القصيــرة فن الآزمة  كما 
يصوّرها  منظّروها وروّادها الُأوَل ونقادها.

    هنــاك تتبدّى اللقطــة المفعمة بالدراما 
)الصــراع( و)الســام ( و)البــراءة( والنهايــة 
المفاجئــة ؛ فن التصويــر بالكلمات المثقل 
بحمولــة من الصفــات التي تختــزل ملامح 
اللحظــات الحرجة،  والنماذج التي تحفل بها 
المرحلة في ثنائيّة تميط اللثام عن الخطاب 
الشعبي السائد،  والألعاب الشعبية وطبيعة 
العلاقــات الســائدة بيــن شــقاوة الأبنــاء 
وقســوة الآبــاء وشــطف الحياة و قســمات 
الحيــاة الاجتماعية، وقد حرص الكاتب على 
الكشــف بجرأة وصراحة عن فظاظة الحياة 

وقسوتها.
 تتصاعــد قصــص المجموعة فــي تصوير  
إيقاعــات  وتتعالــى  المعانــاة،  مــدارج 
البــؤس فــي لغــة حــادة يســتعيرها من 
تســمية  فــي  الســائدة  المصطلحــات 
مــع  الصــراع  فــي  المســتعملة  الأدوات 
متطلبات العيــش، مثل لفظة )تــاوة( التي 

فة
قا
ث

 @drmohmmadsaleh

نافذة على 
الإبداع

د. محمد صالح الشنطي

20
25

 - 
مبر

س
دي

 1
8 

-  
28

89
د 

عد
ال



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

31

تتكرّر مرات عديدة “ تمسح العجينة السمراء 
الكرويّــة على تاوة مســتديرة كاســتدارة و 
جهها المغضّــن بحمق اللهب و النســيان، 
تــاوة حديدية كذراعها الــذي صلّبه العوز” 
فكلمة تاوة تتكرر مرات  أخرى عديدة، فهي 
من الألفاظ المحوريّة التي تقترن بالمعاناة  
في لغة يشكّلها في فضاء الصفحة البيضاء 
على نحو يشــبه ترتيب الســطور الشــعرية  
في ســياقٍ حــادِّ النبرة درامــيّ التصاعد في 
صــراع الأم  مع ابنهــا الجائــع، وهي لقطة 
مشــهديّة مفعمة بالدلالة موحية بما كان 
ســائداً فــي تلك الحقبــة الزمنيــة؛ وعنوان 
القصة دالّ علــى أمرين: الثقافة الســائدة 
بنبراتهــا الحــادّة و الصريحــة )أنــت فقط( 
والمعاناة البالغــة، وهذه اللقطة التي تكاد 
تقترب مــن فن القصة القصيــرة جداً ذات 
بنية ثلاثية البدايــة والذروة ولحظة التنوير 
التــي تفسّــر قســوة الظلم مــع ابنها حين 
شــبه العجينة بنهديها، فضلًًا عن التصاعد  
الدلالي في لغــة القصة عبــر التقاطع بين 
الأدوات المســتعملة و الجــوارح المكــدودة 
لــأم المنخرطة في مكابــدة العمل لإعداد 

الخبز.     
     فــي قصص المجموعة وجْدٌ موصول مع 
المكان والحجر و الإنســان؛ ثمة تواشج بين 
المكان و الإنسان في خطاب شعري مشحون 
بشــعريّة خفيّة تربط بين الأشياء والأحياء، 
وتســتدعي أجــواء المطالــع الطلليــة فــي 
المعلقات،  تنســاب في لغة أقرب ما يكون 
إلى الشــعر في إيحــاءات مجازاتهــا وإيقاع 
كلماتهــا وصخــب الذاكرة التي تســتدعي 
الماضي في عشــق مكتــوم  وَ وَله يضطرم 
فــي القلــب وينعكس علــى الجــوارح؛ واما 
النهاية فتأتــي بمفارقــة صادمة فتخدش 
بلا رحمة مشــاعر الوجد ولحظات التبتُّل في 
محــراب الماضــي  لحظة انثيــال الذكريات، 
نهاية صادمة يتلقى فيها العاشق المحزون  
مفاجــأة تحمل في أعطافها ملامح الهزيمة 
وبطــش اليقظة على واقــع الحال و صرامة 
المــآل مــن طفولــة الحاضر إلى شــيخوخة 

الماضي، إنه قانون الوجود وحكم الزمن.
      فــي قصتــه )رائحة المــوت( يقترب من 
الفانتازيا تتصاعد ملكتــه التصويرية فيلِمُّ 
بدقائق المشهد المشحون بالقلق و الترقب 
و اليــأس و الخوف أمام جثــة الصديق الذي 
اختــار له اســماً يدلُّ علــى المفارقــة التي 
تجمــع بين المعنــى و نقيضــه )نديم( من 
المنادمة التي تعني المســامرة و التسلية و 
علــى البهجة و في الوقــت ذاته توميء إلى  

الندم بمايوحي به من حسرة وألم، فوصفه 
لصديقه المريض الــذي يدقّق في ملامحه 
فيبدو كبناء آيل للسقوط على أبواب الموت 
بمــا يحيط بمحاولــة إنقاذه من يــأسٍ بادٍ 
ومــوت منتظــر، في مــوازاة ذلــك فانتازيا 
الــذي  المــوت  الهــروب والاصطــدام مــع 
المريــض  مــن  العــدوى  فيــه  تنتقــل 
المســجّّى إلــى الزائــر، فيطير فــي ملكوت 
الخوف ويرتطــم بالفناء فإذا به حيٌّ يتحدى 

الموت ويعيد سرد الحكاية من جديد ، ملمح 
فانتازي مفارق يتشكّل عبر لحظة التنوير.

 يمضي الكاتب في التقاط المشاهد وتصوير 
الملامح وتتبّــع التفاصيل وانتقاء المفردات 
فــي حــراك مســتمر؛ فالمشــاهد مفعمــة 
بالحيــاة ضاجّة بالدلالة  فــي تفاعل حيوي 
مــع الطبائــع و النفــوس والأمزجــة عبــر 
التصويــر  و  التمثيــل  و  النخييــل 
واســتنباط  المشــاهد  واســتنطاق 
الــدلالات ؛ولعــل أكثــر قصصــه دلالة على 
ذلــك قصــة )صاحــب القُفّة( الطفــل الذي 
يحمــل قفة التمر في تعب ومكابدة ظاهرة 

وسعادة ومرح داخلي بائن.
      وفي نهج جديد يبني الكاتب ســرديّاته 
على نحو جديد فيصور المشــاهد مستعيراً 
تقنيــة إعلاميــة تتخللهــا لقطــات مفارقة 
دالّــة ولحظــات محرجــة عصيبــة للنموذج 
مُــه فيتعمّد تركيز الأســئلة على  الــذي يقدِّ
الجوانــب  المثيــرة التي تكشــف المثالب و 
نقــاط الضعــف؛ ولكنهــا من زاويــة أخرى 
تعبّــر عن التحدّي والتحوّل من الســلب إلى 
الإيجــاب،  و مع ذلك كله تظــلُّ معبّرة عن 
المعانــاة مصــوِّرة للفقــر و الحاجــة كمــا 
فيهــا  ويبــرز  القصــص  غالبيــة  فــي 

الصامــدة  والمغالبــة  الثقيــل  الهــم 
أمام الظروف الصعبة.

ألــوان  مــن  اللــون  هــذا  مقابــل  وفــي 
بالمعانــاة  الحافــل  القصصــي  السّــرد 
بشــكل  الكاتــب  يفاجئنــا  والأســى 
آخــر مــن أشــكاله يقــوم علــى المفارقــة 
المُدهشــة أيضاً بهيّةً زاهيــةً، تتمثل فيها 
المــرآة بجيشــانها العاطفــي وانفعالاتهــا 
السريعة، والمفاجأة الصادمة حيث الانقلاب 
الانفعالي الســريع بين حالتيــن من أحوال 
النفــس تنقبــض فيهــا أســاريرها حيــن 
تهاجمهــا الوســاوس وتنفرج حيــن تفاجأ 
بعكــس ما كانت تظن كما في قصة )دلال( 
بعنوانهــا الموحــي بمضمونهــا العاطفي 

الأنثوي.
 ويصــوّب الكاتب عدســته علــى اللحظات 
المشــرقة كما صوّبها على حــالات البؤس 
و لظلام ؛  فهو يقــدّم لنا نموذجاً للطفولة 
البريئــة المكافحــة المنفتحــة علــى الحياة 
ومُتعهــا الطبيعيّــة بعد طــول المكابدة و 
المجاهدة ، وقد ســبق أن أشرت إلى براعته 
في التقاط الصورة ورسم البروتريه ، نماذج 
أخشــى من المغامرة في القــول زاعماً أنها 
لقطات حيّة ذات بعــد )اوتوجرافي( ودليلي 
على ذلك حرارة التعبير وسورة الاندهاش و 
الحماس في تصويره للصبيّ المناضل الذي 
اغتسل من أوصاب التعب متطهِّراً من عرق 
المكابــدة  متمتّعاً بجمال الطبيعــة مُقتاتاً 
بما تساقط من ثمراتها ، وقوله في خاتمة 

قصتة  ) تلك الروح(  وفي ولحظة التنوير:
“ روح الصبي الفخمة الشــفافة هي شغاف 

روحي؛ بل روحه هي روحي ذاتها”
 وفي ) قصته عندما يســفر الرماد( يســلك 
تقنيــةً  تتجــاوز المفارقــة الصادمــة إلــى 
المفاجــأة الصاعقــة في متن  بليع شــفاف  
منســوبُه يلامس  سقف الشــعر في سياق 
يجمع بيــن أعلى درجات الطهــر والعذرية، 
ويعانق أجرأ أوصاف الشهوانية في انسجامٍ 
نادر واتّســاقٍ رفيع المســتوى، لغة شفّافة 
في مجــازٍ شــاهق شــفيف الدلالــة،  رقيق 
يمتَــح  الإيقــاع  متناغــم  التعبيــر 
مــن عاطفــة جيّاشــة وشــهوة مشــتعلة 
ونهايتهــا  محلقــة  لاهبــة  جذوتهــا 

صادمة محبطة.
 والمجموعــة هــذه ذات نهج واضــح التميّز 
طموح إلــى التحديث والتجديــد، يمكن أن 
يُقال فيه الكثير ، وإن بدا ذ اسياقات سرديةٍ 

تحتفي بالحكاية وتلفت إلى متعة القص.
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حظيت أحداث عام ١٨٥٨ م في جدة باهتمام 
رئيسا  موضوعا  كانت  فقد  وأدباء،  مؤرخين 
لروايتين على الأقل هما روايتا “ مقام حجاز” 
“فتنة  ورواية  دياب،  صادق  محمد  تأليف 
فهمها  ويمكن  العلوي.  مقبول  تأليف  جدة” 
المهندس  تاريخيا من كتابين أحدهما كتاب 
وعبقرية  جدة   “ نويلاتي  مسلم  أنور  محمد 
كان  الأحداث  أن  بجلاء  أوضح  الذي  المكان” 
لها أسبابها الإقتصادية الواضحة، أما الخلفية 
تفصيلا  معرفتها  فيمكن  للأحداث  السياسية 
من  وهو   “ مكة  إلى  الحج  إدارة   “ كتاب  من 
الذي  لو،  كريستوفر  الباحث مايكل  تأليف 
وقد  أبوظبي،   - نيويورك  جامعة  في  يعمل 
جمعية  من  حوراني  ألبرت  بجائزة  كتابه  فاز 
توسان  مدينة  في  الأوسط  الشرق  دراسات 

بولاية أريزونا.
القرن  في  العثمانية  الدولة  ضعفت  عندما 
عليها  تطاولت  عشر،  والتاسع  عشر  الثامن 
لها  صار  التي  العالمية  الاستعمارية  القوى 
امتيازات في أراضى الشام وخاصة في لبنان 
مخلة  كانت  الامتيازات  هذه  أكثر  وفلسطين، 
بريطانيا  العثمانية، أصبحت  الدولة  بسلطات 
راعية للبروتستانت، وفرنسا راعية للكاثوليك 
في  وخاصة  للأرثوذوكس  راعية  وروسيا 
مناطق الحج المسيحي في القدس وما حولها. 
وقد شهدت بدايات القرن التاسع عشر ظهور 
السكك الحديدية والسفن البخارية، مما وفر 
الشراعية  بالسفن  مقارنة  أفضل  مواصلات 
سهلت  الحيوانات،  طريق  عن  البري  والنقل 
حتى  مكة،  إلى  الحج  طريق  المواصلات  هذه 
الحجاج،  ثلث  يشكلون  الهند  حجاج  أصبح 
المستعمرة  الجزائر   حجاج  زاد  وكذلك 
الفرنسية آنذاك، وببدء نشاط قناة السويس 
القادمين  فقد يسر الأمر طريق حجاج روسيا 
للقوى  جاذبا  هذا  وكان  الأسود،  البحر  عبر 
البلدان  تحكم  التي  الاستعمارية 

وكذلك  إليها  المشار  الإسلامية 
تحكم  التى  الهولندية  السلطات 
تحاول  القوى  هذه  بدأت  بحيث  أندونيسيا، 
التأثير على إدارة الحج، بريطانيا أخذت تدعي 
الذين  الهند  في  المسلمين  عدد  بحكم   -
الراعية  تحكمهم - بأنها تمثل الدولة الأولى 

محاولتها  وفي  العالم،  في  للمسلمين 
العثمانية راجت  الدولة  لإضعاف 
على  بريطانيا  عزم  عن  أحاديث 
بحيث  مكة  شريف  مع  التحالف 
من  بدلا  المسلمين  خليفة  يصبح 
من  أهدافها  أحد  العثماني،  الخليفة 
اعتقادها أن عددا من  مد نفوذها على مكة 
يأوون  الهند  في  حكمها  على  المنشقين 
الهند  أهل  يؤلبون  هناك  ومن  مكة،  إلى 
للثورة على بريطانيا، وهذا أيضا كان تفكير 
الذين يحكمون جاوه، وحيث إن  الهولنديين 
قناصل هذه الدول كانوا يمنعون من الخروج 
قامت  فقد  الحجاز  أجزاء  باقي  إلى  جدة  من 
للقنصل  نواب  بتعيين  البريطانية  القنصلية 
مكة  دخول  لهم  ليتسنى  الهند  مسلمي  من 
المسلمين، وكان معظم  الممنوعة على غير 

التجارة بين  هؤلاء تجارا استفادوا من نشاط 
زادت  كما  ومصر،  بجدة  مرورا  وأوروبا  الهند 
مرض  أزمة  نشوء  بسبب  الدولية  التدخلات 
الكوليرا الذي انتشر من الهند إلى مكة ثم إلى 
مصر وأوروبا، ظلت بريطانيا تتهم ماء زمزم 
بأنه مصدر الكوليرا، وتتهم الدولة العثمانية 
المجلس  يشبه  ما  هناك  وأصبح  بالتقصير، 
لإدارة  باريس  في  يجتمع  العالمي  الصحي 
العثمانية  الدولة  نجحت  وقد  الكوليرا،  أزمة 
في إقامة حجر صحي لحجاج الهند في جزيرة 
الوباء  محاربة  في  نجاعته  أثبت  مما  كمران، 
وأكد على كذب مزاعم بريطانيا التي تنفي أن 
تكون الهند مصدرا للوباء، إزاء هذه الضغوط 
على الدولة العثمانية اجتهد العثمانيون في 
إيصال الماء الصحي إلى مكة وجدة واستعانوا 
محطة  ببناء  انتهت  التى  الأوروبية  بالخبرات 

تحلية مياه البحر الأولى في جدة. 
من  كثيرا  العثمانية  الدولة  خسرت  أن   بعد 
أن  أوروبا، حاولت  التى تحكمها في  الأراضي 
تقوي وضعها في الحجاز وإدارتها مركزيا حتى 
يتسنى لها الحفاظ على شرعيتها الإسلامية. 
وقد زاد هذا من أهمية جدة باعتبارها كانت 
وأُلحقت  مباشرة  إسطنبول  تتبع  البداية  منذ 
تتبع  مدنا  تضم  أثيوبيا” التي  “ولاية  بها 
منها  أفريقيا  شرق  سواحل  في  العثمانيين 
هذا  ظل  وفي  مصوع.  وميناء  سواكن  ميناء 

الجو المحتقن بالصراع حدثت “ فتنة جدة” .
بينها  معاهدة  في  العثمانية  الدولة  منحت 
وبين بريطانيا عام ١٨٣٨ م امتيازات تجارية 
الإنجليز  تشمل  الأحمر  البحر  في  وقانونية 
ورعايا إنجلترا في الهند، ومنحت تجارهم في 
الحجاز امتيازات ضريبية، بعد المعاهدة بقليل 
سيطر الإنجليز على ميناء عدن، كذلك أعطت 
الأجنبية حماية  الدول  رعايا  المستأمنين من 
قانونية فلا يحاكمون أمام المحاكم المحلية 
يمكن  ولا  وبقوانينهم،  محاكمهم،  في  بل 
للقنصلية. وهكذا  إلا بوجود ممثل  اعتقالهم 
المسيحيين في جدة، ومُنحوا  التجار  زاد عدد 
صلاحيات للاستيراد والتصدير، وتم إعفاؤهم 
من بعض الضرائب التي كان يدفعها الرعايا 
عام  وفي  جدة،  تجار  ومنهم  العثمانيون 
مزيدا  المجيد  عبد  السلطان  اعطى  ١٨٥٦م 
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أسرار جديدة
عن »فتنة جدة« عام 1858م.

بين الرواية والتاريخ..
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الإنجليزي  للقنصلين  فأصبح  الامتيازات،  من 
والفرنسي مكانة كبيرة في إدارة الأعمال في 
وضع  الدولتين  هاتين  لرعايا  وأصبح  الحجاز، 
إلى  أدى  المحليين، مما  بالتجار  مميز مقارنة 
في  الرقيق  تجارة  منعٌ  تم  ثم  السكان.  تذمر 
أراضي الدولة العثمانية، واستغلت السلطات 
الحجاز  بأغنياء  للإضرار  ذلك  البريطانية 
إلي  وتجارهم، وأصبح من حق أي عبد يصل 
القنصلية البريطانية أن يستصدر وثيقة عتق، 
كما أصبحت السفن البريطانية تفتش السفن 
من  حمولتها  وتصادر  أفريقيا  من  القادمة 
أهم مصادر  الرقيق من  تجارة  الرقيق. كانت 
مكة  شريف  رفض  ولذا  الحجاز،  في  الدخل 
مع  واشتبكوا  مكة  في  الناس  وتظاهر  القرار 

القوات التركية وسقط ضحايا من الجانبين.
شركة  بأساليب  عالمين  الحجاز  مسلمو  كان 
في  التجارة  على  للسيطرة  الشرقية  الهند 
الثوار  قادة  بعض  خلال  من  وذلك  الهند، 
بأحداث  البريطانية  القنصلية  بدأت  الهنود. 
التجار  من  طبقة  نشوء  إلى  تؤدي  تغييرات 
بعض  تعطي  فأصبحت  لبريطانيا،  موالية 
الامتيازات  نفس  العثمانية  الدولة  رعايا 
طبقة  هناك  وأصبح  للأوروبيين،  الممنوحة 
من التجار الهنود من رعايا بريطانيا في جدة، 
للتجار  كبيرا  أحدهم  اختير  مشبوه  وبشكل 
نفس  في  الإنجليزي  للقنصل  نائبا  وكان 
الوقت. الأمر الذي شكل إهانة لتجار جدة، ثم 
تحل  البخارية  للسفن  شركة  عن  الإعلان  تم 
المملوكة  القديمة  الشراعية  السفن  محل 
للتجار. وهكذا استطاعت شركة الهند الشرقية 
أن تنشئ طبقة برجوازية جديدة غيرت بيئة 
أعمالهم  للقناصل  وأصبح  جدة.  في  التجارة 

التجارية الخاصة.
جوهر  صالح  التاجر  اشترى   ، ١٨٥٨م  عام 
مكتوبة  موافقة  وأخذ  إيراني”،   “ السفينة 
من والي مكة التركي على تسجيلها كسفينة 
ذهب  عليها،  العثماني  العلم  ورُفع  عثمانية 
داسه،  و  العلم  فأنزل  البريطاني  القنصل 
سفينة  إلى  معتقلا  التاجر  صاحبها  وأخذ  
جدة،  مواجهة  في  تقف  إنجليزية  عسكرية 
مسجلة  كانت  السفينة  أن  تاجران  وشهد 
كسفينة انجليزية في كلكتا من قبل، القانون 
الإنجليزي يسمح بمصادرة أي سفينة انجليزية 
تحول إلى ملكية دولة أخرى، رغم ثبوت شراء 
التاجر  هذا  أن  كما  لها،  جوهر  صالح  التاجر 
الوثائق  بعض  حمل  لو  عثماني   مواطن 
الإنجليز  أصر  الهندي،  أصله  الإنجليزية بحكم 
على مصادرة السفينة، فتجمع عدد من الناس 
القنصل  شتمهم  البريطانية،  القنصلية  أمام 
الناس  هياج  زاد  النار،  بإطلاق  وهددهم 
انتقلوا  ثم  فيها  ومن  القنصلية  وهاجموا 

قُتل   . فهاجموها  الفرنسية  القنصلية  إلى 
جثثهم  سُحبت  وعشرون،  اثنان  الأحداث  في 
قائد  بولين  الكابتن  رفض  الشوارع.  في 
إخلاء  جدة  أمام  الراسية  العسكرية  السفينة 
من  العثماني  الوالي  بحضور  إلا  الأوروبيين 
مكة، ثم تم دفن الموتى وإجلاء الأوروبيين، 
وظلت السفينة ترفع العلم العثماني. أصدرت 
الحكومة البريطانية أمرا للكابتن بولين الذي 
بالعودة  السويس  إلى  سفينته  يقود  كان 
فورا إلى جدة، وأعطته صلاحية إنزال العقاب 
بالقتلة بالطريقة التي يراها مناسبة، ودعمته 
أرسلت  كما  أُخريين،  حربيتين  بسفينتين 
القتال،  في  لتشارك  عسكرية  سفينة  فرنسا 
ودعت الحكومة الفرنسية إلى وضع جدة تحت 
لضمان   - انجليزية  فرنسية   - إدارة مشتركة 
القتلة.  ومعاقبة  التعويضات  على  الحصول 

أمر السلطان العثماني بإنزال علم دولته عن 
القائد  السفينة وتشكيل لجنة تحقيق، ولكن 
بقصف  يهدد  إنذارا  وجه  بولين  الإنجليزي 
القتلة، انتهى  جدة بعد يومين إذا لم يُسلَم 
فلم  العشوائي،  القصف  وبدأ  الإنذار  وقت 
الضخمة  مدافعها  رغم  التركية  الحامية  ترد 
إحراق  تم  كما  جدة،  أسوار  على  القائمة 
جدة  ساحل  في  الموجودة  المدنية  المراكب 

بما تحمله من أرزاق.
بعض  ومعه  مكة  من  الحجاز  والي  حضر 
الوجهاء ، قابلوا الكابتن بولين، وذكروا أنهم 
لا يستطيعون إعدام القتلة لأن هذا يحتاج إلى 
أمر من السلطان، ولكنه أقنع بولين بإيقاف 
للحجاج  الفرصة  تتاح  حتى  مؤقتا  القصف 
لمغادرة جدة، عاد القصف بعد أسبوع، وخلال 
العثماني  السلطان  من  مندوب  جاء  القصف 

متهما  عشر  أحد  بإعدام  تعليمات  يحمل 
أي  بولين  الكابتن  مكان حدده  في 
بحيث  المرجانية  الشعاب  أحد  على 
المدينة  من  الإعدامات  رؤية  يمكن 
هدف  وكان  التجارية،  السفن  ومن 
الإسلامي  العالم  لكل  درس  إعطاء  الإنجليز 
كانوا  الإنجليز  وأن  خاصة  الحجاج،  عبر  يصل 
يعتقدون أن الأحداث لها علاقة بثورة الهند 
الكاتب مايكل  أمر يرجح  على بريطانيا، وهو 
كان  حدث  ما  إن  بالقول  كريستوفر صحته 
الهنود،  المنشقين  من  تحريض  على  بناء 
وبعدها غادرت السفن الحربية إلى السويس.
 لم تقبل الحكومتان الإنجليزية والفرنسية بما 
حصل وادعتا أن الإعدام قد تم ببعض الخدم 
الحقيقيين،  المنفذين  ليسوا  وهم  والعبيد، 
متتالية  لجان  أربع  تشكلت  فقد  وعليه 
هددت  الثالثة  اللجنة  انعقاد  وبعد  للتحقيق، 
قاسية  إجراءات  باتخاذ  البريطانية  الحكومة 
مشترك  باحتلال  التهديد  وعاد  جدة،  ضد 
الدولة  على  للضغط  بريطاني   ~ فرنسي 
من  المكونة  الرابعة  اللجنة  العثمانية. 
وممثل  وفرنسي  بريطاني  مندوب 
أن  الى  انتهت  العثمانية  للدولة 
السلطات  قِبل  من  مدبرة  كانت  الأحداث 
آغا  عبدالله  قام  فقد  المحلية،  العثمانية 
إنزال  إثر  البعض  باستدعاء  العام  المفتش 
سعيد  الشيخ  حضروا  من  ضمن  ومن  العلم 
الحضارم،  التجار  استنهض  الذي  العمودي 
توجه المجتمعون إلى القنصلية بغرض إخافة 
القنصل الذي كان مستفزا فتطورت الأحداث 
إلى أعمال شغب، صدر الحكم بإعدام عبدالله 

أغا وسعيد العامودي ونُفي وسُجن آخرون.
 وكذلك أًلزمت الحكومة العثمانية بدفع ديات 
تعويضات  بدفع  وكذلك  الأوروبيين،  القتلى 
على  العثمانية  الحكومة  فرضتها  باهظة 
السكان، مما أدي إلى هجرة البعض، ورفضت 
تعويض  في  النظر  الأوروبيتان  الحكومتان 
سفينة  أنزلته  الذي  الدمار  جراء  جدة  أهالي 
من  أعدادً  مقتل  رغم  بهم،  بولين  الكابتن 

الأسر وهدم منازل، وإغراق السفن.
 يرى المؤلف محمد نويلاتي أن هذه الأحداث 
كافة  على  عديدة  انعكاسات  إلى  أدت  قد 
الإقليم، فقد اهتزت شرعية الدولة العثمانية 
باعتبارها حامية المسلمين، وظهر أنها تقدم 
مصالح  على  أوروبا  مع  الخاصة  مصالحها 
كافة المسلمين، كما تأكد فشل شركة الهند 
قصر  تم  فقد  جدة،  تطويع  في  الشرقية 
صلاحيات القناصل على العمل الدبلوماسي. 

ديني  عنف  عن  الحديث  طغى    وكالعادة 
الإقتصادية  المصالح  أصحاب  خطايا  ليخفى 

33والدينية. 
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علي مكي *

بوصلة

ali_makki2‏@

سلمان الدوسري..

مهندس الإعلام السعودي 
الجديد !

فــي المشــهد الإعلامــي الســعودي، يبرز 
اســم معالي وزير الإعلام سلمان الدوسري 
بوصفــه واحداً مــن أكثر الوجــوه حضوراً 
في مســار التحوّل الذي تشــهده المملكة 
اليوم. حضور لا يرتكز على المنصب فقط، 
بل على مســار طويل من التجربة المهنية 
التي تشــكّلت عبــر ثلاثة عقــود، وراكمت 
معرفة دقيقة بطبيعــة الإعلام وصناعته، 
وتحوّلاتــه، وأثــره، وضرورته كجســر بين 
الدولة والمجتمع والعالم. حين تقرأ ســيرة 
الرجل أو تســتعيد أدواره، تدرك أن وجوده 
في هذا الموقع لم يكن صدفة، بل امتداداً 
طبيعياً لمســار بدأ منذ سنواته الأولى في 
الصحافــة الاقتصاديــة، وتــدرّج حتى بات 
أحد أهم صانعي الرسائل الاستراتيجية في 

المشهد الإعلامي العربي.
يتميّز ســلمان الدوســري بنمط هادئ في 

القيادة، لكنه حــازم في الرؤية. فهو ليس 
مــن أولئك الذين يتكلمــون كثيراً، بل من 
الذين يُنجزون كثيراً. وهذا النوع من الحضور 
هو ما تحتاجه مؤسسات الإعلام حين تكون 
فــي قلب مرحلة بناء وتحوّل وتحديث، كما 
هو الحال في المملكــة خلال العقد الأخير. 
خبرته الطويلة في رئاســة تحرير صحيفة 
»الشــرق الأوســط«، أعرق الصحف العربية 
العابرة للحــدود، منحته قــدرة نادرة على 
إدارة غــرف الأخبار الكبيرة، وفهم توازنات 
الرســالة، وتعقيــدات الجمهــور، وطبقات 
التأثير، وطريقة إبقاء الأخبار في مســتوى 
مهنــي رفيع من دون الانحيــاز إلى انفعال 
أو صخب. لذلك، حين تولى حقيبة الإعلام، 
بدا وكأنــه ينتقل من قيــادة غرفة تحرير 
إلى قيادة منظومة كاملة، تحتضن الإعلام 
التقليدي والرقمــي والمرئي، وتتعامل مع 
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جمهور واسع، متعدد المسارب، سريع الحركة، 
ومتطلب إلى حدّ يفوق ما عرفته المؤسســات 

الإعلامية في الماضي.
في الفترة الأخيرة، شــهد الإعلام الســعودي 
تحولات بنيوية مهمة، ويمكن القول إن جزءاً 
مهماً منها ارتبط بمقاربات سلمان الدوسري. 
فقــد عمل علــى إعــادة ضبط العلاقــة بين 
المؤسســات الإعلامية وبيــن الواقع الاتصالي 
الجديــد الذي لا يشــبه ما ســبقه، واقع تُصنع 
فيه الرسائل بسرعة، وتتنافس فيه المنصات 
علــى الثانية الواحدة، وينشــأ فيه الرأي العام 
مــن تفاعل لحظــي. لذلــك، جــاءت مقاربته 
قائمة علــى مبدأيــن: المهنيــة العالية التي 
تحمي الرسالة الوطنية، والانفتاح على أدوات 
العصر التي تمنح الإعلام السعودي قدرة أكبر 
على الوصول والتأثير. في هذا الســياق، برزت 
مبــادرات كثيرة تعيد صياغــة واجهة الإعلام 
السعودي، سواء عبر تطوير البنية التشريعية، 
أو تمكين المؤسســات الوطنية، أو الاســتثمار 
في الكفاءات الشــابة، أو بنــاء منصات حديثة 
تتفاعل مع الجمهور وتخاطبه بلغته اليومية.

ومــن يتأمل أداء الدوســري يــدرك أنه يجمع 
بين صفتيــن نادرتيــن: هدوء رجــل الدولة، 
وحساســية الصحافي. فالأولى تمنحه القدرة 
على اتخاذ القــرارات الصعبة في لحظة تحتاج 
إلى حســم، والثانية تهبه ما يشــبه البوصلة 
الداخلية التي ترشده إلى ما يحدث في الشارع 
وما يتحرك في الفضاء العام وكيف يســتقبل 
النــاس الرســائل. وهذا المزيج هــو ما يجعل 
أداءه في الوزارة مختلفاً. فهو يدير المشــهد 
مــن موقع يــوازن بيــن المتطلبــات الوطنية 
العليا وبين التفاصيــل اليومية التي يصنعها 
الإعلام بكل فروعه. وكثيراً ما يصفه العاملون 
معه بأنه مستمع جيّد، يتيح للفريق أن يقدم 
أفضــل ما لديــه من دون تدخــل ثقيل، لكنه 
يعود في لحظة ليعطــي القرار النهائي بدقة 

لا تقبل الارتباك.
ومــن العناصــر اللافتــة فــي تجربتــه أيضاً 
اهتمامه العميق بالمحتوى السعودي. فالرجل 
يدرك أن أمــام المملكة اليوم فرصة تاريخية 
لكتابــة قصتها من الداخــل، وبأقلام أبنائها، 
وبمنصات قــادرة على نقل التحــول الوطني 
للعالــم بلغــة حديثــة وجاذبة. ولذلــك، جاء 
تركيزه على دعم الصناعات الإعلامية، وتمكين 
قطاع الإنتاج المرئي، وتحفيز المواهب الشابة، 

وبناء شراكات دولية تمنح المحتوى السعودي 
مســاحة أوســع من الحضور الخارجــي. وهذا 
يتقاطع بشكل مباشر مع رؤية 2030 التي ترى 
في الثقافة والإعلام جــزءاً من القوة الناعمة 
للدولة، وأحد أهم مجالات الاســتثمار المؤثرة 
في تشكيل الصورة الذهنية الجديدة للمملكة.

لا يمكن أيضاً فصل دور الدوسري عن متطلبات 
المشــهد الإقليمــي، بما يحمله مــن تحديات 
سياســية وأمنيــة وإعلاميــة. فالمملكة اليوم 
لاعــب محوري في ملفــات المنطقة، وبالتالي 
فــإن خطابها الإعلامي بحاجة إلى دقة واتزان 
ومهنيــة ليبقى قادراً علــى مواجهة الحملات، 
ونقل المواقف بوضوح، وشرح السياسات بلغة 
يفهمها الداخل ويستوعبها الخارج. هنا يظهر 
أثر خبرته الطويلة في الصحافة الدولية، التي 
جعلته يعرف جيداً كيــف تُبنى الرواية، وكيف 
تُدار الصورة الذهنية، وكيف تُفكّك الرســائل 
المعقدة إلى لغة بســيطة تصــل إلى القارئ 

والمتابع أينما كان.
ومع كل ما ســبق، يبقى أكثر ما يميز ســلمان 
الدوسري هو أنه ينتمي إلى جيل جديد من رجال 
الدولــة الذين يجمعون بين الخبرة والمرونة، 
وبين الاحتــراف والواقعية، وبين القدرة على 
اتخــاذ القرار وبين الانفتاح علــى الحوار. وهو 
ما يجعل حضوره فــي وزارة الإعلام جزءاً من 
مســار التحديث الكبير الذي تعيشه المملكة، 
حيث يتحول الإعلام من قطاع تقليدي يعتمد 
على الصحف والقنوات إلى صناعة استراتيجية 
متكاملــة ترتبــط بالتقنية والبيانــات والذكاء 

الاصطناعي والتحليلات واتجاهات الجمهور.
وفي نهايــة المطاف، لا يمكن قــراءة تجربة 
ســلمان الدوســري إلا ضمــن ســياق التحول 
الوطني الأوســع. فالمملكة اليوم تعيد ترتيب 
علاقتهــا بالإعــام، وتبنــي جيلًا جديــداً من 
منصاتها وأدواتها ومحتواها، وتحتاج في هذه 
المرحلة إلى قيادات تعرف جيداً قيمة الكلمة، 
وأثر الرســالة، ورهانات الصورة، ومســؤولية 
الخطاب. وفي هذا المشــهد، يبدو الدوســري 
حاضــراً بثبات، يقود من دون ضجيج، ويعمل 
من دون توقف، ويمضي بثقة في مهمة بناء 
إعــام حديث، قادر علــى مرافقة وطن يتغير 

بسرعة نحو مستقبل أكثر ابتكاراً وازدهاراً.

)*( كاتب وصحافي سعودي
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القرن العشرين وما تصنعه الأغلفة.
ابراهيم زولي ... 

كثيرا ما تصنعنا الكتب، تقترح لنا سرديات 
مفتوحــة عوالم ومدن وجســور وعناوين، 
مثلمــا تضعنا عند “اغلفــة” تؤدي وظائف 
العتبات والخرائط الكونية التي تقودنا الى 
اســفار لا حدود لها، والى اغــواء المكتبات 
التــي نعيــش مــع اشــباحها علــى طريقة 
بورخس ومانغويل، حيث نتحسس الوجود 
عبرها، ونبحث معها عن المخفي والســري 
والمسكوت عنه والغاطس في سير واسفار 
أولئك الخارقين الذي تركوا عشبة خلودهم 

وراء الاغلفة..
عالــم الاغلفــة هو عالــم توصيفــي لتلك 
العتبات بتوصيف جيــرار جينيت، مثلما هو 
عالم العلامــات التي يجعل من اغلفة كتب 
الســرد والفكر والفلســفة، عناونين مهمة 
للزمــن الثقافــي، ولما تحمله من اشــارات 
تؤكــد اهميتهــا فــي صياغة هويــة ذلك 
الزمن، وفي التعبير عن تحولاته وصراعاته، 
يجعــل مــن اســتحقاق قراءتهــا والتعرّف 
عليها، مجالا مفتوحة للكشــف عن التعالق 
ما بين الثقافي والزمني، وما بين التاريخي 

والسردي والنفسي والايديولوجي..
كتــاب الشــاعر الســعودي إبراهيــم زولي 
“ما وراء الأغلفة.. روائع القرن العشــرين” 
الصادر عن المؤسســة العربية للدراســات 
والنشــر/ بيــروت 2025يضعنــا فــي هــذا 
السياق، حيث تبدو الاغلفة وكأنها مجسّات 
للتحريــض علــى الافصــاح عمــا تكتنــزه 
نصوص وحكايــات وافكار كتبها، بوصفها 
زمانات ثقافية تتســع للتعرّف على العالم، 
وعلى البحث عــن المعرفة، أو على تقصي 

الغائب منها.
الذهــاب الــى القرن العشــرين هــو اللقاء 
مــع تلــك “الزمانــات”، حيث التعــرف على 
حمولاتها من خــال الكتب، وعبر ما تركته 

من اغلفــة/ علامات، يدخــل فيها الجمالي 
والســحري والتشــكيلي والغرافيكي، مثلما 
يدخل فيهــا الرمزي والبصــري، وعلى نحو 
يكون فيــه الغلاف نصا موازيــا، بتوصيف 
جيــرار جينيه، ليــس لجذب الانتبــاه فقط، 
بل لمنح القارىء إحساسا ب”فتنة الكتاب” 
لأن الغلاف ســيكون هنا هو الاغواء الباعث 
والمحرّض على التلمس، وعلى الذهاب الى 
الوعد الــذي يقترحه غلاف هــذا الكتاب أو 

ذاك.
الغلاف وسرائر الكتب.

 اختيار ثلاثين غلافا من الكتب التي صدرت 
في القرن العشرين، رهانٌ شاق، لكنه فعل 
توثيقــي يعكس مــدى الوعي بمســؤولية 
هذا الاختيار، لاسيما الاغلفة التي تخفي في 
“ما ورائها” من أفكار وســرديات وحكايات 
كبرى، حاول المؤلف أن يجعل منها مغامرة 
معرفية، وجــرأة نقديــة ووثائقية، يفصح 
عبرهــا عــن رؤيتــه لمــا يحســبها “ كتب 
كونيــة” وبأغلفــة فرضــت تداوليتها على 
القــارىء، وعلى قيم التعلّــم، فتحولت الى 
عناوين مفصلية للزمــن الثقافي، وللزمن 
التــي  والمناهــج  وللمــدارس  السياســي، 

كرستها حضورها الثقافي والسيميائي..
اغلفــة القرن العشــرين ليــس بعيدة عن 
هوية ذلــك القرن العاصــف، فبقدر ما هو 
قرن الحــروب العالميــة الكبــرى، والعلوم 
الكبرى، وأزمــات الحداثة الكبرى، فإنه كان 
أيضا قرن الثقافــات الكبرى، في المدارس 
والفكريــة  الفنيــة  والبيانــات  والمناهــج 
والثــورات العلميــة والمعرفيــة، فمــا كان 
للكتب الا أن تكون شــاهدا على ما تؤسس 
له مــن مغامــرات ومــن اســفار وذاكرات 

حديث 
الكتب

علي حسن الفواز*

ووثائق.
 لقــد تنوعت اغلفــة الكتب بيــن اتجاهات 
متعــددة، جمعهــا المؤلــف لتبــدو أكثــر 
تمثيلا للخارطة الثقافيــة، ما بين الروايات 
والكتب الفكرية والمســرح والشــعر وعلم 
النفس والفلســفة، حيــث اخضعها الكتاب 
الــى اجراءات “عينه النقدية” ومســؤوليات 
اختياراتــه الثقافيــة، فجعل منهــا وكأنها 
شــهادة وخلاصة معرفية للقرن ولتحولاته 

المعقدة.. 
لم تغــب تلــك الاختيــارات عــن هواجس 
المؤلف، ولا عن طبيعة مشــروعه الثقافي، 
إذ وضعهــا فــي مرجل معرفــي، دال على 
ســعة قراءاته، وعلــى حساســيته النقدية 
إزاء اغلفة كتب تأسيســية، فجمع نقائضها 
والسياســية  الايديولوجيــة  ومرجعياتهــا 
وكأنهــا  لتبــدو  والفلســفية  والنفســية 
“الكشــكول الســحري” الذي يتجاوز عقدة 
“الكتــاب الهجين” الى ما يمكن تســميته 
ب”جامع اللذات” فالمعرفــة لذة، والقراءة 
لــذة، الغلاف هو اول لحظــات الاغواء فيها، 
حيث يتحول اللقاء الثقافي بين “ مكســيم 
وســيجموند  جويــس  وجيمــس  غوركــي 
فرويد وميشــيل فوكو والبير كامو وكافكا 
وجان بول ســارتر الى سبيكة من المعادن 
النفيســة، لا تتناشز فيها الأصول المعرفية 
والسردية والنفسية، قدر ما يتسع لمعانها 
، والاحتواء، إذ تمنحها  وتوهجها عبر الحــثِّ
القــراءة طاقة الاكتشــاف، والتعــرّف على 
علاقتها بالتاريخ والايديولوجيا وبالأرشفة، 
وبمــا يُعطي لهــذه الكتابــة وظيفتها في 
توصيف وتوثيــق الريادة، مــن خلال الأثر، 
والتأثيــر، لا ســيما فــي اختيــاره لروايــات 
مفصلية فــي تاريخنا الثقافــي، مثل رواية 
“زينــب” لمحمــد حســين هيــكل، ورواية 
“الأم” للروســي مكســيم غوركــي، ورواية 
“عوليــس” للايرلنــدي جيمــس جويــس، 
وكتــاب “ في الشــعر الجاهلــي” للمصري 
طه حســين، وروايــة “الغريب” للفرنســي 
البير كامو، وروايــة “مائة عام من العزلة” 
للكولومبي غابريل ماركيز، ورواية “زوربا” 
لليوناني كازنتاكس، ورواية “ اولاد حارتنا” 
للمصــري نجيــب محفــوظ، ورواية “اســم 
الــوردة” للايطالــي امبرتــو ايكــو، وراوية 
“1984” للانكليــزي جورج اورويل، والكتاب 
الســحري “ارض اليباب” للانكليزي ت. س. 
اليــوت، فضلا عن مســرحية” فــي انتظار 
غودو” للايرلندي صوموئيل بيكت، وكتاب 
“تفســير الاحــام” للنمســاوي ســيجمون  20
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نحو شعر فسيح!
لا تنقص الشــعر الفصيح، اليــوم،  فخامة الكلمات، ولا 
ســبك البنــاء وحبك الدلالــة، إنما تنقصــه الخصوصية 
التي تأتــي من عمق الوجــدان، من الشــوارع والأزقّة، 
مــن الأمكنــة التــي يســتطيع مــن خلالهــا أن يعيــد 
صياغتــه بمــا يجدّده ويعــدّده، ويجعله أشــبه يوجوه 

. تبيه كا
العامي)المحكــيّ( الشــعر  تنقــص  لا  المقابــل  فــي 
خصوصيتــه، وأمكنتــه وملامــح النــاس فــي تجاعيده 
وتغريــده، لا ينقصــه التدلّــي إلى الوجدان الشــخصي 
لشــاعره، إنمــا تنقصــه، وحســبُ، فخامــة الفصحــى 
والبيانــي  الثقافــي  التاريــخ  فــي  عروقهــا  وامتــداد 
القصــيّ، وهذا ممــا يمنــح الفصيــح حقّ”التاريخ” في 

حيــن يمنــح العامــي  حــق “الجغرافيا”.
يظهــر هنــا إمــكان واحــد يتفــوّق بــه الفصيــح على 
العامي متى ما وعى شــعراؤه ذلــك، هو أن “يجغرف” 
الفصيــح نفســه، أن يؤمــن بخصوصية المــكان، كما 
آمــن بها المحكــيّ، لا من جهــة اللغة)اللهجــة(، وإنما 
مــن جهة إعــادة الاعتبار للمــكان في وجدان الشــعر، 
كمــا كان يفعل الشــعر القديم فــي مطالعه وخارطة 
طريقــه عبر التقصّي البديع لذاكرة الإنســان والمكان.
يبقــى هذا “الإمكان” رهينًا لتوظيــف المكان، وإلى أن 
يحيــن ذلك، يظــلّ الفارق بيــن اللســانين ينتظر من 
يجمــع بين تاريخ الشــعر وجغرافيا الشــعور، كما فعل 
ذلــك نزار ودرويــش من قبــل، وكما فعلــه البردوني 

الفخــم، البعيــد القريب في آن.
بيــد أنّــه على الشــعراء كــي يســيّلوا الشــعر بطريقة 
مختلفــة هــذه المــرة، أن يعيدوا الشــعر إلى الشــارع 
التقني، أي  اليوميّ الافتراضي، عبر مســافة زرّ تدشّــن 
بلغــة واســتعارات تصوّريــة  الشــعريّ  فــي  التقنــي 
وتصويرية أقــرب إلى عالمنا الافتراضــي الجديد، فهو 
الفضــاء البكر الذي لم يبلغه الشــعراء الســابقون ولم 
يغمــروه بتجاربهــم، كما فعلــوا مع واقعهــم اليومي 

المألوف. شــارعهم  في 

د. سعود إنارة
الصاعدي

فرويــد، وكتــاب “ الجنس الآخر” لســيمون دي بوفوار، 
وكتــاب “الوجود والعدم” للفرنســي جان بول ســارتر، 
وكتاب “تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي” للفرنسي 
ميشــيل فوكــو، وروايــة “محبوبــة” للاميركيــة توني 
موريســون، وكتاب “الاستشــراق” للفلســطيني ادورد 
ســعيد، و كتاب” الخطيئة والتكفير” لعبد الله الغذامي، 
وكتاب “تكويــن العقل العربــي” للمغربي محمد عابد 
الجابري، وكتاب “البروسترويكا” للروسي غورباتشوف، 
حتــى اختيار كتاب “ الاســام واصــول الحكم” للمصري 
مصطفــى عبــد الــرازق، يدخــل فــي ســياق التمثيــل 
الســيميائي الفارق للكتاب الذي اثــار جدلا عاصفا حول 

نظرية الحكم وعلاقته بالسلطة..
الكتاب واسئلة جامع الاغلفة.

يمكــن أن نجعــل كتــاب ابراهيــم زولي يحمــل عنوان 
“جامــع الاغلفــة” مثلما يمكن أن يكشــف عــن عنوانٍ 
خفــي ل”القــارىء الانطولوجي” الذي جعــل من كتابه 
يحمل سلســلة مفاتيح التعرّف على “مــا وراء الاغلفة” 
التي ســمّاها “روائــع القرن العشــرين، وكأنــه يقترح 
عبرهــا “جامعا ثقافيا” يــؤدي وظيفة حامل مجســات 
التعرّف على ما يحتشــد في تلــك الكتب من محمولات 
تاريخية في الفلســفة والجنس والمعرفة والسرد، وفي 
مــا تركته من آثار مفصلية، وتغيرات فارقة خلال توالي 
اصداراتهــا في القرن العشــرين، بوصفه قرن “ما بعد 
نيتشــه” الذي انفتح على صدمات الظاهراتية والتحليل 
النفسي والاستشــراق والبنيوية والشيوعية والوجودية 
والتقويضيــة وما بعــد الحداثــة، ليبدو مشــهد اختيار 
الاغلفة مثيرا، ومستفزا للقارىء في ذلك القرن، بوصفه 
القارىء الذي يمكن أن يشبه “الاركيولوجي” الذي ادرك 
موت “زمنه الرومانســي” ليجد نفسه وخطابه إزاء زمن 
غامر بالتناقضات والمفارقات،  تحركه احلام المغامرين 
من الفلاســفة والروائييــن والباحثين فــي علوم اللغة 
والفكــر والاجتماع والتاريخ، انحيــازا الى ذائقة متعالية، 
تدرك حساســية الاختيار، وفاعليــة الغلاف الذي يتوارى 
خلفــه الكتــاب، الكتــاب الــذي يشــبه فــأس الحطاب، 
وموقد الكوانين، و”ســارق النار البرومثيوسي، و”جامع 
النصــوص” الــذي يجعل مــن الاغلفة علامــات فائقة 
الاثــارة في أن تكون “عتبات” لحلــم جيرار جينيت وهو 

يجعل منها تناصات مفتوحة وغوايات محرضة...
قد يبدو صعبا ترسيم حدود لذلك الاختيار، ولما يحمله 
من مغامرة، ومن حساســية اختصار “القرن العشرين” 
في اغلفــة محددة، لكنه ســيكون موضوعيــا وثقافيا، 
فــي توصيف تلــك الكتب، وفي أن يجعلهــا تلعب دورا 
في تشــكيل “وعــي العالم” وفي تمثيل صــراع الافكار 
الكبرى التي حملتها تلك الكتب “الكبرى” ليس بوصفها 
كانطولوجيــا زمنيــة، بــل كحمــولات تتحمــل قــراءات 
متعــددة، ومقاربــات تخــص التعرّف علــى “الصدمات 
الكبــرى” بمــا فيها صدمــة “المشــروع الحداثي” الذي 
راهنت عليه فلســفات الاصلاح والتنوير، وصدمة انهيار 
“الايديولوجيــات الكبــرى” و”الســرديات الكبرى” على 
نحــو جعل من تلــك الكتب وكأنها علامات، ومؤشــرات 
تاريخية ورافعــات معرفية، اراد مــن خلالها الكتاب أن 
يمــارس وظيفته ك” مثقف نقدي” أو “مثقف وثائقي” 
لــم يرغــب أن يكــون محكومــا بالأطــر التقليدية، ولا 
بالمركزيــات الايديولوجيا، فكان أكثــر وعيا بأهمية أن 
يرى القــرن الماضي من خلال وثائقــه/ كتبه واغلفتها 

المتعددة..
* كاتب وناقد عراقي.

@SAUD2121
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رد..  رهاناتُ السَّ

ها.
ِ
 الهويِّة إلى تشييد

ِ
من فقدان

إلى  أزمةٍ  من  والخارج  المنفلت  العالمُ     
أزمة، سوف تشعرُ الذات فيه بانسدادِ الأفق 
فالفضاءُ  ذاتها،  عن  بالتعبير  ترغبُ  حينما 
ممكنٍ  غير  وبات  السابق،  عن  اختلفَ  العام 
واللغةِ  والمجتمعِ  بالأرضِ  والاحتماء  اللجوء 
تكوينِ  في  الأربعة  العناصرُ  وهي  والدين، 
وعابرةً  متشظيةً  غدت  التي  الهوية، 
يدفع  ما  بها؛  التكهُّن  يمكن  ولا  للانتماءات 
إلى إعادةِ تعريفها وتعيينها وفق المتغيِّرات 
إليه  ويسعى  يحاوله  ما  وهذا  والمستجدات، 

كتابُ »تخييل الهوية في الرواية العربية«.
لدراسته،  العام  الإطار  الساوري  د  حدَّ    
وجوهها  بمختلف  الهويِّة  »درس  حيثُ 
الشخصية،  الفردية  وحدودها:  ومستوياتها 
والفكرية«  العقائدية  والوطنية،  الاجتماعية 
من  روائيًّا«  ا  نصًّ »ثلاثة عشر  ومقارباً  محلِّلًا 
مختلف الأقطارِ العربية، مستفيداً من حقول 
معرفية متنوعةٍ »انشغلت بإشكالية الهويِّة: 
الفلسفة،  الاجتماع،  علم  النفس،  علم 

والدراسات الثقافية«.
م النصوص الروائية إلى أربعِ مجموعات،     قسَّ
كوَّن فصلًا من  إشكالاً  احتوت  كل مجموعةٍ 
فصول الدراسةِ: »أزمة الهوية، عنف الهوية، 
الآخر وسؤال الهوية، تشييد الهوية«، طارحاً 
يعالج الإشكالَ ويحاول  في كل فصل سؤالاً 
ثم  الروايات  تشريحَ  معتمداً  عليه،  الإجابة 
الاستنتاجاتِ  إلى  للوصولِ  تركيبها  إعادةَ 

والخلاصات. 
الهوية«  »أزمة  ناقش  الأول  الفصلُ     
متسائلًا عن: كيف يتم تخييل الهوية روائيًّا؟ 

والفنية  العملية  »الحلول  بعدها  ليكشفَ 
فطارحَ  الثاني  الفصل  أما  سلكتها«،  التي 
كيفية  »إلى  قاً  متطرِّ الهوية«  »عنف  مسألة 
وتحيينه،  العنف،  تخييل  في  الروائي  انخراط 
ذلك  ب  يقرِّ كيف  حاً:  موضِّ ظاهرة«  وجعله 
من اكتشافِ الهويِّة ومعرفتها؟ بينما الفصلُ 
الثالث تناولَ إشكالية »الآخر وسؤال الهوية«، 
حضور  درجة  »ما  سؤالِ:  على  أجابَ  حيث 
وإبرازها؟  بنائها  في  يؤديه  دورٍ  وأيُّ  الآخر« 
إشكالية  عالجَ  الذي  الرابع  بالفصل  ليختتمَ 
»تشييد الهوية«، مجيباً على سؤال: كيف يتمُّ 

تشييدها وتكوينها؟
   أربعةُ إشكالات تسير بالدراسة منذُ بدايتها 
معها  والتحاور  النصوصِ  إلى عرض  وصولاً 
الهوية  أزمة  يرى  إذ  الإجابات،  واستنتاجِ 
بالوحدة  الشعور  إلى  »الافتقار  سببُها 
وبالانتماء وبالقيمة وبالتناسق والاستمرارية 
الشخصياتِ  بين  العلاقة  حيثُ  الزمن«،  في 
وهو  والإحراج«،  »التوتر  يشوبُها  وبيئتها 
»التذكر،  منها  متنوعة،  بأساليبَ  عالجه  ما 
الذاكرة  المواجهة، بعث  الحياة،  الإقبال على 
ومساءلة  الحياة  مسار  مراجعة  المنسية، 

الاختيارات«.
في  للعنف  انعكاسٌ  الرواية  في  العنفُ     
المجتمع؛ لهذا يسعى الروائيون إلى »تعميق 
أساسيًّا »في  باعتباره فاعلًا  للعنف«،  فهمنا 
فيضعونَ  شخصياتـ«ـهم،  هويات  تشكيل 
القارئ »أمام عنف يتكلَّم عن ذاته، بالاعتراف 
به وفضحه من أجل فهمه ووعيه«؛ هادفينَ 

إلى »تشكيل الهوية« السرديةِ وإبرازها.
   تظلُّ »إشكالية الهوية في علاقتها بالآخر« 
جدليَّة  في  معه  ومتدخلة  بالآخر  متلبِّسة 
في  »التباساً«  النتيجةُ  لتأتي  أنت(؛  هو  )أنا 
وتنحصر  تضيقُ  حيث  وتوصيفها،  تحديدها 
الدعوة  عبرَ  عالجه  ما  وهو  معينة،  فئةٍ  في 
أنفسهم  في  النظر  و«إعادة  الانفتاحِ  إلى 
مجال  خلق  بغية  غيرهم  مع  علاقتهم  وفي 

للتعايش وتجاوز النبذ والإقصاء«.

   مسألةُ تشييد الهوية تختلف من شخصيةٍ 
ي  إلى أخرى، وغالباً تحضر عن طريقِ »التقصِّ
إلى  يقودُ  ما  حولها«؛  وفيمن  ذاتها،  في 
لتتمَّ  والتمرد«؛  والغربة  »بالوحدة  إصابتها 
وبناء  بـ«التخلص من وعي قديم  معالجتها 
نها من تشييد هوية جديدة  وعي جديد، يمكِّ
المستقبل«؛  إلى  وتتطلع  بالحاضر،  تهتم 
والإقصاء  التهميش  »مواجهة  أجلَ  من 

والانتقاص منها«.
   إشكاليةُ الهوية في عالم اليوم تعدُّ إحدى 
الهجرةِ  مشاكل  حيثُ  الكبرى،  الإشكاليات 
من  والهربُ  والغربة،  والارتحالِ  والتجنيس، 
الذات والمجتمع، واللجوء إلى واقعٍ افتراضي؛ 
تحقق للذاتِ مكانتها وتنتشلها من التشتُّت 
وعدم  الهويِّة  التباس  عن  الناتجِ  والضياع 
القدرة على تحديدها، ومن هنا تأتي أهميَّة 
التحولات  على  الضوء  تُلقي  لأنها  الدراسة؛ 
الهويِّة  تشكيل  في  المؤثرة  العميقةِ 
واختلافها، وفي كيفيةِ تشييدها حينما تُلغى 
وتصبح »هويات مكتسبة«، نتيجةَ البعد عن 

الأرضِ واللغةِ والمجتمعِ والدين.
1 نوفمبر 2025م

محمد الحميدي

حديث 
)قراءة في كتاب »تخييلُ الهُوية في الروايةِ العربية« الكتب

را 2024 – فرع الدراساتِ النقدية للكاتبِ  الفائز بجائزةِ كتا
والدكتور بوشعيب الساوري(
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البرسوبس شجرة إنقاذ 
المستقبل من العطش.

من  المستقبل  إنقاذ  شجرة  البرسوبس 
العطش. هذا ما جعل هذه الشجرة في محور 
يعزز  العطاء.  متعددة  شخصيتها  اهتمامي. 
عطاءها قدرتها على الانتشار في الأرض دون 
حال  في  متعددة  وظائف  لها  بشري.  تدخل 
عطاءها  لتوجيه  بشري  تدخل  هناك  كان 
لاستثمار  الإنسان  حسابات  وفق 
أهمية  إلى  يعود  ذلك  الشجرة.  هذه  نفع 
والمستقبل.  للحاضر  ومنافعها  خصائصها 
وعليه دفاعي عن شجرة البرسوبس دفاع عن 
دفاع  البرسوبس  شجرة  عن  دفاعي  الحياة. 

عن فوائدها ودورها وأهميتها.
يلعبه  الذي  الدور  من  تأتي  الشيء  أهمية 
ندرته  من  الأهمية  تأتي  وأيضا  الشيء،  هذا 
النباتات  من  البرسوبس  شجر  الشيء.  هذا 
النادرة والناجحة في تخطي تحديات التصحر، 
يتحمل أقصى درجات الحرارة المرتفعة وأيضا 
العالية.  الأرض  ملوحة  ويتحمل  المنخفضة، 
شجر البرسوبس يعتمد على نفسه في نجاح 
اقتصادية  فوائد  أيضا  وله  وانتشاره,  نموه 
يمكن أن تشكل محور نشاط اقتصادي يعول 

عليه. 
لكل نبات على وجه الأرض وجهان. وجه يحمل 
البعض  التحديات.  يحمل  آخر  ووجه  المنافع 
وينسى  ويعظمه  التحديات  وجه  إلى  ينظر 
النباتات  أنواع  لجميع  والعطاء.  المنافع  وجه 
وظائف  وللأشجار  نبات.  بكل  خاصة  وظائف 
بيئية؛ وظائف جمالية؛ وظائف  منها: وظائف 
اقتصادية.  وظائف  هندسية؛  وظائف  مناخية؛ 
الوظائف  تلك  جميع  يحقق  البرسوبس  شجر 

ويعتمد ذلك على إدارة الإنسان لهذا النبات.
يصدر  نظره  بقصر  يحكم.  بجهله  البعض 
الشجر  على  باللوم  يلقي  بعجزه  أحكامه. 
اصدار  حد  بالبعض  وصل  حتى  والنباتات 
مصطلحات على الشجر بأنه سرطان، وأضافوا 
والناس  خيرا  إلا  يخلق  لا  الله  خبيث.  بأنه 
وانحراف  وشقاءها  أمراضها  في  تتسبب 
الخير إلى الشر والمنافع إلى مضار. في غياب 
كل  في  التحديات  تطفو  الرشيدة  الإدارة 

العشوائية.  تأتي  التخطيط  غياب  في  مجال. 
وتتحول  المنافع  تتوه  الاستراتيجية  غياب  في 
العمل  يأتي  الرؤيا  غياب  في  تحديات.  على 

الارتجالي الخاسر.
المحاذير  تجاوز  من  لابد  الملحة  الحاجة  أمام 
سبيل  على  بقوة.  نفسها  تفرض  التي 
محاذير  وجود  احتمالية  تلغي  هل  المثال: 
هذه  اجراء  الصحية  الجراحية  العمليات  فشل 
عن  البحث  يعاني؟  الذي  للمريض  العمليات 
يجعل  المحاذير.  طوق  يكسر  الحياة  تعزيز 
الإنسان يقتحم قلاع وحصون التحديات وفق 
التحديات لصالحه  التطلعات. يخضع  حسابات 
ولا يهرب من مواجهتها. الهروب من مواجهة 
التحديات استسلام لنجاح التحديات وانتشارها 
وسيطرتها على قوى وطاقات الإنسان. فيقف 
عاجزا عن مواجهتها. البعض من العرب ومع 
يجيك  اللي  “الباب  شعار:  يرفع  الحالة  هذه 
منه الريح سده واستريح”. أليست هذه دعوة 
العقل  قوى  وتثبيط  العجز  لسيادة  صريحة 

وطاقات الفرد؟ 
بدلا من التحفيز للبحث عن حل ومخرج يدعون 
الى الاستكانة والخضوع وإطفاء شموع إبداع 

العقل عنوة. 
العجز فيعظم من  أطناب  إلا  يرى  لا  البعض   
شأنها. إذا كان أمر اقتحام قلاع التحديات يأخذ 
الكائن  هذا  الإنسان،  جسم  صحة  مع  مجراه 
الأهم على وجه الأرض، فإن هذا المبدأ يمكن 
تطبيقه على كل مناحي الحياة، ومنها البيئية 
التي نعيش في كنفها ونسعى أن تكون بيتنا 

المثالي. 
وجه  في  أشهره  نموذج  خير  الصحي  ‏المجال 
والدعوة  البرسوبس  شجر  اجتثاث  دعاة 
للقضاء عليه. هل ينظرون للأمر بعين واحدة؟ 
بين  ويروجونها  لها  يسوقون  التي  المبررات 
في  منطقي  علمي  أساس  لها  ليس  الناس 
الخالية  والصحراوية  الجافة  بلدنا  ظروف  ظل 
من الغطاء النباتي في أكثر أجزائه. يستندون 
في تبريراتهم على غيرهم من خارج المملكة. 
في  يرونه مضر  ما  الخاصة.  بلد ظروفه  لكل 

المقال

@DrAlghamdiMH

د.محمد حامد 
الغامدي
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شجرة  وهذه  بلادنا.  في  لنا  نافعا  يكون  قد  بلادهم 
البرسوبس خير مثال. هناك استثناءات كثيرة يفرض 
تهديد  حد  تصل  محاذير  وجود  رغم  تطبيقها  الواقع 
الحياة. لكن من أجل المحافظة على تعزيز الحياة لابد 
من تجاوزها دون خوف وتردد وخشية. وهذه المحاذير 
السائدة  هي  الجراحية  العمليات  إجراء  من  الصحية 
حتى  الموت  إلى  ستفضي  المطاف  نهاية  في  والتي 

بدون عمليات. 
نجري  المحاذير.  لتجاوز  صعبة  قرارات  اتخاذ  علينا 
لا  نجاحها  نسبة  كانت  وإن  حتى  الجراحية  العمليات 
لكنه  جدا،  متدنية  نسبة  بالمائة. وهذه   )5( تزيد عن 
الأمل يقود لإجراء العملية. تعزيز الحياة ضرورة شرعية 
ديننا  الحياة.  في  لشركائنا  حتى  كذلك  هي  للإنسان. 
الكائنات  حياة  حق  لاحترام  يدعونا  الحنيف  الإسلامي 

الأخرى في البيئة من شجر وخلافه. 
يتحمل الجسد ألم العمليات الجراحية من أجل علاجه. 
نستبدل  علاجه.  أجل  من  الجسد  من  أجزاء  نستأصل 
في  أجزاء  نزرع  علاجه.  أجل  من  الجسد  من  أجزاء 
الجسد من أجل علاجه. يتم هذا من أجل تعزيز الحياة 
المحاذير.  تجاوز  على  مثال  خير  الأدوية  وجودتها. 
نتناولها ونحن نعرف أن لها أعراضا سلبية على الجسد. 
لكن البحث عن مسببات نجاح التمسك بالحياة يجبرنا 
إلى  بالأسباب دعوة صريحة  الأخذ  تناولها. عدم  على 
التهلكة. تهلكة النفس. تهلكة البيئة. تهلكة شركائنا 

في البيئة.

واسع  بلد  في  نعيش  نحن 
مليون   )2.15( المساحة 
متعدد  بلد  مربع.  كيلومتر 
البيئات أكثر مساحاته خالية 
مرض  وهذا  الأشجار،  من 
باجتثاث  ننادي  ثم  بيئي. 
والتي  البرسوبس  أشجار 
بشري  تدخل  بدون  تنمو 
من  لزراعتها.  وتكاليف 
كمن  اجتثاثها  الى  يدعو 
العمليات  إلغاء  الى  يدعو 
الأجسام  لمعالجة  الجراحية 
بحكم أنها قد تفشل. أيضا 
الأودية  بإلغاء  ينادي  كمن 
بحجة  الأسقام  تعالج  التي 
هل  الجانبية.  أضرارها 
قلة  مع  مقبول  منطق  هذا 
بلدنا؟  في  النباتي  الغطاء 
تعزيز  عوامل  عن  لنبحث 

انتشارها دون ضرر.
بلادنا  مساحة  معظمها 
من  خالية  الله،  حفظها 
مناطق  في  سواء  النباتات، 
المملكة،  التي تشكل ثلثي مساحة  الرسوبية  الصخور 
بقية  يشكل  الذي  العربي  الدرع  مناطق  في  حتى  أو 
المدينة  المكرمة،  )مكة  مناطق:  المملكة،  مساحة 
المنورة، الباحة، عسير، جيزان، نجران(. على سبيل مثال 
الأحمر من  للبحر  المحاذية  نجد شريط سهول تهامة 
خالية  مساحة  عن  عبارة  جنوبها  إلى  المملكة  شمال 
موطن  هي  كنتيجة  الأشجار.  من  أجزائها  معظم  في 
انتشار الغبار في معظم شهور السنة. هذا الغبار الذي 
يصعد إلى مناطق جبال الحجاز والسراة. مسببا تلوثها 
بالغبار العالق الذي يؤثر حتى على براعم نمو النباتات، 
ويسبب الكثير من المشاكل الصحية لكل سكان هذه 
من  نجد  الظروف  هذه  ظل  في  المرتفعة.  المناطق 
الذي  البرسوبس  شجرة  باجتثاث  ينادي 
البيئة  هذه  مع  التكييف  في  باهرا  نجاحا  نجح 

الرملية الحارة.  
فيعود  الشجرة  هذه  من  أو ضرر  خطأ  هناك  كان  إذا 
سببه إلى الإنسان وليس هذه الشجرة. وعلينا البحث 
إدارة  سوء  عن  الناتج  الضرر  مسببات  عوامل  عن 
البيئة وهجرها. ‏معظم النباتات في بلادنا هي نباتات 
شجرة  على  يطلقون  فلماذا  الخارج،  من  مستورة 
يتم  النباتات  وبقية  غازي(  )نبات  اسم  البرسوبس 
في  تنتشر  والدخيلة  الخارجية  النباتات  استثنائها؟ 
والمنتزهات،  العامة،  الحدائق  في  نجدها  مكان.  كل 
المملكة  أجزاء  كل  تغطي  البيوت،  وحدائق  wوالشوارع 
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في  والمنافذ  الموانئ  نغلق  لا  لماذا  السعودية.  العربية 
وجه كل نبتة؟ 

هل يعقل أن نختار شجرة البرسوبس رغم نجاح مقاومتها 
ارتفاعا  الحرارة  درجات  أشد  وتحملها  وللملوحة،  للتصحر 
الظل  توفر  العطش.  على  صبرها  مع  انخفاضا  وأشدتها 
الذي نحن بحاجة إليه في بيئتنا الصحراوية والمقفرة. ماذا 
يقصدون بنبات غازي؟ شجرة البرسوبس جاءت مع شركة 
أرامكو لزراعة المناطق السكنية لهذه الشركة في البراري 
والصحاري بالمنطقة الشرقية. وشاهدتها منذ صغري عام 
)1961( في حدائق مدرسة بقيق الابتدائية. ثم في منازل 

البيوت وحدائق شركة أرامكو. 
أرامكو تزرعها منذ تأسيسها حتى الوقت الراهن، ومشاريع 
تشجير الطريق بين الاحساء والظهران بزراعة البرسوبس 
الدمام.  المطار في  خير دليل. كذلك زراعتها على طريق 
مشروعنا  في  الرمال  زحف  مكافحة  في  زراعتها  وكذلك 
تأسس  الذي  الاحساء  واحة  عن  الرمال  لزحف  التاريخي 
البرسوبس  مليون شجرة،   )10( زراعة  بهدف   ،1961 عام 
الوزارة  قبل  من  ويلغى  عليه  يقضى  أن  قبل  محورها، 
المعنية. هكذا أرامكو تزرعها وتتوسع في زراعتها ووزارات 

تعمل على اجتثاثها. تناقض يوحي ويقول.
التربة،  وملوحة  التصحر  لمقاومة  استوردها  من  نحن 
وزحف الرمال وتوفير الظل. هذا يعني وجودها في بلادنا 
البرسوبس  وستظل. شجرة  ومازالت  كانت  ملحة  ضرورة 
استوردها  من  نحن  الله،  حفظها  لبلادنا  غازية  تكن  لم 
ونشرها. لكنها تملك ميزة الانتشار الذاتي مثلها مثل شجر 
الذي  الطلح  شجر  نعتبر  فهل  فصيلته.  من  وهي  الطلح. 
المهملة  الزراعية  الأراضي  في  الهشيم  في  كالنار  ينتشر 
شجر  على  يقع  الطلح  شجر  على  يقع  ما  غازي؟  نبات 
البرسوبس من ناحية الانتشار وسرعة النمو في الأراضي 

البور والأراضي الزراعية المهملة.
يقولون أن شجرة البرسوبس تقتل الأشجار المحلية، قمت 
بأكثر من 15 زيارة ميدانية لبعض مناطق سهول تهامة 
في  انتشارها  القنفذة. شاهدت  محافظة  حتى  الليث  من 
البصر. ذلك سرني كثيرا. مناطق خضراء  مناطق على مد 
بشكل مستدام. وأتساءل أين الأشجار المحلية التي كانت 
أماكن  في  وجدت  البرسوبس؟  شجرة  وقتلتها  منتشرة 
محلية،  نباتات  بجانب  تنمو  البرسوبس  شجرة  أن  كثيرة 
ومتداخلة الأغصان معها. هذا يعني تداخل جذورها أيضا. 
شاهدت في أماكن كثيرة نباتات محلية ميتة. وكانت هذه 
الأماكن خالية من شجر البرسوبس. وهذا يدحض ادعاءات 
أنها تقتل النباتات المحلية. شاهدت في منطقة الرياض 
وأشجار  البرسوبس  أشجار  من  خليط  الرياح  مصدات  أن 
الأثل وأشجار أخرى وجميعها متعايشة ولم يقتل بعضها 

البعض.
يقولون أن شجرة البرسوبس ذات جذور طويلة تمتد لأمتار 
وأن هذا يسحب المياه الجوفية التي أدافع عنها. لهم أقول: 
جهلكم بخصائص ومميزات النباتات الصحراوية يجعلكم 
تقولون بهذا وترونه مأخذ على شجرة البرسوبس. يقولون 

يقولون  جذور.  بدون  المحلية  الأشجار  وكأن  الرأي  بهذا 
المياه  إلى  له، وكأن جذورها تصل  الرأي ويروجون  بهذا 
الجوفية غير المتجددة. وهي على بعد عشرات الأمتار في 
من  الخروج  يمكن  لا  وأيضا  تعويضها.  يمكن  لا  مكامن 
هذه المكامن الا بحفر الآبار الارتوازية العميقة. وهي مياه 

تحت ضغط هائل. 
منتشرة  جذور  ذات  بأنها  الصحراوية  النباتات  تتميز 
البرسوبس  شجرة  أن  يثبت  وهذا  جدا.  طويلة  لمسافات 
من  تملكه  بما  التصحر  لمكافحة  الناجحة  الأشجار  أحد 
الأرض.  في  الرطوبة  عن  بحثا  منتشرة  طويلة  جذور 
يتم تعويضها  والتي  المتجددة  الجوفية  للمياه  وبالنسبة 
مما  أقل  تستهلك  البرسوبس  فأن شجرة  الأمطار،  بمياه 
يتبخر بفعل انعدام الغطاء النباتي، والتي يصل البخر في 
بعض المناطق المكشوفة إلى حوالي )6000( ملم سنويا. 
وهذا يفند أن شجرة البرسوبس تؤثر على المياه الجوفي 
المفتوحة  تهامة  سهول  وخاصة  والقفار  الصحاري  في 

والمنبسطة من الرمال الخالية من الغطاء النباتي.
تقتات  التي  الانعام  تقتل  البرسوبس  شجرة  أن  يقولون 
عليها -ثم قالوا بعد ثلاثة أشهر من الحياة عليها كغذاء- 
المملكة  في  واحدة  حالة  هات  وببساطة:  أقول  ولهم 
لهذه  وتفسيري  البرسوبس.  بسبب  الأنعام  فيها  نفقت 
الظاهرة التي يدعون أنها حصلت في دول انتشرت فيها 
البرسوبس. أن الأنعام بغريزتها لا تتناول النباتات السامة. 
النباتات  لتسود  السامة  غير  النباتات  على  تقضي  لكنها 
السامة وتنتشر في حال كان الرعي جائرا وبدون تخطيط. 
أن يقتات بغذاء من  أي كائن حي  السؤال: هل يستطيع 
نوع واحد لأكثر من ثلاثة أشهر ثم ينجو بنفسه؟ عندما 
تقتات الأنعام على النباتات التي تفضلها وبسبب رعيها 
الجائر وبعد القضاء عليها تنتقل إلى التهام فروع شجرة 
البرسوبس وأوراقها، ولأنها لا توفر كل العناصر الغذائية 
مقاومة  تستطيع  لا  وقد  بالهزال  تصاب  الانعام  فإن 

الأمراض فتموت. هذا ما يحدث.
في وقت تعاني البيئة من أوجاع العطش، وانعدام الغطاء 
النباتي في أجزاء ومساحات واسعة من الوطن حفظه الله، 
تتعالى الأصوات بالتخلص من )شجيرة البرسوبس(. هذا 
البيئية  الظروف  تحديات  وجه  الصامد في  الأخضر  النبات 
البيئة  أليس كافيا على  الصعوبة صيفا وشتاء.  الشديدة 
قسوة المناخ، وندرة المطر، وغياب المياه السطحية؟ هل 
تصحر التفكير هو الآخر؟ لماذا غابت الأصوات والغيرة مع 
المطيرة؟  المناطق  في  المحلي  العرعر  شجر  غابات  موت 
النمو  الناجحة  )البرسوبس(  ضد  بطولات  يختلق  البعض 
والانتشار في ظروف الجفاف المحلية دون ري. لماذا الحملة 
الشرسة على حق حياة هذه الشجيرة الصامدة بنجاح في 
ظل الجفاف وتحدياته؟ اتقوا الله في البيئة. لا تزيدون من 
أوجاع تصحرها وقلة غطائها النباتي وشح مائها. الغطاء 

النباتي أحد أهم وسائل نزول مياه الأمطار من السماء.
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ديواننا

محمد محسن 
الغامدي

إلى المرحوم د غازي القصيبي

  1-
بِبُعْدكَ ياغازي نعيش سنيننا
على قلق يسعى بهن ضياعُ

نحاول أن نرقى إليك فلا نرى
سوى نوء شعر مجّدته رقاعُ

سقاك سحاب الوسم آت وغادياً
وأُسمعتَ همساً يصطفيه وداعُ

وزارك من نجدٍ صَباهُ ونفحهُ
قصائد حب ساقهنّ شراعُ ٠

إلى الصديق عبدالله الصيخان
2-

بريح الشمالِ إإتزرت و أضمرتَ بوحكَ
أخرجتَ من  السفرْ ٠٠٠٠ثم  بداء  لاتُصابَ  كي 

عجمةِ الشعر نبض المحبين ٠٠٠٠ 
حلمَ البقاءِ على مرفىءٍ حالمٍ كالمطرْ 

أتذكرُ ياصاحبي يوم طالَ الوقوف ونحنُ نودع 
نخب  لنشربَ  نطيرُ  ٠٠٠٠٠خفافاً  !؟   منفوحةً 

قوافلنا بين صبحٍ وباقي سحرْ ٠
…………………………

إلى العبد الفقير إلى الله تعالى

 3-
مذاباً  للملاحِ  عاشقاً  الهوى  ياطائفيّ  عرفتك 

كطيفٍ 
شفيفٍ  تقمّصَ أغنيةً في مقاهي الشفا 

وهاأنت بين القصيدِ وبين الروايةِ 
في غفوةٍ من نعاسٍ تخاتل جمر المضاف إليه 

فتختارُ  مُرّ النّوى٠ 

رسائل الشعراء 2
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حكاية الغرباء في مدينة الحلم المكسور .
عاصم عصام الدين في روايته الأولى ..
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 صــدر حديثاً للكاتب عاصــم عصام الدين 
بخاري رواية “عــرب في بي أوغلو” عن دار 
مدبولي للنشــر والتوزيع في القاهرة، وهي 
روايــة اجتماعية تتناول التحــولات الثقافية 
والإنســانية فــي قلــب منطقــة تقســيم 
بإســطنبول، من خلال عدســة شــخصيات 
عربيــة تعيش هناك، بين الهوية والمنفى، 

والانتماء والتشظّي.
تقــع الرواية فــي 248 صفحة مــن القطع 
المتوســط، وتتميــز بطباعــة أنيقة وغلاف 
فنــي جذاب. صُمّم الغلاف بأســلوب بصري 
يعكس المزاج العام للرواية: صورة لشــارع 
الاستقلال عند الغروب، يغمره ضوءٌ برتقالي 
باهت، تتخلله ملامح شخوص مبهمة تسير 
باتجاهــات متضادة، في إشــارة إلى التمزق 

الداخلي والتباين الثقافي في المنطقة.
وفي عالم تزدحم فيه الروايات التي تتحدث 
عن الحروب واللجــوء والتهجير، لكنّها تظل 
سطحية أو مبتذلة، تأتي رواية “عرب في بي 
أوغلو” لتكون صوتًا مختلفًا، فريدًا، وصادقًا 
في آنٍ معًا. إنها رواية مدينة، لكنها ليست 
مجرد وصف لمكان جغرافي بل شهادة على 
حياة الإنســان المنفي، المنسلخ عن وطنه، 
التائه في متاهات الغربة، وحلمه المكســور 

في مدينة لا تعرفه ولا تراه إلا كظلٍ عابر.
بي أوغلو… مسرح الهوية الممزقة

يُعد حــي بي أوغلو في إســطنبول نموذجًا 
حيًا للتنوع، حيث يلتقي الشــرق بالغرب في 
ســيمفونية معقدة من الأصــوات والوجوه 
والقصص. لكن في روايــة بخاري، لا ينظر 
إلينــا الحي على أنه مجرد مكان ســياحي أو 
مركــز ثقافي، بل كمســاحة رمزية تُجســد 

حالة الهوية العربية الممزقة.
في هــذا الحيّ، هناك عرب مشــرقيون من 
مختلــف البلــدان الذيــن قدمــوا هربًا من 
جحيم أوطانهم؛ بعضهم يهرب من حروب، 
والبعض الآخــر من قمع أو فقر أو مأســاة 
اجتماعية. لكن المدينة ليســت مــاذًا آمنًا 

لهم، بل تحوّلت إلى مسرح للتيه والضياع.
الشــخصيات التي يســردها الكاتــب تظهر 
وكأنها تمشي بيننا، لكنها بلا ظلّ، بلا مرآة، 
بلا هويــة مكتملة. رجال ونســاء يكافحون 

من أجل البقاء وســط المدينــة، لكنهم في 
الحقيقــة يتخلّــون عن أنفســهم قليلًا كل 
يوم، في محاولة يائسة للاندماج أو التكيّف 

أو الهروب من الذاكرة.
العرب كما هم… بعيدًا عن الأقنعة

ما يميز رواية “عــرب في بي أوغلو” أنها لا 
تقــدّم العرب في صــورة مثالية أو ناصعة، 
ولا تضعهم في قالب “المنفي الشريف” أو 
“اللاجئ النبيل” الــذي يختصرهم في رموز 
شــفقة أو بطــولات. على العكس، ترســم 
شــخصياتها بصــورة ناضجــة وجريئة، كما 
لو كانــت تعكس مرآة الحياة الحقيقية بكل 

تعقيداتها.
في الرواية، هناك نساء عربيات يسيرن في 
شوارع بي أوغلو بلا خجل، وربما بلا بوصلة، 
يعشــن صراعات داخلية عميقة بين ما هو 
موروث اجتماعي وما هو مطلوب من الحرية 
التي تمنحها المدينة. وهناك رجال يمارسون 
حياتهم في الظل، يعيشون الليل ويختفون 
مع بزوغ الفجر، كأنهم كائنات ليلية اختارت 

أن تكون بعيدة عن الأعين.
هــذه الشــخصيات ليســت مثاليــة، لكنهــا 
ليســت مذنبة أيضًا. هي مزيج إنســاني من 
القوة والهشاشــة، من الحنين والعبث، من 
الســقوط والانبعــاث. إنهم تجســيد للحالة 
العربية المعاصرة في المهجر، حيث تلتقي 
مشــاعر الغربة بالبحــث الدائم عــن الذات 

والكرامة.
الروايــة لا تدين، لكنها لا تبــرئ أيضًا؛ إنها 
تفتــح نوافذ الحقيقة دون أن تخفي شــيئًا، 
ســواء كانت الجراح أو نقاط القوة، اللحظات 
الضعيفــة أو تلــك التــي ينبعــث فيها أمل 

خافت.
لغة الرواية… حين تُشبه خطوات العابرين

اللغة في “عرب في بي أوغلو” تشــبه إيقاع 
المدينة نفســها: متقطعة، متوترة، وحذرة. 
نثر الكاتــب يمشــي بخطــوات مرتابة بين 
الأرصفــة، كأنــه يخشــى أن يُكشــف أو أن 

يختفي فجأة وسط زحام البشر.
صــوت المؤلــف، الصحفي الــذي تعود على 
ملاحقة القصص الصغيرة، لا يكتفي بســرد 
الحكايــات بــل ينجح فــي خلق أجــواء تتيح 
للقارئ الشــعور بكل لحظــة، كل نبضة من 
حياة هؤلاء الغربــاء. هو صوت لا يهاجم ولا 
يبرر، بل يشارك القارئ في رحلة عميقة نحو 
فهــم الذات حين تُنزع مــن جذورها وتلقى 

في ليل طويل بارد.
الرواية كمرآة للتيه العربي

هــذه الروايــة تتجــاوز كونهــا مجرد ســرد 
مكاني لتصبح تصويرًا دقيقًا للهوية العربية 
الممزقة، المعلقة بيــن الأرض التي هُجرت 
منها، والمدينــة التي اختارتهــا أو اضطرت 

لها.
تظهــر الرواية كيف يمكن للهوية أن تصبح 
ســائبة، مبعثرة، وغير قابلة للاســتقرار في 
فضــاء جديد. إســطنبول في النص ليســت 
فقط مكانًا جغرافيًا، بل رمزًا لحرية مشــوبة 
بالوحــدة والغربة. مدينة يمكن أن تشــرب 
فيها الخمر، وترقص، وتحيا حيوات مختلفة، 

لكنك قد لا تجد نفسك فيها أبدًا.
“ليس كل من هرب من وطنه نجا بنفسه”، 
هــذه الجملة تلخــص جوهــر الرواية، فهي 
تتنــاول ذلك التناقض الحاد بين الحلم الذي 
يحمله اللاجئ وبين الواقع الذي يصطدم به 

في المهجر.
… رواية في مواجهة الاستسهال

مــع هــذه الروايــة الأولــى، وضــع عاصــم 
عصــام الدين بخاري بصمــة قوية في أدب 
المــدن والهجرة. ليــس أدبًا يختــزل المدن 
في معالمها الســياحية، بــل أدب يحفر في 
جوهرهــا، فــي حياة النــاس الذين لا صوت 

لهم، ويكشف عن تفاصيل لا تُروى عادة.
“عرب في بــي أوغلو” ليســت رواية تطلب 
إعجــاب القــارئ أو رضــاه، بل نــصّ صريح 
وجــريء، يضعه فــي مواجهة مباشــرة مع 
نفسه، مع غربته، ومع المدينة التي ربما لم 

يختَرها، لكنه لا يستطيع الهرب منها.
إنها رواية تستحق القراءة أكثر من مرة، لأن 
كل قراءة تُظهر طبقة جديدة، بُعدًا مختلفًا، 
وجهــة نظر أكثر عمقًا، بل تســتحق أن تُقرأ 
ليس فقــط من قِبل القــراء العرب، بل من 
كل من يريد أن يفهم حقيقة حياة المهجر، 
والهوية حين تفقد جغرافيتها وتتشظى في 

ليل مدينة لا تنام.

سامي حسن 
حسون

حديث 
الكتب
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تركي المعيني
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مُذ قيلَ يا جبريلُ:
إنّكَ سادنٌ

للوحي،
فـ اقرأْ عن فمِ الأنباءِ!

أنِّي انتخبتُ من اللغاتِ فصيحُها
عــــربــــيـَـّــةٌ،

رقراقةُ الأصداءِ !
وهي المُفَرْدَسُ نُطقُها..

لا منطقٌ
يعلو عليها؛

ةُ الأفياءِ! غَضَّ
جاءت تجرُّ ثيابَ هيبتِها على

مرأى اللغاتِ
بـ مِشيةِ الخيلاءِ !

وتقول:

أين الناطقون؟!
فـ ما أرى

إلايَ يعلو صهوةَ النطقاءِ !
بـ دمي مشى جبريلُ

ثُمَّ أراقَهُ
بـ فمِ النبيِّ وسيِّدِ الفُصَحاءِ !

فـ تُليتُ: »باسمِ الِله«
أعظمُ مَنطِقٍ

اءِ ! فُتِحَتْ به بوابةُ القُرَّ
لُغةٌ من الفردوسِ ينضو وجهُها

سُبحانَ مُنشِئها من الفيحاءِ !
ثِ مثلما تمشي بـ أوردةِ التحدُّ

تمشي العذوبةُ في وريدِ الماءِ !
فـ ترى لها سَكَرٌ بـ كلِّ مسامعٍ

ألقتْ إليها نشوةَ الإصغاءِ !
لغةٌ تعتَّقَ في الرقيِّ حديثُها

اقةُ الأضواءِ ! دَتْ برَّ فـ تمدَّ
ما قارئٌ يتلو بيانَ حروفِها
إلا وأشجى مسمعَ الجوزاءِ !

وكأنَّ من شفتيهِ تُسْفَحُ غيمةً
تْ على الأمداءِ ! اجةً حَطَّ ثجَّ

رُ الكلماتُ في أضلاعنا تتجذَّ
منها ،

فـ تأخذُنا إلى العلياءِ !
تسمو بنا نحو السماءِ،

كأنَّها 
معراجُ ) طــهَ ( ليلةَ الإسراءِ !
متسنِّمونَ على اللغاتِ بها،

كما
يُتَسَنَّمُ )التاريخُ( بـ العظماءِ !
فلـ تحفظوها كابرًا عن كابرٍ

ولـ ترفعوها عن يدِ الغوغاءِ !
،فـ هي المُفَرْدَسُ نُطقُها ..

لا منطقٌ
ةُ الأفياءِ ! يعلو عليها ؛ غَضَّ

.
ِ
.غَضَّةُ الأفياء
ِ
غَضَّةُ الأفياء



مِنْ أربعين
ولا ظِلٌّ ولا جَسَدُ

في داخلي صافناتُ الريحِ ترتعِدُ
أمشي على حَافَةِ الَأطلالِ أَسئلتي

هل أسفرَ الضوءُ؟ أم عيني بها رَمَدُ؟
أَهذي ولا مُنتهى للوَقتِ تَخلعُني 

عن الكلامِ مرايا ما لهنَّ يدُ
حاولتُ أنْ ألتقي بالشمسِ ذاتَ أسىً 

فما استطعتُ، أنا أدنو وتَبتعِدُ
والبحرُ آخيتُهُ كنتُ المجازَ له

واليومَ تبتزُّني الأمواجُ والزبدُ
جرّبتُ يا ابنةَ عمّي أنْ أكونَ هُدًى

لكنَّ ركضَ الحيارى فيَّ مُتّقِدُ

وأن أكونَ على الَأعتابِ ذاكرةً
بعضُ الغيابِ عَصيٌّ 

حين يحتشِدُ
لقد مَرَدتُ على الجُلّى وهم مردوا 

على النفاقِ
فمَن بالحبُّ يعتقِدُ؟

حينًا من الدهرِ
فَقْرُ الوَردِ ساورني

ولستُ أكشِفُ عن كَهفٍ به أَحدُ 
كم مَوعدٍ لم يلُحْ 

مِيقاتُ بهجتِنا مُؤجَّلٌ 
فمــتى خيــلُ الضــحى تـَـرِدُ؟

 قُدّت ثيابُ دمي الأبوابُ شاهدةٌ 
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ولا أُريدُ سوى الأبوابِ إنْ شَهِدوا
ولم يكنْ غيرُ إنجيلٍ ومِسبَحةٍ

لا تبحثوا..
كلّ مَن عاشرتُهُم فُقِدوا 

طال انتظاري
قطارُ الغَيمِ مُرتَهنٌ

لَلآنَ سِكّتُهُ تُرجى ولا تَفِدُ
ماذا أسميكِ يا صحراءُ؟ هل نَفدتْ 

كَينونةُ الرملِ؟
أين البدوُ؟ هل نفدوا؟

أين الخيامُ؟
أرى الغَوغاءَ عالقةً

وليس ثمّةَ إلا الحبلُ والوَتدُ 
من أربعينَ

ولم تكبُرْ لنا رئةٌ
يكفي القَصيدةُ يا سَمراءُ ما تجِدُ

الذاهبون - ولم أذهبْ - وما رجعوا
إني أخافُ

وما لي في الهوى سَندُ
يمرُّ بي المتنبّي مُمسِكًا كفنًا
كأنَّ حكمتَهُ ضاقتْ بها النُّجُدُ

وقيسُ ليلى 
وقد ضجَّ الغرامُ بهم

مَن ذا يحُلُّ غرامًا كُلُّهُ عُقَدُ!؟
سمراءُ

لو أنَّ يقطينًا تمسّدني
ني أَوَدُ ما انتابني تَعبٌُ أو مَسَّ

أنا هنا 
بي جُنونٌ أستلذُّ به 

وربما كان في وعي الفتى كمَدُ
تنازعتْ حُلمي المنسيَّ خارطةٌ

فلا خلاصَ
لأنَّ المشتهى بدَدُ

وفيِّ  سأقتفي عُزلةَ الصُّ
مُنفِردًا

لا تهدأُ الروحُ إلا حين أنفرِدُ
43*جامعة نجران

القانون في “ كرة القدم “.
كـــلُّ قضيِّةٍ خـارج نطـــاق “كرة القدم “ تمـــرُّ بتسلسلٍ منطقـي يبدأ 
بحدث وشــكوى ، ثــمَّ بدعوى وخصومة ، وفي النهـــاية تصلُ “ لِحُكمٍ 

قاطع ينهي القضية ، ويغلق ملفهـا .
وفي قانون “كرة القدم “ الحُكْم يسبق القضية ، وصافرة الحَكَم تحول 
اللعبة لساحة إدَّعاءات ؛ تُتَبادل فيها التهم ، وتكثر معها المظلوميات .
الأمر الذي يثير المشــهد ،ويؤلب الرأي ، ويقســم الجمهور ، ويفرقهم 

عُصبا .
 القانون خارج “كرة القدم “ يُطبَّقُ - وفق - لوائح ومواد ثابتة وصلبة 
، وقواعــد - واضحة - يعمل بها . وهــو بذلك يبعد عنه تهمة الطعن 
والتشــكيك ، وكذلك يســهِّلُ علــى قضاته والعاملين في ســلكه  أمر 

النظر في القضايا  ، والنطق بالأحكام.
ــة التنفيذ ،  وفــي قانون “كرة القــدم “اللوائح مطَّاطِّية التطبيق ، هشَّ

وغالباً ماتكون - قابلة - 
للتغير وذلك حسب ظروف الزمان والمكان والمكانة . مما يجعل قاضي 
اللعبــة أو المحكم يقع تحت ضغط نفســي ؛ فتشــاهده مــرةً  يتهيَّب 
من قراراته ، ومرةً يتحســس من ردَّة فعل الجمهور . وهذا يســتدعيه 
ة  لاستحداث قانون ) مبدأ التعويض ( معتقدا أنه بذلك يتخفَّفُ من حدَّ

النقد ، أو يرمي عنه عرضة التهمة .
داخل مؤسســات ) القضاء ( كان للتحول الرقمي ، والطفرة الإلكترونية 
الهائلــة الأثر الإيجابي ؛ حيث أُنشــئت الجلســات الإلكترونية ، والغرف 

الإفتراضية 
كبيئة رقمية تســاهم في تقليل التكاليف المادية ،  وتعزز من ســرعة 

وسهولة الوصول للعدالة والمساواة بين المتخاصمين .
ومــع هذا التحول والتســارع الرهيب نجد ) مؤسســات القضاء ( تحافظ 

على هيبتها وعدالتها .
بينما نرى في المؤسســة ) الرياضية ( أو القضاء الرياضي بالتحديد أنَّ 
نعمــة ) التطور التقنــي ( تصبح في كثير من الأحيــان نقمة ، بل أنها 

عائق في تحقيق العدالة  .
 )VAR( غرفــة تقنية حكــم الفيديو مثــاً ، أو مايســمى بتقنية الفــار
المســتخدمة في كرة القدم كثُرَ حولها اللغط والغلط المستمر مابين 
المحكم ومســاعديه ، و لا زال هناك الكثير من اختلاف وجهات النظر ، 
وانعدام الثقة  ؛ مما جعل الجمهور الرياضي في توجس دائم ، وتذمر 

مستمر .
** وأخيرا …

هناك قاعدةٌ قضائية تقول :
 ) المتهم بريء حتى تثبت إدانته  ( هذا خارج القانون الكروي طبعا .

بينما في القانون الكروي :
)الحَكَم هو المتهمُ والمدان الذي لا يمكن أن تثبت براءته ( 

بدر الروقي طلع نضيد
@B__adr0
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حياة الشيخ عبدالله السبيعي في كتاب.
بين مكة وجدة 100 عام من الكدح والكفاح.. 

ً
صدر حديثا

 اليمامة - خاص
    صدر حديثاً للدكتور محمد       
عام  )مائة  كتاب  حميد  أبوبكر 
مــن الــكــدح والــكــفــاح وتــجــارب 
الشيخ عبدالله  النجاح  قصة حياة 
ضمن  السبيعي(  إبراهيم  بــن 
سلسلة )العصاميون السعوديون( 
الدار  عن  المؤلف  يصدرها  التي 
الكتاب  يقع  اللبنانية،  العربية 
 24×17 قطع  صفحة،   330 في 
ملون.  كتب معالي د. علي النملة 
الاجتماعية  والشئون  العمل  وزير 
الأسبق تقديماً وافيا عبر فيه عن 
الشيخ  شخصية  مثل  استحقاق 
عبدالله السبيعي لمثل هذا الكتاب 

د. علي النملة

د. محمد المشوحد. إبراهيم التركيد. محمد أبو بكر حميد د. مقبل صالح الذكير

اشتدت  يشق طريقه مكافحاً، مهما 
تحديات البدايات، ورياح المنافسات(. 
التركي فكان  إبراهيم  د.  أما تقريظ 
هذا  )في  فيه:  يقول  جميلًا  شاعرياً 
للدكتور  الشمولي  السيري  الكتاب 
حياة  عــن  حميد  بكر  ــي  أب محمد 
الشيخ عبدالله السبيعي ما يزيد من 
يرَ مساراً،  رأى توثيقاً، ويضيء لمن 
يرتادانه  مــزاراً،  لكليهما  ويضيف 
ومكونات  النشأة،  ملامح  ليذكرا 
ومعاناة  التربية،  ومنطلقات  التربة، 

أب ونضال أم(.

المشوح  عبدالله  د.محمد  ــع  ووض
صاحب صالون الثلوثية في الرياض 
فكتب: )اذا كانت اللوحة التي يرسمها 
فان  الجميلة،  السيرة  لهذه  الكتاب 
تحقق  الذي  بالمنجز  يكتمل  جمالها 
المجتمع  نحو  الــذي ُبــذل  والعطاء 
عبدالله  الشيخ  قدمه  وما  والوطن، 
ومجتمعه  ووطنه  لدينه  السبيعي 
المعاناة  من  متعددة  لوحات  يمثل 

والصبر والكفاح وصلاح العمل(.

الذي غطى كل مراحل حياته وكفاحه 
واحداً  أصبح  حتى  النجاح  ذرى  الى 
المملكة،  العصاميين في  أعلام  من 
في  الخبير  المؤلف  بجهود  وأشــاد 
والمذكرات  والسير  التراجم  بتقديم 

الشخصية.
من  ثلاثة  الكتاب  قــرظ  كما             
صالح  د.مقبل  المعروفين  أدبائنا 
يؤرخ  يــقــول:)لا  كتب  الــذي  الذكير 
بل  فقط  حياة  لسيرة  الكتاب  هذا 
انسان  قصة  من  القدوة  لنا  يرسم 
أن  وعــزم  جسيمة،  صعاب  تحدى 



من موقعي كشــــاهد علــــى رحلة 
الإبداع الســــينمائي الطلابي،  ومن 
قرب  المهرجان عن  تجربــــة  خاض 
أراه  المتوالية؛ أكتب ما  في مواسمه 
- قراءةً للمشــــهد من الداخل، بدءًا 
الشاشــــة«،  إلى  الخيال  بفكرة »من 
التــــي اختيــــرت شــــعارًا لمعرض 
للتجارب  محطــــات  ضــــم  تفاعلي 
مهرجان  حِــــراك  ضمن  الطلابيــــة 
الســــينمائية  الأفــــام 
الــــذي   ،٢٠٢٥ لعــــام  الطلابيــــة 
والإعلام  الاتصــــال  كليــــة  نظمته 

بجامعة الملك عبدالعزيز..
يقول المخرج لينش: »بمعنى ما، كل 
فيلم هو دخول إلى أحلام شــــخص 
الطلابي،  المهرجان  هذا  وفي  آخر«. 
ندخل إلى مئة وســــبعين حلمًا، مئة 
طلبة  صنعه  متخيّلًًا  عالمًا  وسبعون 
قرروا أن يحوّلوا رؤاهم الداخلية إلى 

صور متجسدة على شاشة.
هذا الاســــم الذي تجاوز كونه عنوانًا 
لمعرض طلابي في مهرجان الأفلام 
فــــي دورته  الطلابية  الســــينمائية 
لرحلة  اســــتعارةً  ليصبــــح   ،٢٠٢٥
جيل طلابي مــــن صُنّاع الصورة في 
رحــــاب جامعة الملــــك عبدالعزيز، 
والتــــي اجتمعت فيــــه ١٧٠ تجربة 
على  موزعة  ســــينمائية  طلابيــــة 
مختلف  من  قادمة  متنوعة  مسارات 

الجامعات…
بلغة  للتحدث  محاولة  وسبعون  مئة 
الصــــورة، مئــــة وســــبعون صوتًا 

رتحالات ا

»من الخيال إلى الشاشة« في جامعة الملك عبدالعزيز..

الاسم الذي أضحى 
رمزيةً تتجاوز الشعار.

@zahrani_arwa1

أروى الزهراني
طريقه  يجــــد  أن  يحــــاول  ناشــــئًا 
إلــــى الشاشــــة عبر عدســــة طالب 
يــــروي  كيــــف  للتــــو  يتعلــــم 
يتعلم  هــــو،  بطريقتــــه  العالــــم 
أولاً كيــــف يرى العالــــم بعينيه، ثم 
كما  يرونه  الآخريــــن  يجعــــل  كيف 
يراه، وهذا بالضبط ما نراه في هذه 
الأفلام الطلابية - رحلة تعلّم الرؤية، 

ومحاولة مشاركتها مع العالم…
 لا أكتــــب عن المهرجــــان بوصفه 
الطلابية  دورته  في  يُنجز  عابرًا  حدثًا 
التظاهرة  تلــــك  عن  بل  ينتهي،  ثم 
لطالب  أكاديمية   بدأت كتجربة  التي 
من  المحاولة  جرأة  اكتســــب  خجول 
إلهام الصرح الــــذي ينتمي له وبكل 
من  له  يكســــبها  التي  المقومــــات 
يقود هذا الصرح،  فإذا بها تتحول - 
على مــــرّ  دورات متعددة من محض 
تجربة إلى فضاء ثقافي يُعيد تعريف 
علاقتنــــا بالســــينما الطلابية ذاتها، 
أن  يعني  ماذا  السؤال:  يُعيد  ومعها، 
أن  يعني  وماذا  بفيلم؟  الطلبة  يحلم 

يشهده متجسدًا  على شاشة؟ 
إن »من الخيال إلى الشاشــــة« ليس 
مجــــرد شــــعار تســــويقي وخطاب 
كليــــة  اختارتــــه  بــــارع  إعلامــــي 
للتعبيــــر  والإعــــام  الاتصــــال 
احتضــــان  تجــــاه  رؤيتهــــا  عــــن 
وتمكينهــــا  الطلابيــــة  الأفــــكار 
خارطة  إنه  التجسيد،  إلى  الفكرة  من 
أن  الآن  يحاول  لجيل  فلسفية  طريق 
موثوق  بدعمٍ  الخاصة  سينماه  يصنع 
وحوافز تنبع مــــن أولى محطاته في 
نفسها،  المؤسسة  من  الاكتســــاب، 
بــــل من كليــــة الاتصــــال والإعلام 
عبدالعزيز  الملــــك  جامعــــة  فــــي 
ورؤيتهــــا  قيادتهــــا  ظــــل  فــــي 
نهــــج  فــــي  الاســــتراتيجية 
التمكيــــن والإلهــــام والتأثيــــر، ما 

لمسناه في الأفلام الطلابية - محاولة 
لإعادة رؤية العالم، ومشــــاركة هذه 
الآخرين، فالخيال  الجديدة مع  الرؤية 
هنا ليس الحلم الساذج لطالب مبتدئ، 
بل هو المســــاحة الأولى التي ينطلق 
أو  البسيطة  الطالب - بكاميرته  منها 
بهاتفه الذكي - ليقول: أنا هنا، ولديّ 
ما أقوله، والشاشة  في هذا المضمار 
ليست مجرد ســــطح عرض، بل هي 
الأفكار،  تُختبر  حيث  الحقيقي  المحكّ 
الجمهور  بأعيــــن  الأحلام  وتُواجــــه 
والنقّــــاد، ورواد المكان الذين وثقوا 

في البدء بهذه المخيلة..
المتتبع لمســــارات المهرجان الأربعة 
الوثائقية،  القصيــــرة،  الروائيــــة   -
الكرتونية، مسار الذكاء الاصطناعي - 
يدرك أن التنوع هنا ليس تنوعًا شكليًا 
فحســــب، بل هو انعــــكاس لتفاوت 
والاهتمام  الأصــــوات،  وتعدد  الرؤى 
مخيلة،كل  كل  باهتمامــــات  الدقيق 

مسار يحمل وجدانًا مختلفًا؛
الروائي يبحث عن العُمق في الحكاية، 
الوثائقــــي يخلد الحقيقــــة وينتصر 
عوالم  يخلق  الكرتونــــي  للتفاصيل، 
موازية ، والــــذكاء الاصطناعي - هذا 
الضيف الجديد المثير للجدل - يطرح 
الإبداع  مستقبل  عن  وجودية  أسئلة 
التنوع، ثمة رســــالة  ذاته، وفي هذا 

واضحة:
 السينما ليســــت قالبًا واحدًا، بل هي 
أشــــكال متعددة مــــن التعبير، كل 
منها يحمل شــــرعيته الفنية وأدواته 
الخاصة… وهذا ما آمنت به منذ البدء 

حاضنة كل هذه القصص الطلابية.
إن المهرجــــان لمن حضــــره ولمن 
أدركه ليس مجــــرد عروض متتالية، 
للترفيه،  بل هو حوار  وليست ساحة 
والورش  النقدية،  الجلســــات  ممتد، 
التدريبيــــة التي قُدّمــــت، المحطات  20
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التفاعليــــة، التجربة الميدانية، تُخبرنا 
بأن المهرجان يوضح درسًا مهمًا: 

بل  بالعرض وحده،  ليســــت  السينما 
البناء،  بإعادة  بالتفكيــــك،  بالنقاش، 
المبدع  يكتشف  الانتقالات  هذه  وفي 
الناشــــئ أن كل إطار يحمل قرارًا فنيًا 
يســــتحق التأمل، وحين يدرك الطلبة 
وقوف أفلامهم أمام لجنة نقدية من 
الإخراجية  خياراتهم  ناقشــــت  النخبة 
ورؤيتهم الدراميــــة، فهم لا يتلقّون 
تُعيد  تجربةً  يخوضون  ما  بقدر  درسًا 

تشكيل فهمهم للفن ذاته. 
وهنا - وأقولها بكل صراحة - تكمن 
قيمة المهرجــــان الحقيقية ليس في 
الأفــــام الفائزة )مــــع أهميتها(، بل 
التــــي يُدرك فيها  اللحظات  في تلك 
الطالب أن فيلمه ليــــس منتهيًا، بل 
قابل للتساؤل، للنقد، للتطوير، للرؤية 
الحقيقية  البداية  هــــي  هذه  مجددًا، 

لصانع الصورة: 
حيــــن يتعلّم أن الفــــن ليس إجابة، 
بل ســــؤال مفتوح….  وشاشــــة لن 
بل  رؤيته،  اســــتيعاب  عــــن  تتوقف 
أكثر في  التظاهرة  أهمية هذه  تكمن 
الصناعة  نخبة  من  المنتقى  حضورها 
بين التخصص والســــوق السينمائي، 
والرؤى،  التجربة  أهل  من  والداعمين 
طلبة مــــن الكليات  الأخرى، مهتمون 
بالســــينما من خارج الجامعة، أساتذة 
أن  إلى  يُشــــير  التنوع  هــــذا  ونقّاد، 
بل  داخليًا  حدثًــــا  يعد  لم  المهرجان 
تظاهرة ثقافية تتجاوز أسوار الجامعة. 
ولمَ هذا  يأتي كل هــــؤلاء؟  لماذا  إذًا 

الصيت الحيوي لهذه التجربة؟
لأن المهرجــــان يُقدّم ما لا نجده في 
الأفلام  وهــــذه  التجارية،  الصــــالات 
الطلابيــــة، بكل نضارتهــــا وبراءتها 
 - البدايات  تلك  إلى  تُعيدنا  السردية، 
إلى اللحظة الأولى حين يُمسك صانع 
يروي،   أن  ويقــــرر  بالكاميرا  الصورة 
القصص الطلابيــــة تمنحنا فرصة أن 
نرى السينما بعين مندهشة - كما لو 
كنا نكتشفها للمرة الأولى،  والجمهور 
- على عكس ما نظن - لا يبحث دائمًا 
عن الكمال، بــــل يبحث عن الأصالة، 
شــــيئًا  تحمل  الطلابية  الأفلام  وهذه 
التكوين، جمهور  نادرًا: وهو صــــدق 
هــــذه التظاهرة يــــدرك أن الأصالة 
حين تمتزج بالقيمــــة الجمالية، تُنتج 

بمعايير  تقاس  لا  ســــينمائية  تجربة 
الإنتاج التجاري، بــــل بمعايير الصدق 
الحضور في  الإبداعي، وهذا ما لمسه 
بنية المهرجــــان ذاتها: أصالة الطرح 
النقــــدي في الجلســــات، العمق في 
التفاصيل المرافقة، التجربة التعليمية 
في الــــورش - ثلاثية تُعيد تعريف ما 
أضحى  طلابي،  مهرجان  من  نتوقعه 
أكبر من ذلك، ولا بد من وقفة تأملية 
عند مســــار الذكاء الاصطناعي، الذي 

ميّز هذه النسخة من المهرجان، 
هذا المسار الذي أثار جدلًًا واسعًا في 

الصناعة نفسها وفي كل الميادين،
البعض رأى فيه خيانة للفن التقليدي، 
والبعض الآخر رأى فيه فرصة لتوسيع 
حدود الإبــــداع، وأنا، من موقعي أرى 
فيه رســــالة مفادها أن المؤسســــة 
بمخرجاتهــــا  لا تهاب المســــتجدات 
بل تواكبها وتنســــجم مع متطلباتها 
لها  وتطلق  التجــــارب  لهــــا  وتهيئ 
الحاضنات، حتى لو كان هذا المستقبل 
للكثير  وعرضة  البعــــض  لدى  مُقلقًا 
من التســــاؤلات،   وبنــــاءً عليه؛ فإن 
الأدوات الجديــــدة تفتح أبوابًا جديدة 
من  هو  الحقيقي  والفنــــان  للإبداع، 
يعرف كيف يستخدمها لخدمة رؤيته، 
وهذا مــــا نجده حاضــــرًا حين نتأمل 
أفلام مســــار الذكاء الاصطناعي التي 
- سواء  الاصطناعي  الذكاء  استخدمت 
المشاهد،  توليد  في  أو  المونتاج،  في 
أو حتى في كتابة الســــيناريو - أثارت 

أسئلة أعمق من مجرد هل هذا فن؟
أســــئلة حول: مــــن هو الفنــــان؟ ما 
هي الأداة؟ وأيــــن تنتهي الآلة ويبدأ 
الإنســــان؟ وهل تتعارض التقنية مع 

القيمة؟ 
وهذه - بحق - أسئلة تستحق أن تُطرح 
وتُختبــــر في مهرجــــان طلابي، لأنه 
بالتجريب  يسمح  الذي  الوحيد  المكان 

دون خوف من التساؤلات.
في النهاية، فإن فكرة »من الخيال إلى 
الشاشة« لم تقتصر على كونها مجرد 
حالة مؤقتة، أو محطة مرور مدهشة، 
لقد تحوّلت إلــــى رمزية ثقافية لجيل 
يسعى لتأســــيس خطابه البصري في 
بالأصوات  مكتظ  ســــينمائي  مشهد 
المتنافسة،  وهذا - بحد ذاته - منجز 
يســــتحق التأمل لأصالة مشــــروعه،   
ولأنه يُعيد التأكيد على أن الســــينما، 

في جوهرها الفلســــفي، ليست مجرد 
استهلاكية،   صناعة  أو  إنتاجية  تقنية 
بل هي فعل تخييلي يتحول إلى صورة 
مضيئة على شاشة يشعر صاحبها أنه 

بلغ أوج الإنجاز في كل لقطة.
الطلابي،  المهرجان  هذا  في  شهدنا   
محاولات كتابة أولى - متعثرة أحيانًا، 
جريئــــة أحيانًا أخــــرى - لكنها تحمل 
بذور مشــــروع سينمائي  ثناياها  في 
الضوء،  تستهدف  وانطلاقة  يتشكّل، 
إنهــــا لحظة تكوينيــــة لجيل يرفض 
على  ويصرّ  المتلقي،  بموقع  الاكتفاء 
اتخاذ موقــــع المُنتج للخطاب البصري 

المعاصر..
وفــــي النهاية، وكمــــا أن لكل فيلم 
هذه  ذروة  فــــإن  الدرامية،  ذروتــــه 
الخيالات الطلابية تكمن في تجسيدها 
علــــى الشاشــــة - بفضــــل الإيمان 
وبفضل  التجريب،  بجدوى  المؤسسي 
أن  للطالب  يُتيــــح  أكاديمي  فضــــاء 

يُخطئ ويتعلّم ويُعيد المحاولة. 
لا حــــدود لهذه الرمزيــــة،  ما دامت 
المخيلــــة الإبداعية حيّــــة، وما دامت 
متناول  في  السينمائي  الإنتاج  أدوات 
المرئية،   الرواية  بجدوى  يؤمنون  من 
ما دام هناك مــــن يجرؤ على تحويل 
الممارسة  فإن  إلى شاشــــة،  التخييل 
حيويًا  فضاءً  ســــتظل  الســــينمائية 

للتجريب والتأسيس. 
متأمليــــن  بوصفنــــا  ونحــــن، 
للمشــــهد علينــــا أن نحــــرس هذه 
المســــاحة وأن نُــــدرك أن كل منجز 
مــــا كتجربة  يومًا  بــــدأ  ســــينمائي 
حيث  أكاديمــــي،  فضــــاء  في  أولى 
المحاولة جزء أساســــي مــــن عملية 
التعلّم، والحلم جزء مشروع من فعل 

الإبداع. 
إننا حين ننظر إلى رمزية »من الخيال 
إلى الشاشة«، فإننا لا نشيد بمهرجان 
طلابــــي وجهود متواصلة فحســــب، 
من  جيــــل طموح  بولادة  نحتفي  بل 
ســــيكتبون  الذين  البصريين  الرواة 
- على الشاشــــات - فصــــولًًا جديدة 
من حكاية الســــينما السعودية بدأت 
من صرح أكاديمــــي ينتهج التمكين، 
يُلهِم ويدعم ويواصل الالتزام  بذلك 
كحاضنة لمســــارات الإبداع والتجربة 

الطلابية بشكل عام .​​​​​​​​​​​​​
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الْوَجَعْ ...
معبر النهاري

ديواننا

مَازَالَ يَلْتَفِتُ الْجِدَارْ 
أَوَ كُلَّمَا عُدْنَا

تَضَاحَكَ وَاسْتَدَارْ؟!
حُوبُ -الْـيَــعْـتَرِي- وَجْهِي هَذَا الشُّ

وَوَجْهُكَ كَيْفَ صَارْ؟!
شُخْنَا...

 فَهَذَا اللَّيْلُ يَمْشِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ النَّهَارْ
، مَا عُدْتُ أَقْرَأُ طَقْسَنَا الْفُلِّيَّ

مَا ثَمَّ انْبِهَارْ.
تِلْكَ الْمَرَايَا الْخَائِبَاتُ ، الْخَائِنَاتُ مَلََامِحِي،

تِلْكَ الَّتِي تَحْسُو الْغُبَارْ،
هَتْ وَجْهَ النَّضَارَةِ، قَدْ شَوَّ

غَارْ. صَادَرَتْ نَزَقِي وَأَحْلََامِي الصِّ
نَادَيْتُ .. فَانْفَتَلَ النِّدَاءْ،

وْتُ الْمُسَافِرُ فِي الْمَدَى حَ الصَّ وَتَرَنَّ
دَى. حَتَّى اسْتَفَاقَ بِهِ الصَّ

دُ الْوِجْهَاتُ، تَتَرَدَّ
ةَ تَخْتَصِرُ العَشِيَّ

ى مِنْ حِوَارْ. مَا تَبَقَّ
وَأَنَايَ تَسَأَلُ هَلْ تَعُودْ؟!

كْرَى  لِلْعُمْرِ وَالذِّ
عُودْ وَقَهْقَهَةِ الرُّ
وَيَدُورُ  بِي حَمَأٌ 

وَأُغْنِيَةٌ  وَعُودْ
سَأَعُودُ حَتْمًا

مَا نَعْشًا رُبَّ
وَذِكْرَى

مَا رُبَّ
الًًا وَعِطْرَا سَأَعُودُ مَوَّ

سَأَفِيئُ ...
حَتَّى لََا يُقَالْ:

حَابَةَ وَالنَّهَارْ خَانَ السَّ
مَازِلْتُ أَسْأَلُ 

ظِلِّيَ المَصْلُوبَ
مَنْ ذَا  الَّذِي

هَزَّ الْحِكَايَةَ ثُمَّ غَابْ؟

مَازِلْتُ أَلْمَسُ نَبْضَ سَاقِيَةٍ 
وارْ، فُهَا الدُّ يُجَفِّ

ى فَتسِيلُ نَحْوَ مَسَائِنَا حُمَّ
ارْتِيَابْ.

وَاءُ  جَفَّ الرُّ
وَخَانَنَا هَذَا التَسَاؤُلُ وَالْجَوَابْ.

تِلْكَ الْخُطَى...
عَثَرَاتُنَا،

تْ بِهَا سُبُلُ النَّوَاحِي تِلْكَ الَّتِي ضَجَّ
طَلَعَتْ -فَدَيْتُكَ مِنْ نُوَاحِي-

كَسَرَتْ بَقَايَا الْبَوحِ ،
وَاشْتَعَلَتْ جِرَاحِي

مَاذَا سَتَنْسِجُهُ الْحُرُوفُ الْمُعْوِلََاتُ؟
بِلَيْلِ سَيّدَةِ الْمِلََاحِ

مْتُ  مَاذَا سَيَتْلُو الصَّ
وَاحِ؟! وَالْْأَنْحَاءُ تَلْهَجُ بِالرَّ
مَاذَا سَيَغْزِلُهُ الْحَنِينْ؟!

مَاذَا إِذَا مَلَّ الْمَزَارْ؟!
نَغْدُو فَلََا نَقْوَى…

ونَقْوَى
حِينَ

 تَدْفَعُنَا الْحَيَاةُ بِلََا مَسَارْ.
وحَ، يحُ تُفْنِي الرُّ وَالرِّ

يَارْ. تَقْطِفُ مِنْ وَجِيبِ الْقَلْبِ هَمْهَمَةَ الدِّ
يَا صَاحِبِي…

هَلْ تَسْمَعُ الْْأَسْرَارَ تَهْذِي
حَينَ نَحْمِلُ خُبْزَنَا؟

هَلْ  يَا تُرَى ؟
سَيَزُورُهُ وَهْمُ الْفَجِيعَةِ

بَينَ رَيْحَانِي وَرَاحِي 
فَمَتَى سَيَهْطِلُّ خَلْفَ أَقْبِيَةِ الْمِزَاحِ؟!

يُبْدِي ....وَلََا يَبْدُو،
ؤْيَا، ـةَ الرُّ  لِيَكْسِرَ قُـبَّ

وَفَذْلَكَةَ الْجِرَاحِ
فَلْيَصْمُتَ

ـقُ الْوَجَعُ الْمُعَتَّ
فِي الْحَنَايَا 

سَيَلُوكُهُ مَطَرُ الْعَشَايَا
هُ غَبَشُ الْخُرَافَةِ وَيَضُمُّ

 حِينَ ثَارْ
هَلْ كُنْتَ تَعْلَمُ

نَا أَنَّ
لَمْ نَمْتَلِكْ يَوْمًا سِوَى وَهجِ انْتِظَارْ؟

سَأَعُودُ -
لَكِنْ

سَوفَ يُنْكِرُنِي زَمَانِي 
سَتَخُونُ عِطْرَ الثَّوبِ

هَدْهَدَةُ الْحَنَانِ
سَتُذِيبُنِي فِي دَهْشَةِ  السَبْعِ الْمَثَانِي؟

سَأَجِيءُ… مُغْتَسِلًًا بِسَاقِيةِ الَأغَانِي
مَانِ لِِأَعُودَ... أَحْمِلُ فِي غَدٍ قَبَسَ السِّ

وعَلَى بَقَايَا الْعُمْرِ أَغْزِلُ 
مِن ضِيَاءِ الُأغْنِيَـاتِ الْعَشْرِ،

وَالصُدَفِ الْحِسَانِ
لَكِنَّمَا

لَنْ أَدْخُلَ الْبَابَ الْقَدِيمَ
كَمَا خَرَجْتُ

ورِ وَلَنْ أُجَاوِزَ جِيدَ ذَاكَ السُّ
مَحْمُولًًا عَلَى وَلَهِ الْمَعَانِي

هَذَا أَنِينِي-فَاسْمَعُوهُ -
  وَلَوْ خَفَا؛

وْتُ يَشْهَقُ فِي الْمَسَافَةِ بِالنِّدَاءْ. فَالصَّ
بَلْ كُلَّمَا

ضَجَّ النَّهَارُ
يَخُونُنَا

صَمْتُ الْجِدَارْ؟!



لغتنا العربية.. تراثنا الأبدي.

في جهودهــــا لإبراز إرث اللغــــة العربية 
ومســــاهمتها العظيمــــة فــــي الحضارة 
منظمــــة  تحتفــــل  الإنســــانية 
والعلــــم  للتربيــــة  المتحــــدة  الأمــــم 
مع  يالتعــــاون  )اليونســــكو(  والثقافــــة 
مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود 
هذا  العربية  للغة  العالمي  باليوم  الخيرية 
العام تحت شــــعار »مسارات مبتكرة للغة 
لمستقبل  وممارسات  العربية: سياســــات 

لغوي أكثر شمولاً«.
وتحتل اللغة العربية واجهة أساســــية في 
الحرمين  لبلاد  والتراثــــي  الثقافي  الجانب 
الشريفين، وفق ما عبّر عنه خادم الحرمين 
الشريفين الملك ســــلمان بن عبد العزيز 
من خــــال أقواله التي عكســــت اعتزازه 
باللغة العربية لغــــة القرآن الكريم ولغة 
تراثنا  تعبّر عن  التــــي  واللغة  الجنة،  أهل 

العربي الأصيل:
 العربَ بأن أنــــزلَ القرآنَ 

ُ
»لقد كــــرّم الله

الكريمَ بلغتهم، فشرّف هذه اللغة تشريفاً 
ما بعده تشــــريف، وزاد هــــذه اللغة قوة 
وحضوراً. يقول تعالــــى: )إنّا أنزلناه قرآناً 
عربيّاً لعلكم تعقلون(، ويقول سبحانه: )إنا 
وهو  تعقلون(،  لعلكم  عربيّاً  قرآناً  جعلناه 
التكريم الكبير للعرب واللغة العربية، حيث 
نزل كتابُ الله ووحيه الشريف بهذه اللغة 
 اللغة العربية 

ُ
العظيمة… لقد حفــــظ الله

كلٍّ  محافظة  لكنّ  الكريم،  للقرآن  بحفظه 
الحفاظ  إســــهامٌ في  اللغة  منا على هذه 
على الهوية، وهو ما يجدر بنا جميعاً فعله، 

وفق الله الجميع لما فيه الخير«،
وقوله: »بلادنا المملكة العربية السعودية 
دولة عربية أصيلــــة، جعلت اللغة العربية 
تؤسس  وهي  جميعاً،  لأنظمتها  أساســــاً 

@dr_malky

تعليمهــــا على هــــذه اللغة الشــــريفة، 
المجالات،  مختلف  فــــي  حضورها  وتدعم 
والأقســــام  الكليــــات  تأسســــت  وقــــد 
فــــي  البحــــث  وكراســــي  والمعاهــــد 
اللغة  لدعــــم  وخارجها  المملكــــة  داخل 

العربية وتعليمها وتعلّمها«.
وقد ارتبطت اللغةُ العربية بالجمال، فمنذ 
امرؤ  الجاهلي  المعلقاتِ  أنشد شــــاعرُ  أن 
القيس أولَ بيتٍ فــــي معلقته التي يقول 

في مطلعها:
قِفا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ

خُولِ فَحَوْمَلِ بِسِقْطِ اللِّوى بَيْنَ الدَّ
واللغةُ العربيةُ تســــير بثبــــاتٍ ورقّةٍ نحو 
الجمال والعذوبة، فقد وصف نبيُّنا الكريم 
بالسحر  بيانَها  والســــام-  الصلاةُ  -عليهِ 
الأفئدة،  ويســــتميل  الألباب،  يخلب  الذي 
فقال فيما أُثِرَ عنه: )إنّ من البيان لسحراً(، 

فهي لغة السحر والجمال والخيال.
وكان العرب شــــديدي الاعتــــزاز بلغتهم 
على  الحرص  كلّ  حريصيــــن  الجميلــــة، 
تقديرها ووضعها في أكرم منزلة وأحسن 
في  والاعتزاز  الحرص  هذا  ويتجلى  صورة، 
عنايتهم بجودة الإلقاء وحســــن الحديث، 
النطق  وفي نفورهم من كل عيب يشوب 

أو يشوه التعبير.
ومن مقومــــات جمال العربيــــة الترادف، 
الألفــــاظ على معنى  وهو دلالة عدد من 
واحد بدرجات ومســــتويات مختلفة. وقد 
ألّف كبــــار علماء العربيــــة مصنفاتٍ في 
هذا الجانب، من أشــــهرها كتاب: الألفاظ 
الــــذي جمع فيه آلاف  للرماني،  المترادفة 
عليها:  الأمثلة  ومــــن  المترادفة،  الألفاظ 
الغم، الغمّة، الشجن، الترح، الأسى، الوجد، 
الحسرة،  اللهفة،  الأســــف،  الكآبة،  الجزع، 
الجوى. ولــــكل لفظة من هــــذه الألفاظ 
مســــتوى معين، إلا أنها تتفق في المعنى 

العام وهو الحزن.
يقول فاروق شوشة، صاحب برنامج لغتنا 
الجميلــــة الذي ظل يُذاع على مدى ســــت 
سنوات بدءاً من العام 1967: »لغتنا الجميلة 
نابضة  صامدة  الطويلة  القرون  عبر  ظلت 
الحضارات  على  المستمر  انفتاحها  بفضل 
والثقافات واتجاهها الدائم إلى المستقبل، 
وأنها كانت تفقد حيويتها ونبضها عندما 
الذي  الجديد  انفتاح أصحابها على  يتوقف 
تزخر به حياتهم وينغلقون على أنفسهم 

الماضي  يصبح  وعندمــــا  واجتراراً،  مضغاً 
هــــو مثلهم الأعلى المقــــدّس، تتجه إليه 
رؤوســــهم دون أن تتجه إلى حيث الهدف 

الطبيعي والغاية الأصيلة -المستقبل«.
اللغة  الوقــــوف على عظمــــة  ويمكــــن 
الأمريكي  المفكر  العربية من خلال وصف 
مقابلة  خلال  سعيد  إدوارد  د.  الفلسطيني 
بيل مويرز  الأمريكي  الإعلامي  أجراها معه 
عــــام 1991 بأنها »أحد أعظــــم ابتكارات 
العقل البشري«، مشيرًا إلى عمق مفرداتها 
وغناها الأدبي الذي يشــــبه بحرًا لا ساحل 

له«.
وإذا أردنــــا أن نتحــــدث عن مــــدى قوة 
ورصانة اللغة العربية، يكفي أن نعود إلى 
الغرب«  على  تسطع  العرب  »شمس  كتاب 
للمستشــــرقة الألمانيــــة زيغريد هونكه، 
لنعرف الكمّ الكبير من المفردات المتداولة 
في اللغات الأوروبية – خاصة الإســــبانية 

والمالطية- ذات الأصل العربي.
ويتجلّى رونق العربية حين نعلم أن دلالات 
اللفظ الواحد تتعدد بحســــب الســــياقات 
المتضمنــــة له، وقد مثّل علمــــاءُ العربية 
بعدة ألفاظ، منها لفظ: ضَرَبَ، فضرب زيدٌ 
عمراً، أي عاقبه، وضرب الله مثلًا، أي ذكر، 
وضرب له قُبّة، أي أقام، وضرب العملة، أي 
صاغها، وضرب له موعداً، أي حدّد، وضرب 
في الأرض، أي ســــعى. وهذه سمةٌ تندر 
فــــي اللغــــات، وقــــد اكتســــبتها اللغة 
المديد  العمــــر  مــــن  لها  لما  العربيــــة 
أدواتها  تطــــوّر  أن  به  اســــتطاعت  الذي 
وتنســــجم مــــع المتغيــــرات المكانيــــة 

والزمانية.
العالمي للغة  الملك سلمان  ويُعتبر مجمع 
العربية، الذي تأسس في الأول من سبتمبر 
2020، من أهم مظاهــــر اهتمام المملكة 
باللغة العربية، ويُعتبر تأسيســــه منطلقاً 
لتعزيــــز دور المملكــــة إقليميــــاً ودولياً، 
اللغوي  العمق  عن  المعبرة  قيمتها  وإبراز 
للثقافــــات العربية والإســــامية، وليكون 
مرجعية علمية على المستوى الوطني فيما 
وليُسهم  وعلومها،  العربية  باللغة  يتعلق 
بشكل مباشــــر في تحقيق أهداف برنامج 
تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق 

رؤية المملكة 2030.
ســــتظل لغتنا العربية مصدر إعزازنا ودرة 

حضارتنا وتراثنا الخالد.
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إلى لغتنا الخالدة في يومها العالمي

) لا تقلْ و قُلْ(

40

ــاً    ــنَ ــسَ حَ لــــيْ   قُــــلْ  و   )ok  ( تــقــلْ  لا 
ــنْ ــيْ ــسَ حُ لـــي  قُـــل  ــا)١(  ــه ــت ــحْ ــلّ مَ وإذا 

ــيْ    ــاظِـــيَ فُـــصْـــحَـــى وهْـــــيَ ل كُـــــلُّ ألـــفـ
ــنْ ةُ عــي ــا هَـــــــوَىً قُــــــــرَّ ــه ــي ــك حـــيـــنَ أَح

ــاً ــم ــات ــدو خ ــبـ ــي يُـــمـــنـــايَ تـ ــ هِــــــيَ ف
مِـــــنْ عــقــيــقٍ زانَـــــــهُ طَــــــوقُ لُــجَــيــنْ

ــا     ــه ــقُ ــشَ ــتـــي أع وهْــــــيَ فـــي جِـــيـــدِ الـ
ــن ــيـ ــدرتـ ذَهَـــــــــبٌ صِــــيــــغَ لـــحـــمْـــلِ الـ

ــهُ          ــ ــال ــ ــودٌ م ــ ــ ــلـ ــ ــ وأنـــــــــا فـــيـــهـــا خُـ
رَيْـــــنْ ذاكَ  ــي  فـ ومــــا  ــى  ــن ــف تَ ةٌ  مُــــــــدَّ

منطقي   ــدِي  ــ ــلْ ــ خُ ــةِ  ــ ــنَّ ــ جَ ــي  فـ ــيَ  ــهْـ فـ
ــنْ ــيـ ــتَـ ـ ــنَّ ــجـ وأنـــــــا مــنــطــقُــهــا فــــي الـ

بــهــا           )ok  ( فــــا  ــو  ــ ــف ــ أغ ةً  مــــــــــرَّ
ــجُ سَــــمْــــعُ الُأذُنَـــــيـــــنْ ــ ــزعَـ ــ أبَـــــــــدَاً يُـ

ــنَ لـــدى  ــ ــسْ ــ ــحُ ــ ــحُ ال ــ ــم ــ وبـــــأُخـــــرى أل
ــحَ احــــمــــرارِ الـــوجْـــنَـــتَـــيـــنْ ــ ــمْ ــ لُــغــتــي لَ

ــا       ــ ــادِه ــ ــوب ــ لُـــغـــتـــي لـــيـــلـــى وفــــــي ت
ــنْ ــي ــأت ــشْ ــن ــتُ ال ــيـ ــاً مُــــذْ وعـ ــس ــي كــنــتُ ق

ــــــــي كٌـــلَّـــمـــا    ــي بـــطـــنِ أُمِّ ــ ــأةً ف ــ ــش ــ ن
ــيَّ ســـورتـــيـــنْ ــ ــل ــ ــو ع ــل ــت ــتْ ت ــظ ــق ــي ــت اس

ــي أســـــمـــــعُ تــحــصــيــنــاتِــهــا           ــ ــ ــن ــ ــ إنَّ
ــرِ مَــيــنْ ــيـ ــا مِـــــنْ غـ ــه ــنِ ــط وأنـــــا فـــي ب

ــعُ الآيـــــــــــاتِ تُـــتـــلـــى وبـــهـــا       ــ ــمـ ــ أسـ
ــنْ ــكِ أيـ ــلـ ــي أحـ ــورَ فـ ــ ــن ــ ــتُ ال ــح ــم ــم ل كـ

ــي        ــت ــأةِ دُنـــــيـــــايَ ال ــ ــش ــ ــي ن ــ ثُـــــــمَّ ف
ــنْ ــمــشــرقــي اتــســعــتْ مِـــثْـــلَ اتـــســـاعِ ال

ــةٍ    ــح ــات ــدَ فـــي ف ــمْـ ــحـ ــو الـ ــلـ صـــــرتُ أتـ
ــي خــتــمــتــيــنْ ــامـ ــاً بـــالـــنـــاسِ عـ ــمـ ــاتـ خـ

كْــــرِ والُأخــــــــــرى لــهــا     ــةً لــــلــــذِّ ــمـ ــتـ خـ
ــرْفِ الـــحـــبِّ مِــــنْ أجــــرٍ ودَيــــنْ   ــ ــعُ ــ ــا ب مـ

كْــــــرِ فــمــا أنـــــا أهــــــوى لُــــغَــــةَ الــــــذِّ
ــنْ ــي ــع ب عـــيـــنـــاً  ــي  ــ ــرفـ ــ أحـ إلا  هِـــــــيَ 

ــدٌ وكـــــم أنــــشــــودةٍ  ــ ــهْـ ــ ــا شَـ ــ ــه ــ ــلُّ ــ كُ
ــا مـــعـــزوفـــتـــيـــنْ ــهـ عـــــــزفَ الـــــنـــــايُ لـ

إذا       ضـــيـــرَ  ــا  ــ ف شـــئـــتَ  ــا  ــ م ــكِ  ــ ــاح ــ ف
ــنْ ــي ــت ــج ــه ــل ال حــــديــــثُ  دارَ  بـــيـــنَـــنـــا 

ــإنْ  ف  )  Sorry  ( ــلْ  ــقُ ت لا  عــفــواً  ــي  ل قــل 
ــتَ إلـــــى مـــعـــذرتـــيـــنْ ــجـ ــتـ قـــلـــتَـــهـــا احـ

ــاً      ــنَ ــسَ حَ لــــيْ   قُــــلْ  و   )ok  ( تــقــلْ  لا 
ــنَْ ــيْـ ــسَـ حُـ ــيْ  ــ ل قُـــــلْ  مَـــلَّـــحْـــتَـــهـــا  وإذا 

-------------------------                       
)1(  ملَّحتَها: من التمليح، وهو التصغير لفرض التحبُّب، فـ 

ر إلى )حُسين(  )حسناً( تُصغَّ

ديواننا

حسين الخليفة



العربية في  الهوية  تتجلّى  العربي  الخليج  في 
هيئةِ عودةٍ كبرى إلى الجذور، وكأن اللغة التي 
انبثقت من جزيرة العرب عادت لتستيقظ في 
العريق  حضورها  مســــتعيدةً  الأول،  موطنها 
بثوبٍ معاصر يزاوج بين الرســــوخ والابتكار، 
ومــــن يتأمّل المشــــهد الثقافــــي اليوم في 
الخليج  السعودية والإمارات وقطر وسائر بلاد 
تكتفِ  لم  البلــــدان  أن هذه  يــــدرك  العربي 
العربية؛ بل جعلت منها محورًا  بالحفاظ على 
أساســــيًا في بناء نهضتها الحديثة وصورتها 

الحضارية.
ففــــي المملكــــة العربية الســــعودية، تبدو 
ملامــــح العناية بالعربيــــة واضحة في مجمع 
الملك ســــلمان العالمي للغــــة العربية، هذا 
الصرح الذي أعــــاد تنظيم العلاقة بين الدولة 
ولغتها، مســــتهدفًا تعزيز حضور العربية في 
التعليم والإعــــام والتقنية، وقد انطلقت من 
وبرامج  ومعجمية  بحثية  مشاريع  المجمع  هذا 
تدريبية تعمل على تمكين العربية في بيئات 
جديدة، في الجامعات والمعامل الذكية، وفي 
ميادين الذكاء الاصطناعي، لتكون اللغة جزءًا 
من المســــتقبل كما كانت جزءًا من الماضي، 
وإلى جانب ذلك تزدهر المســــابقات والبرامج 
الموجهة للشباب، لتغدو العربية منافِسةً في 
الوعي الشــــعبي، لا مجرد لغة رسمية تتوارى 

في الوثائق.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تتقدّم مبادرات 
إحياء العربية بعمقٍ وهدوء، وفي الوقت نفسه 
العربية  للغة  أبوظبي  بفاعليةٍ راسخة، فمركز 
أضحى منصّة للبحث والترجمة والنشر، ومختبرًا 
اللغة بالعالم، كما  التي تصل  البرامج  لتطوير 
يشــــكّل مجمع اللغة العربية بالشارقة واحدًا 
من أهم مشاريع النهضة المعاصرة، إذ أطلق 
المعجم التاريخي للغة العربية، ذلك الحلم الذي 
أيدي  قرونًا، فجاء محقّقًا على  اللغويين  راود 
علماء من مختلــــف الأقطار، وما يزال المجمع 
الشاملة  العربية  الموسوعة  على  اليوم  يعمل 
ليقدّم  والأعلام،  والمصطلحــــات  الفنون  في 

لا يقل شأنًا  العربية مشروعًا معرفيًا  للثقافة 
عن الموســــوعات العالمية الكبرى، وفي دبي 
العربية  باللغــــة  الإمــــارة  اهتمــــام  يتجلى 
التي  والمبــــادرات  الفعاليــــات  خــــال  من 
ترعاهــــا الشــــيخة لطيفــــة بنــــت محمــــد 
آل مكتوم، بصفتهــــا وجهًا من  راشــــد  بن 
الثقافية عبر الفن  وجوه الحفاظ على الهوية 

والكتاب والاحتفاء بالمبدعين.
أما قطر، فإن الحي الثقافي “كتارا” يشــــكّل 
والفكرية،  اللغويــــة  للمشــــاريع  نابضًا  قلبًا 
فقد أســــهمت كتارا في بنــــاء حركة ثقافية 
الأدبية،  المسابقات  النطاق، من خلال  واسعة 
ومشاريع الدراســــات العربية، ودعم الباحثين 
والشــــعراء، كما انخرطت في مشروع المعجم 
التاريخي للغة العربية برؤية تختلف جزئيًا عن 
التنوع  ثراء  الشارقة، مما يعكس  رؤية مجمع 
الواحدة، ويُثبت أن  اللغة  المنهجي في خدمة 
العربية تســــتعيد مجدها عبر تعدد المسارات 

وتكاملها.
إن ما يجمع هذه البلدان هو يقينٌ راسخ بأن 
تُصنع،  بل هوية  يُروى؛  ماضيًا  ليست  العربية 
وأن اللغة التــــي خرجت من صحراء الجزيرة لا 
تزال تتنفّس في رمالهــــا، وتنمو في مدنها 
تعرف  عبر مؤسساتٍ  نفسها  وتجدّد  الحديثة، 
قيمــــة أن يكون للعرب لســــانٌ موحّدٌ وعقلٌ 
لغويٌّ حي، لقد مرّت فترات خفت فيها صوت 
العربية، لكن رحم الجزيرة العربية لم ينقطع؛ 
بل ظلّ يتغــــذى من الروح التي حملت الكلمة 
الأولى، حتــــى إذا آن أوان النهضة المعاصرة 
عاد الصوت قويًا، وارتفع الســــند، وكأن اللغة 
أفاقت لتجد أبناءها قد هيّأوا لها بيئةً جديدة 

تليق بتاريخها وتستشرف مستقبلها.
وهكذا، فإن مشــــهد الخليج اليوم ليس مجرد 
تثبيتٍ  إعــــادة  بل  العربية؛  باللغــــة  اهتمامٍ 
للهوية في زمن تتنافس فيه اللغات والأفكار، 
إنها نهضــــة تقول إن العربيــــة حين تُكرَم، 
تُكرِم أهلها، وحين تُعزّز، تفتح للعرب بابًا من 

السيادة الثقافية لا يُغلق.

د. علي عالي 
السعدوني

مقال

رحِمِه.. عودةُ اللسان إلى 

 تجلّيات الهوية العربية في 
نهضة الخليج.
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ــودِ سُــدى ــوج ــدَاكِ كـــلُّ جــمــالٍ فــي ال ــ عَ

انعقدا لها  حــصــرًا  الــسّــنــا  لـــواء  ــنْ  ــامَ ي

ــوًى ــم ه ــرخــي ــا وال ــوقً أنـــا الــمُــضَــرَّج ش

حَــدَا الحِسان  في  لُحوني  حــادي  مثل  ما 

لَمَعَتْ كم  الحُسن  ملكوت  في  خضتُ  كَمْ 

ــرِدَا ــغَ ال عشقيَ  ــتْ  ــنَّ وش وَجْـــدي  ــروق  بُـ

ــرٌ لــلــجــمــال ومــا ــمــي ــعٌ ن ــب ــتِ ن ــ ــمْ أن ــ كَ

صدى مَحْض  الحُسن  كائنات  من  عــداكِ 

ــا ــي فـــــؤادي حــيــنــمــا رأتـ ــنَ ــي ــأتِ ع ــ مـ

احتشدا فيهما  حُــســنٍ  دهــشــةَ  عينيكِ 

ــا ــقً أَلَ ــرَتْ  ــ سَ تفاصيلي  فــي  نفحةً  ــا  ي

وغَــدا ــبــا  الــصَّ راح  ــه  ب مــســكٍ  ــوْحَ  ــ فَ ــا  ي

خارطتي فــوق  تهامى  فجر  ــنَ  ــتْ هَ ــا  ي

صُعُدا وارتــقــى  اشتياقي  غصن  فشبَّ 

الــمــضــئ أوى الــشــعــر  إلـــى مــعــاريــشــكِ 

سجدا مــحــرابــهــا  ــي  وفـ ولـــبَّـــى  وَجْـــــدًا 

ــةً ــ وارفـ الله  ــل  خــمــي ــن  مـ ــةً  ــت ــب ن ــا  يـ

ــدى نَ ــرام  ــغ ال قيظ  فــي  ــنّ  ش حفيفها 

شفقًا واغـــرورقـــتْ  ــتْ  ــ أورق قصيدتي 

ــدَا شَـ ــاك  ــه ب فــي  خميلي  ــزار  ــ ه ــا  ــمّ ل

ــه لــوعــتــه ــتـ ــؤاد الــــذي أدمـ ــف ــل ــن ل ــ مَ

مُلْتَحَدا عينيك  حمى  فــي  يجد  لــم  إن 

ــر مــكــتــمــلٍ ــي ــلُّ جـــمـــال غ ــ ــداكِ كـ ــ ــ ع

ــدا رَشَـ حسنها  ــحــرّت  ت الــغــوانــي  منك 

ساطعة الـــحُـــب  ــاب  ــت ك فـــي  آيــــةً  يـــا 

يــدا ســنــاك  ــن  م الــمــعــنّــى  لليل  ي  مُــــدِّ

يَسْرُجُها العشق  خيلَ  ــتُ  ــهْ وجّ إلــيــكِ 

ـــقَـــدا واتَّ ــان  ــج الأش ــد  أوقـ ــذي  الـ قلبي 

يا نجمةً في ضفاف القلب سافِحَةً ضياءها

 تـــســـتـــفـــيءُ الـــــــــروح والـــجـــســـدا

بــالــجــمــال كما ــي  ــس مـــأتِ كــونــي وأم

ــرًا وغـــدا ــاضـ ــي حـ ســتــغــمــريــن حــقــول
* عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين

حمالةُ الضحىٰ.حمالةُ الضحىٰ.



رئيس اتحاد الادباء في العراق الشاعر عارف الساعدي:

الظهور في “المعلّقة” كان من أكثر 
التجارب حرجًا في مسيرتي.

* من موقعك الجديد كرئيس لاتحاد الأدباء 
والكتاب في العراق، كيف ترى مكانة اتحاد 
الأدباء والكتّاب في العراق اليوم، وما مدى 
تأثيره الفعلي في المشهد الثقافي العربي 

عمومًا، والعراقي على نحو خاص؟
- لا شك أن لهذا الاتحاد عمقاً تاريخيا فقد 
يد  على  عاما  ستين  من  أكثر  منذ  تأسس 
شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري، 
وبقي حتى هذه اللحظة متواصلا مع الأدباء 
لفعالياتهم  ومنسقاً  لهم  راعياً  والكتاب 
والمهرجانات  للمؤتمرات  فاعلًا  ومنظما 
اتحاد  إلى  ننظر  وحين  والأدبية،  الثقافية 
الأدباء الآن فإننا قد تجاوزنا مرحلة شائكة 
الهيمنة  مرحلة  وهي  الاتحاد،  هذا  بها  مر 
والصراع  المؤسسة،  على  الأيديولوجية 
والبعثيين،  الشيوعيين  بين  دار  الذي 
على  توثر  شك  بلا  الأيديولوجية  والهيمنة 
ما  إلى حد  الولاءات  وتعتمد  الابداع  نوعية 
فما  المرحلة  هذه  في  ولكن  عملها،  في 
من أيديولوجية للاتحاد سوى الإبداع الذي 

نسعى له بكل جدية .
التي  التحديات  أبرز  هي  ما  برأيك  ما   *
السياسية  التحولات  في ظل  الاتحاد  تواجه 
والعالم  العراق  في  والثقافية  والاجتماعية 

العربي؟
الاتحاد  يواجه  تحدياً  هناك  أن  اعتقد  لا   -
ذاتهما؛  والجمال  الإبداع  تحدي  من  أكبر 
وفي  ورعايته،  بالإبداع  معنية  فالمؤسسة 

قال الشاعر الدكتور عارف الساعدي، الرئيس المنتخب 
لاتحاد الأدباء والكتّاب في العراق، أن الاتحاد يقف 
اليوم على عتبة مرحلة جديدة بعد أن تخلص من 

ره  رت في مسا
ّ
إرث »الهيمنة الأيديولوجية« التي أث

سنوات طويلة، مؤكدًا أن الإبداع وحده أصبح بوصلته 
رة  الرئيسة. هذا التصور يفتح الباب لفهم رؤيته في إدا

مؤسسة ثقافية تأسست قبل أكثر من ستين عامًا على 
يد الشاعر العربي الكبير الجواهري.

وفي هذا الحوار الخاص مع »اليمامة« يستعرض 
الساعدي التحولات التي مرّ بها مشروعه الشعري 

تحت تأثير الأحداث الكبرى في العراق، ويشرح خلفيات 
تجربته في »قصائد الحاسوب« وعلاقته بالكتابة 

الورقية. ويتوقف عند تفاعل عمله النقدي مع نصه 
الشعري، ورؤيته لمساهمات الشعراء الكرد والتركمان 

ره برسالة  في المدونة العربية. ويختتم الساعدي حوا
موجّهة إلى جيل الشباب، يؤكد فيها أن الإبداع لا 

يقوم على الفرد وحده، بل على مسار مشترك تتكامل 
فيه الخبرات والتجارب. 

الأعضاء  بحقوق  معنية  نفسه  الوقت 
بلا  والأعضاء  ورعايتهم،  عنهم  والدفاع 
ولكنهم  إبداعهم  في  متفاوتون  شك 
تكمن  وهنا  الحقوق،  في  متساوون 
الفرز جمالياً وإيداعيا،  المشكلة في قضية 
الإبداع  شرط  يحقق  لا  وحده  الانتماء  لان 
ما لم يلحق به حضور إبداعي وثقافي، إلا 
أصبح  والثقافي  الإبداعي  الحضور  هذا  أن 
عنه  نبحث  الذي  فالنوع  للأسف؛  يتقلص 
بدأ يزحف عليه الكم الموجود في الاتحاد، 

وأعتقد هذا اكبر تحد يواجه الاتحاد.
حقوق  عن  الدفاع  هو  عملنا  من  جزءًا  ن 
حل  في  التدخل  أو  ومكتسباتهم  الأدباء 
أو  الحكومية  المؤسسات  أمام  قضاياهم 

الخاصة قدر ما يمنحه القانون لنا.
*كيف أثرت الأحداث السياسية والاجتماعية 
والتغييرات  الحروب  مثل  العراق،  في 
الشعري منذ  الثقافية، على تطور أسلوبك 
 1999 عام  لون”  بلا  “رحلة  الأول  ديوانك 

وحتى أعمالك الأحدث؟
-أعتقد أن النقاد المتابعين لما أكتب أكثر 
قدرة على تشخيص التحولات الشعرية في 
في  ثامر  فاضل  الناقد  كتبه  وما   ، تجربتي 
تجربتي  عن  الحداثة  شعراء  رهانات  كتابه 
التحولات  تلك  عن  دقيقا  فحصاً  يعد 
إلى  الذاتية  إلى  الغنائية  من  رصدها  التي 
كثيرا  أميل  وانا   ، الدرامية  إلى  الوجودية 

لهذا التشخيص 

والأزمات  التاريخية  للأحداث  وبلا شك فإن 
تحولاتي  في  تدخل  كبيرة  يداً  الكبرى 
ايام  كتبت  التي  فالقصائد   ، الشعرية 
سمتها  لها  الحصار  زمن  في  التسعينات 
التي  والنصوص   ، ومحدداتها  الخاصة 
متعددة  مسارب  اتخذت   ٢٠٠٣ بعد  كتبت 
دينية او غير دينية، كل تلك الاحداث دخلت 
على نمو القصيدة وتطورها وتوسع الرؤيا 
الدقيق  التحول  كمن  حيث   ، وتجددها 
والأسلوبي  البلاغي  الهم  من  بالانتقال 
والخروج  الدلالي  الهم  إلى  اللغوي  واللعب 
مباشرة  بدون  الواقع  تدين  ناضجة  برؤيا 
الشعر  لأن   ، خفيفا  مساً  الاشياء  وتمس 

يجرحه الوضوح والمباشرة 
*في ضوء تجاربك مثل “قصائد الحاسوب”، 
دمج  في  واجهتها  التي  التحديات  هي  ما 
الشعر  مع  والتكنولوجية  الحديثة  العناصر 
التقليدي، وكيف ساهمت هذه في تشكيل 

مفهوم “الصدمة الناعمة” في نصوصك؟
-قصائد الحاسوب تجربة جديدة كما أزعم ، 
فهي نصوص تدين الواقع المعاش وتبكي 
افتقدنا  الذي  القريب  الماضي  أطلال  على 
تكتب  لم   ، واللقاء  التواصل  حرارة  فيه 
إنما على  النصوص بطريقة تقليدية  هذه 
فإن  هذا  ومع   ، الموزون  الحر  الشعر  نمط 
البناء والبلاغة  الموضوع كان متقدما على 
تعود  من  وربما   ، الشاعر  يتوسلها  التي 
على نصوص عارف الساعدي ذات الجرس 
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والصادمة  الغريبة  الصور  وتشكيل  العالي 
في  النصوص  هذه  مع  يتفاعل  لا  سوف 
مهملة  يوميات  عن  تتحدث  لأنها  البداية 
بلاغة  لها  تكون  ان  استدعت  وهامشية 
لهذا   ، الموضوع  قريبة من طبيعة  خاصة 
شهادة  الحاسوب  قصائد  أن  أعتقد  فأنا 
وادانة لواقعنا المعاش وهي نصوص رثاء 
لحياتنا التي نعيشها والتي تسيطر وتتحكم 
نفقد  بدأنا  بل  شيئا،  نحرك  أن  دون  بنا 

حرارة تواصلنا القديم 
*كيف يتفاعل عملك 
كتاب  مثل  النقدي، 
اليومي”،  “شعرية 
مع كتابتك الشعرية، 
وما هي أبرز الدروس 
استلهمتها  التي 
للأدب  دراستك  من 
الحديث  العربي 
رؤيتك  تشكيل  في 

للشعر المعاصر؟
الدروس  تلك  -أهم 
)الترويض(  هي 
دراستي  فقبل 
علمية  دراسة  للأدب 
كانت  وأكاديمية 

المفاهيم التي أتبناها 
مفاهيم أولية ومهلهلة وكنت أظن انها هي 
الصح وما عداها خطأ بل إن تلك المفاهيم 
ولكن   ، والأيديولوجيا  العقائد  من  تقترب 
والنظر  والبحث  الدراسة  بعد   ، بعد  فيما 
والعمر أيضا وجدت تلك المفاهيم ما هي 
إلا مراهقة ثقافية ينقصها الوعي والقراءة 
والتمعن ، فهي لا تحمل إلا اندفاع الشاب 
لحظة  في  شيء  كل  يكون  أن  يريد  الذي 
واحدة ، لهذا فالدرس العلمي والأكاديمي 
فيها  تعرف  الترويض  من  يمنحك مساحة 
غدة  وتخفف  الطبيعي  ومكانك  حجمك 

الانتفاخ والغرور أيضا 
الكرد  الشعراء  تجربة  مقال  في  *تناولت 
عربية  بلغة  يكتبون  الذين  والتركمان 
فصيحة، هل من سمات وجدتها عند أولئك 
تستند إلى خصوصية شعوبهم وثقافتها؟

على  القريبة  المقالات  من  واحدة  -هذه 
شاعر  فاز  أن  بعد  جاءت  والتي  نفسي 
كلكتين  أحمد  هو  شاب  عراقي  تركماني 
وزارة  اقامتها  التي  العرب  شاعر  بجائزة 
الفوز  لحظة   ، العراقية  والرياضة  الشباب 
تركماني  يفوز  أن  شديدة  مفارقة  كانت 
بجائزة شاعر العرب ، فكتبت هذه المقالة 
العرب في ضخ  الشعراء غير  عن مساهمة 
الكبير في  العربي وإسهامهم  الشعر  دماء 
أتذكر  وبدأت   ، وحاضرا  تاريخيا  تطوره 
وقيس  الحيدري  بلند  مثل  أسماء  وجود 
شعراء  من  آخرين  وعشرات  مراد  لفتة 
كورد وسريان وآشوريين وتركمان ، ولكن 
او  الهوية  اشكالية  حول  به  تفضلت  ما 
الخاصة  وعاداتهم  شعوبهم  هموم  نقل 

في  والملامح  المعالم  واضحة  أظنها  فلا 
يكتبون  الذين  الشعراء  اولئك  نصوص 
العربية والثقافة  اللغة  أن  ، ذلك  بالعربية 
الرئيسة  الثقافية  مرجعيتهم  هي  العربية 
 ، والملامح  اللفتات  تلك  كثيرا  تظهر  فلا 

ربما تظهر حين يكتبون بلغتهم الأم.  
أنت  العائلة”  “قصائد  ديوان  خلال  *من 
يتماس  لم  شعري  فضاء  إلى  يدخل  كمن 
معه الشعراء الآخرون، كيف يمكن أن يؤثر 

البيت في مشروع الكتابة الشعرية؟

مختلفة  ميزة  له  ديوان  العائلة  -قصائد 
الدلالة  بين  ومرتبط   ، دواويني  بقية  عن 
أني  ذلك   ، غريبا  ارتباطاً  الديوان  وشكل 
والتفعيلة  العمودي  بين  ما  إيقاعي  شاعر 
ولكن  الشعرية،  تجربتي  معظم  في  وهذا 
عن  أكتب  حين  أني  الأمر  في  الغريب 
قصائد  تخرج  النصوص  تلك  فإن  عائلتي 
تخطيط  دون  يحدث  الأمر  وهذا   ، نثر 
إطلاقا فكان النص الأول عن ولدي الطيب 
 ) الوحيد  )الصديق  معروفة  بقصيدة   ،
وأخي  وأبي  زوجتي  عن  ثم نصوص  ومن 
كل   ، جدي  وحتى  وأولادي  وعائلتي  عادل 
نثر،  قصائد  تخرج  العائلة  عن  كتبت  ما 
من  صدقاً  أكثر  خاصة  بلاغة  هناك  وكأن 
هذا  خرج  لهذا   ، وصوته  الإيقاع  ضجيج 
 ، المغايرة  الدلالية  الميزة  بهذه  الديوان 
المختلفة عن  الميزات  بهذه  تميزت  والتي 
بقية الدواوين التي اصدرتها ، وهنا تكمن 
تكرار  عدم  وهي  للشاعر  بالنسبة  الأهمية 
التجربة وألا يشبه ديوان ديوانا آخر ، فعلى 
متنوعة  تجارب  دواوينه  تكون  ان  الشاعر 
التجربة  ، من حيث  لا يشبه بعضها بعضا 

وحتى التجريب.  
*في “قصائد الحاسوب”، تبدو كمن يدين 
أصابعنا  بين  الألفة  أفقدتنا  التي  التقنية 
والكتابة على الورق… هل لا تزال علاقتك 
الفارق بين  الكتابة وما  والورق في  بالحبر 

الفضاءين؟
-للأسف هذه التقنية سيطرت سيطرة شبه 
كاملة علينا ، فلا قلم حبر ولا أوراق ولا هم 
صديق  إلى  “الموبايل”  تحول   ، يحزنون 

ورفيق ودفتر أوراق وقلم في نفس الوقت 
نسكبها  كنا  التي  المشاعر  تجف  وبدأت   ،
إلى  “الموبايل”  ليتحول   ، الأوراق  فوق 
عليه  تملي   ، مشاعر  وبلا  محايد  صديق 
فيكتب ولا يكون جزءا من حضورك وحزنك 
وقلقك ، لهذا إنفجرت في هذه المجموعة 
لحاضر  وإدانة  بزمن مضى  حنيناً  الصغيرة 
والسوشال  الحديثة  التقنيات  فيه  تحاصرنا 
تلك  ندين  أننا  المفارقة  ولكن   ، ميديا 
فتضحك   ، التقنية  أدوات  بنفس  التقنية 

علينا.  
لجنة  كعضو  *شاركت 
برنامج  في  تحكيم 
كيف  ترى  المعلقة، 
الشاعر  موقف  يكون 
حكما  يكون  عندما 
مجايلين  شعراء  أمام 
أن  استطعت  وهل  له؟، 
والعلاقة  الحب  تقصي 
أحكامك  عن  الشخصية 

النقدية؟
أحرج  من  -واحدة 
بها  مررت  التي  التجارب 
في أن تكون محكما على 
مجابلين  لشعراء  تجارب 
متقدمون  وبعضهم  لك 
عمرا أيضا ، فمن الصعب أن تحكم وتعطي 
وهذا   ، البداية  في  بأريحية  النقدية  الآراء 
فشيئا  إزاحتها شيئا  بدأت  والخشية  التردد 
الشاعر  أن  ، ذلك  عني وعن بقية الأعضاء 
وجاء  المحكمين  مسبقا  يعرف  المتسابق 
وهم  البرنامج،  شروط  على  موافق  وهو 
بإزاحة  بدأت  ثم  ومن   ، لنا  أصدقاء  كلهم 
مع  الكبيرة  والصداقات  الخاصة  العلاقات 
بعضهم والحب لهم ، وأعطيت رأيي بكل 
صراحة إزاء نصوصهم ولم أتردد أو أجامل 
يضغط  ولم   ، الحكم  في  ولا  الرأي  في  لا 
أحد علينا في اي نتيجة من النتائج، وكنت 
محمد  الشاعر  عبدالرحمن  ابو  اخي  أعزي 
ابراهيم يعقوب حين ياتي صديق عزيز لنا 
متسابقا ولكنه لم يقدم نصاً بموازاة حبنا 
له ، فاقول لأبي عبدالرحمن خذ هذا البيت 
الجاهلي، فهو عزاؤنا ودستورنا في الحكم 

على الأصدقاء: 
عليهم  نقتلهم  حين  ونبكي 

نبالي.  لا  كأنّا  ونقتلهم 
*ختاما.. ماهي الكلمة التي يوجهها عارف 
إلى  الاتحاد،  ورئيس  الشاعر  الساعدي، 

الأدباء الشباب في الوطن العربي؟  
واكبت  التي  اليمامة  لمجلة  تحية  -أولا، 
الحركات الأدبية في العالم العربي وفتحت 
الكبيرة  والتجارب  الشباب  للأدباء  منبرها 
أيضا، فنحن نعدها منبرا أصيلا في تسويق 
الأدب وترويجه، أما كلمتي للأدباء الشباب 
إننا  لهم:  أقول  أن  إلا  أملك  لا  فبصراحة 
في مركب واحد، وكل منا يتعلم من الآخر 

ويضيف له شيئا جديدا.
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المطر حين يعانق النوافذ.
زجاج  على  المطر  قطرات  ترقص  بينما 
النافذة، تتناثر الذكريات كأطياف عطرة، 

تعيد إلى القلب دفءً ظنَّه القلبُ غائباً. 
المطرَ ليس ماءً ينزل من السماء فحسب، 
لوحة  على  يرسم  ماهر  رسامٌ  هو  بل 

الروح صورَ الأحبة.

يُسدل ستائره  الفجر  أتذكر.. حينما كان 
الرقيقة على تلك القرية الحنون  مسقط 
كنت   ،  “ الملح  قريات   “ الجميلة  الرأس 
“أم  جدتي  دار  إلى  حالم  كظلٍّ  أتسلل 
محمد” رحمها الله . هناك، بجانب أكوام 
الحطب المتراصة ، كانت تجلس وأمامها 
كانت  صغيرة.  كشموس  حارَّة  أرغفةٌ 
يُنسى،  لا  وبحنوٍّ  بالماء  الطحين  تخلط 
النار،  بجانب  م  المتجمِّ وأنا   ، إليَّ تمدُّ  ثم 
في  صار  الذي  الخبز  ذلك  من  قطعةً 

ذاكرتي كطعم أسطورة.

القهوة  برائحة  يعبق  أنفي  يزال  ولا 
البيت كعطرٍ  تملأ  كانت  التي  الصباحية، 
يعلن بداية يومٍ جديد. وأنا طفل، ما إن 
الوالدة رحمها الله  أفتح عيني حتى أجد 
في انتظاري أنا وإخوتي، تُعدُّ زادنا قبل 
يتهادى  بينما  المدرسة،  إلى  انطلاقنا 
لحَّنها  كسمفونيةٍ  خارجاً  المطر  صوت 

الزمن الجميل.

رحمه  الوالد  مشهد  الخاطر  في  ويثبت 
العسكرية  بذلته  يرتدي  وهو  الله 
استعداداً للعمل. أتذكر دفء فَرْوته التي 
كنا نلجأ إليها عندما تشتدُّ علينا نسمات 
منغمس  وأنا  وغفواتي  الباردة،  الشمال 
النار، وأستمع  أكنافها، أسامر لهيب  في 
إلى أحاديث السمر التي تنسج خيوطاً من 

الحكمة.

الوادي  ضفاف  على  جيراننا  أنسى  ولا 
وذلك  الحميدية،  في  بيتنا  قرب  الممتدِّ 
الشعر،  بيوت  لعشرات  الدافئ  المشهد 
صباحاً  تتصاعد  وهي  النيران  وأدخنة 
كصلواتٍ شكرٍ على نعمة الدفء. والنساء 
والسدو،  النسيج  بأعمال  منشغلاتٍ 
والخبز وخض صميل اللبن بينما قطعان 
مراعيها في هدوء.  إلى  تنطلق  الماشية 
والحياة  ناعمة،  رملية  الدروب  كانت 
أهلًا  كانوا  والجميع  عميقة،  بسيطة 

وإخوة.

وفي المساء، كان صوت السامري يُصدح 
من حناجر الشباب والشيوخ، ينقل صوراً 
وذكرياتٍ  والوفاء،  الحب  مشاهد  من 
حميمة عاشها الرواة فحوَّلوها إلى أغانٍ 

تروي ظمأ الروح.

مدرسةً  كانت  البسيطة  الحياة  تلك 
عظيمة، منحتنا معرفةً لا تُجمع في الكتب، 
وحكمةً لا تُختزل في قاعات الدرس. روح 
التعاون، وكرم النفس، وتسامح القلوب، 
والرضا بما قسم الله، كانت بذوراً طيبةً 
زرعها الأوائل، فأنبتت شجرة الحياة التي 

كتب الله لنا أن نستظلَّ بفيئها.

في  صار  الذي  الزمان..  ذلك  أعظم  ما 
الذاكرة وطناً لا يغيب، ومطراً لا ينقطع، 
إلى  اشتقنا  كلما  القلب  شغاف  يروي 
الأصالة، وكلما تاقت النفس إلى عشقها 
والقهوة   ، الحارِّ الخبز  زمنُ  إنه  الأول. 
واتساع  الحانية،  الجدة  ويد  المعطَّرة، 
فيه  الجمالُ  كان  زمنٌ  الدافئة..  الفروة 

عادياً، فأصبح في الذكرى أسطورياً.

مقال

صالح الشادي

@salehalshadi
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الجماليات الدالية والنفسية..

حركة الخيل في الشعر العربي.

لا يــــزال العــــرب محبيــــن للخيــــل متصليــــن بهــــا اتصــــالا 
حميميــــا عاليا يكشــــف عــــن أهميتهــــا كما يتجلــــى ذلك في 
كتــــب التراث التــــي تعرض لأســــماء الخيل وصفاتهــــا حتى إن 
القارئ ليشــــعر أن الخيل هي جزء من الإنسان وليست مجرد مطية 
للركوب، فهي راحلته في السفر وآلته في الحرب وأنيسه في ليالي 
الصحراء الموحشــــة. ولا يزال الشــــاعر العربي مشــــغوفا بوصف 
الخيــــل ولا ســــيما شــــكلها ووصــــف أعضائهــــا وحركاتهــــا 
وصوتهــــا خالعا علــــى كل ذلك مشــــاعره وأحاسيســــه وحالته 
النفســــية أحيانا. ولقــــد تطرقت كثيــــر من الدراســــات الأدبية 
والنقدية للشــــعر لهذا الأمر. وأزعــــم ان حديثها عن حركة الخيل 
وعلاقاتها بنفســــية الشاعر وجمالياتها لم تحظ بشيء من ذلك إلا 
النادر، ما حداني إلى تتبع وصف الشاعر العربي لوصف حركة خيله 
عند نماذج من الشعراء منهم امرؤ القيس وعنترة ومالك بن الريب 
والمتنبي في مقال قصير ســــيكون له امتداد في قراءة موسعة، 
كل ذلك محاولة مني للكشــــف عن جماليات حركة الخيل الدلالية 

والنفسية.
ومن هنا نجد أن من أشهر ما قاله الشاعر العربي في وصف حركة 
الخيل وأرســــخها بقاء في الذاكرة الشــــعرية العربية أبيات امرئ 

القيس الشاعر الجاهلي:
مكر مفر مقبل مدبر معا

 كجلمود صخر حطه السيل من عل
هذا البيت الذي يجري على الألســــنة ولايزال منذ أكثر من خمســــة 
عشــــر قرنا، ولم يكن بيتا يتيما بل لوحة تتشــــكل من عدة أبيات 
سابقة له ولاحقة لتشكل في جملتها مشهدا سينمائيا بل مشاهد 

عجيبة، فالبيت الذي يسبقه يقول:
وقد أغتدي والطير في وكناتها

بمنجرد قيد الأوابد هيكل

والبيت اللاحق هو:
درير كخذروف الوليد أمرّهُ

تتابع كفيه بخيط مفتّلِ
حيث يصف الشاعر ســــرعة خيله العالية في مشــــاهد سينمائية 

متتالية، بدءا بمطاردة الوحوش في الفيافي وهي أسرع الكائنات
ويكمن جمال الصورة من خــــال تلك المقارنة حيث تتحول حركة 
التي تطرده)بمنجرد قيد  للوحوش  إلى قيد)سكون(  الخيل)سرعته( 
الأوابد هيكل( في صورة ديناميكية مدهشــــة، فالفيزياء تقول في 
قانون الســــرعة أن الجسم الاســــرع يجعل من الاقل سرعة وكأنه 
ســــاكن، وهذا ما هو حاصل مع خيل امرئ القيس والوحوش، ولا 
تقف الصــــورة عند هــــذا الحد بل ينطلق الشــــاعر فــــي البيت 
التالــــي في وصــــف حركة أخــــرى للخيــــل في صــــورة مركبة 
من خلال الجمــــع بين الأضداد)مكــــر، مفر، مقبــــل، مدبر: معا( 
وليســــت الدهشــــة في،اجتماع الأضــــداد فقط بل فــــي كلمة 
معــــا التــــي جــــاءت كسلســــلة مــــن الحلقــــات تربــــط بيت 
كل تلــــك الصفــــات التــــي لا تحــــدث متفرقــــة بــــل في آن 
فالخيــــل تكــــر وتفر وتقبــــل وتدبر فــــي الوقت نفســــه، وقد 
اســــتخدم الشــــاعر أســــماء الفاعل بدلا من الأفعال ليجمع بين 
حركيــــة الفعــــل المضــــارع وثبــــات الاســــم فالســــرعة ثابتة 
لا تقــــل ولا تضعــــف وكأن الخيل آلــــة لا كائن حــــي يصاب مع 
الوقت بالإجهاد، ليختم الصورة الحركية بالتشبيه المركب )كجلمود 
صخر حطه الســــيل من عل( فجلمود تكشــــف الضخامة والصلابة 
والســــيل يبيــــن قــــوة الأثر التــــي تدفــــع الخيــــل وكلمة من 
عل تعــــرض الســــرعة الفائقــــة التي تقــــول الفيزيــــاء عنها 
ان السرعة من الأعلى للأسفل تكون أشــــد بسبب الجاذبية وهنا 
يجعل من خيله خرافيا وكأنه يهوي عموديا لا يندفع بشكل أفقي، 
ليتحول بعدها الخيل إلى كتلة واحدة يختفي فيها شكله الطبيعي 

عبدالواحد عمران
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ويبدو وكانه كتلة واحدة، )درير كخذروف الوليد( أي سريع الدوران، 
وهنا نجد الشاعر يلقي بظلال نفسية على الصورة تعكس صراعه 
مع سالبيه ملك أبيه الذي لم يستطع ان يسترجعه، ولا استطاع أن 
يكف عن طلبه حيث تدفعه رغباته في اســــترجاعه وترغمه على 
الانشــــغال به، كما يفعل الســــيل بالصخرة، وكفتى يزل من على 
صهوة الخيل التي صارت صهوات مع خيل الشاعر لا صهوة واحدة.
وخلافــــا لامرئ القيس الذي يصف حركة خيله الســــريعة نجد من 
الشــــعراء من يصف بطء تلك الحركة ومنهم عنترة بن شداد في 

قوله:
وازورّ من وقع القنا بلبانه 
وشكا إلي بعبرة وتحمحم

ففي الفعــــل )ازورّ( الذي يعني مال وانحــــرف ولكن دون أن 
يبرح مكانه ما يدل على بطء حركته لأنه في مكان لايســــمح 
له بالسرعة وهو ســــاحة المعركة حيث ازدحام الخيل والتحام 
الفرسان ببعضهم، وهنا يعرض عنترة صمود خيله الذي حدث 
لصمود فارسه، رغم كثرة القنا التي تضرب في نحره فهو مقدم 
مواجه وليس فارا لتقع في ظهره وهذا احتراز من الشــــاعر كي 
لا يقال عنه جبان مفر. وما أجمل الفعل ازور الذي يشبه حركة 
الكاميرا البطيئة في التصوير الســــينمائي لتقصي كل جزئيات 

المشهد ممسرحة لنا صورة ضراوة المعركة وشدتها.
ومثل عنترة نجد الشــــاعر مالك ابن الريــــب في قصيدته التي 

يرثي فيها نفسه أثناء موته يقول: 
وأشقر محبوكا يجر عنانه

إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا
فمشــــهد الموت مشــــهد مهيب والحركة فيه بطيئة وحدادية 
لا عجلــــة فيها، والنزع ثقيل على النفس والجســــد فهو يجعل 
الجســــد ثقيلا لا يقوى على الحراك، وهنا ينقل الشــــاعر حالته 
النفسية والجســــدية إلى خيله وكأنهما كائن واحد، فتنعكس 
حركة الشــــاعر وخوفه على حركة خيله، لهــــذا وصف حركته 
بالفعــــل )يجر( الأكثر دلالة على البط وثقل الحركة، وهو الفعل 

نفسه الذي كرره الشاعر بصيغة أخرى حين قال:
خذاني فجراني بثوبي إليكما

فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا
ففعل الأمر جراني يدل على البطء وعدم القدرة على الفرار من 
الموت، بعد أن كان الشــــاعر فارسا لا يلحق ولا يشق له وخيله 
غبار، وهنا يتجلى عمق التوحد والاتصال بين الشــــاعر وخيله 

وكأنهما مخلوق واحد.
ونقف أخيرا  على المتنبي الذي أرى أنه نســــيج وحده وقد جمع 
بيــــن النقيضين في وصف الخيل ســــرعة وبطئا، ففي وصفه 

لبطء حركتها يقول في ممدوحه:
يهز الجيش حولك جانبيه

كما نفضت جناحيها عقاب
ففــــي كلمــــة يهــــز الجيش وهــــو يريــــد الفرســــان على 
ظهــــور خيولهم ما يــــدل علــــى انتظامية الحركــــة وليس 
الانتظــــام في حركــــة الجيوش مــــن صفات الســــرعة، وهو 
هنا يعرض التحام الجيش بالقائــــد والقائد بالجيش وكأنهم 

جسد واحد كطائر العقاب وجناحيه.
أمــــا فــــي وصفه لســــرعة خيلــــه فنجــــد صــــورة لا أظن 
شــــاعرا ســــبقه إليهــــا فــــي مبناهــــا المحكــــم ودلالاتها 
النفســــية والجماليــــة، إذ يقول عن نفســــه علــــى صهوة 

خيله:

على قلق كأن الريح تحتي
أوجهها يمينا أو شمالا

وهناك مــــن يقرأ)قلق( بفتح اللام وآخرون بكســــرها والفرق هنا 
،وهو الأهم، نفســــي فوصف الخيل بالقلق بكسر اللام وهي أدق 
تعبيرا يكشــــف عن الحالة النفسية والســــؤال كيف يكون الخيل 
قلقــــا وهنا أقــــول إنهــــا جدلية عجيبــــة بين الخيــــل وصاحبه 
تصــــف حالــــة الإلتحــــام بيــــن الفــــارس والفــــرس وتأثر كل 
منهما بشــــعور الأخــــر وطاقتــــه الكهرومغناطيســــية ووصف 
الطاقــــة بهذا يعــــرض حالتيــــن حالة ســــريان التيــــار وحالة 
المتنبــــي  وتشــــبيه  المتحديــــن  الكائنيــــن  بيــــن  الجــــذب 
الخيــــل بالريح مســــتخدما كأن المكونة من كاف التشــــبيه وأن 

لقوة الجملة الإسمية بخلاف لو قال كالريح فشبه الجملة ضعيفة 
ويتجلــــى المتنبي فــــي ذروة الحــــذق حين قال أوجههــــا يمينا 
أو شــــمالا فهــــو هنا يكشــــف عن نســــق مضمر يبيــــن حالة 
المجتمــــع  يعيشــــهما  التــــي  والفوضــــى  الكبيــــر  الفــــراغ 
العربــــي ما يســــهل لكل طــــارئ اجتثاثــــه ولكل ريــــح اللعب 
بــــه وتوجيهه حيــــث ترغب فهــــي المتحكمــــة والموجهة وهو 
المســــلوب الإرادة والحكمــــة فــــي التصــــرف وفقــــا لمقتضى 
الحــــال ، وهنــــا تتجلى رؤيــــا العالم فــــي هذا البيــــت موضوع 
المتشــــكلة من  الرؤيــــا  تلــــك  تناولنــــا وفــــي بقية شــــعره 
والعالم  تجــــاوزه  المطلوب  الكائن)الواقع(  العالــــم  عالمين هما 
الممكــــن) الحلم( المــــراد تحقيقه، فنجد الشــــاعر واضعا العلاج 
في ضــــرورة التحول مــــن حالة الحركــــة الفوضويــــة إلى حالة 
الحركــــة المدروســــة المتولــــدة من وضــــع الســــكون المتأمل 

والثبات الراسخ لمعرفة أين يجب التوجه وفق الحاجة:
أوجهها يمينا أو شمالا 

وهنــــا تنكشــــف لنــــا الحالــــة النفســــية المتوتــــرة تفكيــــرا 
والمســــتقرة عــــن الفعل حيــــث تصبــــح أو يجــــب ان تكون 
الــــذات في حالــــة فاعلة حالة القــــدرة على التحكــــم في الأمور 

وتسييرها نحو الهدف أنى كانت جهته..
ويؤيد هذه الرؤيا عند الشاعر المتنبي قوله:

ومرهف سرت بين الجحفلين به
حتى ضربت وموج البحر يلتطم

رجلاه في الركض رجل واليدان يد
وفعله ما تريد الكف والقدمُ

حيث نجد ما يؤكد أهمية القدرة على التحكم في قيادة الأمور في 
أحلــــك الظروف)بين الجفلين( حيث الخيــــل الأداة متلاحمة الأجزاء 
رجلاه رجل واحدة ويداه يد وكأنه كتلة واحده، كناية عن ســــرعة 
الحركة هذه الســــرعة المستوجبة في هكذا موقف لإرباك الخصم، 
والخيل هنا لا تعيقــــه إحاطة الجحافل به ولا الازدحام ولا تؤثر من 
ســــرعته بل تزيد من طاقته، وكل ذلك لم يكــــن لولا) وفعله ما 
تريد الكف والقــــدم( بصيرة الفارس القائد النافذة وقوته الفاعلة 

وإرادته....
وهكذا فإن وصف الشــــاعر العربي لخيلــــه كان تقليدا متبعا عند 
معظم الشــــعراء، في حين كان وصف حركــــة الخيل خلافا لذلك، 
فهو نابع من رؤية عميقة للشــــاعر تتعلــــق في كثير من الأحيان 
بالحالــــة النفســــية التــــي يمــــر بهــــا الشــــاعر وهــــي ابنة 
واقتصاديــــة  وثقافيــــة  وسياســــية  اجتماعيــــة  ظــــروف 
معينــــة أنجبتهــــا وتربــــت وكبــــرت فيهــــا لتصبــــح صــــورة 
شعرية لها جمالياتها الدلالية والنفسية وأسلوبها في الكشف عن 

رؤيا العالم عند الشاعر العربي.
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فازت بجائزة المؤسسات الثقافية 2025 ..

مؤسسة المداد.. جسر المبادرات 
بين الثقافة والمجتمع.

للتــراث  المــداد  ومؤسســة 
إحــدى  هــي  والفنــون  والثقافــة 
الثقافيــة  المؤسســات 
المملكــة  فــي  والاجتماعيــة 
وإحــدى  الســعودية،  العربيــة 
المبــادرات الوقفيــة لمؤسســة صالح 
صيرفــي الخيرية، وتمتد على مســاحة 
10 آلاف متر مربع ضمن مشروع »جدة 
بارك«، وتهدف لأن تكون رافدًا رئيسًــا 
وقطبًا هامًا للنشــاط الثقافي والعلمي 

بمدينة جدة. 
وتضم المؤسســة متاحــف، ومعارض 
دائمــة ومؤقتة، وقاعــات للمحاضرات 

النقــاش،  وحلقــات  العمــل  وورش 
ومســاحات  فنيــة،  واســتوديوهات 
مخصصة للأنشــطة الفنيــة والثقافية، 
وساحة مفتوحة متعددة الاستخدامات.

وتحظى متاحف المداد بزيارات عديدة، 
كان آخرهــا مــن قبَــل صاحب الســمو 
الملكــي الأمير فيصل بن ســلمان بن 
عبدالعزيز، المستشــار الخــاص لخادم 
الحرميــن الشــريفين، ومعالــي وزيــر 
العربيــة  الجمهوريــة  فــي  الســياحة 
الصالحانــي،  مــازن  الســيد  الســورية 
ومعالي الوزير محمــد فيصل إبراهيم، 
وزير الدولــة الأول فــي وزارة الداخلية 

إعداد: سامي التتر

كُللت جهود مؤسسة المداد للتراث والثقافة والفنون، بفوزها مؤخرًا بجائزة المؤسسات الثقافية لعام 
الوطنية«، وذلك  الثقافية  »الجوائز  الخامسة من مبادرة  الدورة  الربحي في  غير  القطاع  2025 في مسار 
لدورها في تدشين مكتبات وقفية ومتاحف ومعارض ثقافية وفنية، مثل دار الفنون الإسلامية، ومشروع 

خطاط المسجد النبوي، ومشروع آيات.
وأقيم الحفل يوم 15 سبتمبر الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حيث كرّم صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن 
فرحان، وزير الثقافة، الفائزين في الدورة الخامسة من مبادرة »الجوائز الثقافية الوطنية«، في مركز الملك 
فهد الثقافي بالرياض، بحضور جمعٍ من أصحاب السمو والمعالي، وقيادات المنظومة الثقافية، والأدباء، 

والفنانين، والإعلاميين.

- تهدف لأن تكون 
واجهة حضارية وحاضنة 
رئيسية للحِراك الثقافي 

بمدينة جدة.

زارها الأمير فيصل بن   -
سلمان وأثنى على جهود 

القائمين عليها.

- شخصيات إسلامية 
زارت متاحف المداد بارزة 

التقرير

مصحف نادر معروض بمتحف دار الفنون الاسٕلامية
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والوزير المكلّف بشؤون المسلمين في 
جمهورية سنغافورة.

الفكرة والتأسيس
جاءت فكرة تأســيس مؤسســة المِداد، 
انطلاقًــا من أهميــة الثقافــة كمحرك 
أســاس في أي مجتمع إنساني، ودورها 
المحــوري فــي الحفــاظ علــى هويــة 
الأمم ومكتســباتها، والارتقــاء بالوعي 

الإنساني في إطار التنوع الثقافي. 
وتهدف المؤسســة لأن تكــون واجهة 
حضاريــة وحاضنــة رئيســية للحِــراك 
الثقافي بمدينة جدة، ونموذجًا يحتذى 
به للســير بخطى ثابتة لتحقيق التنمية 
الثقافية المســتدامة، في سياق عملية 
التنمية الوطنية الشاملة التي تشهدها 
المملكة العربية السعودية، في ظل ما 
توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ 

بالمشهد الثقافي بالمملكة. 
والتاريخية  الثقافيــة  المبــادرات  وتعد 
التي تتبناها مؤسســة المِداد من جهة، 
أو تدعمها وتســاهم في تحقيقها من 
جهة أخرى، أنشــطة متعــددة الأهداف 
ولها أبعاد اقتصاديــة واجتماعية، كما 
تعتبــر نقــاط جــذب وتــاقٍ وتفاعل، 
وتحمــل فــي طياتهــا رســائل إيجابية 
تمكننــا مــن إحــداث تغييــرات هادفة 

ملموسة لدى الفئات المستهدفة. 
المِــداد  مؤسســة  دور  ويأتــي 
إطــاع  خــال  مــن  الخيريــة 
المخــزون  المجتمعــات الأخــرى علــى 
والتاريخــي  والفنــي  الثقافــي 
بلادنــا  تكتنــزه  الــذي  والحضــاري 
الغاليــة، التــي تفيــض بــإرث تاريخي 
ثقافي كبيــر وهام، وبعضــه امتد من 
حضارات أخــرى متداخلة تمتد إلى آلاف 

السنين.

وتأمل المؤسســة أن تحفِّز على إطلاق 
مبــادرات مماثلة تتنافــس فيما بينها، 
وبذلك تتســع دوائر الثقافة ووســائل 
نشــر المعرفــة فــي المملكــة العربية 
الســعودية، كمــا أن هــذه المبــادرات 
بدورها تســاهم في مد جسور الثقافة 
والمعرفــة إلى بلــدان أخــرى إقليمية 

وعالمية.  
أما مؤسس المداد فهو الشيخ صالح بن 
حمزة صيرفي، رجــل الأعمال المعروف 
صدر له كتــاب بعنوان »رحلــة الكفاح 
في الصرافة والأعمال«، يتناول ســيرته 
الذاتية، ويكشــف بدايــات عمله صبيًا 
فــي دكان والده للصرافة بالمســعى، 
مــرورًا بتاريخ طويل في الصرافة، حتى 
أصبــح أحــد أبــرز أضــاع الصرافة في 
سوق الصرافة السعودية. كتب مقدمة 
الكتــاب صاحب الســمو الملكــي الأمير 
ســلطان بن ســلمان بن عبــد العزيز، 
مستشــار خــادم الحرمين الشــريفين، 
والــذي أثنى على ســيرة رجــل الأعمال 
والمصرفي صالــح صيرفي ورحلته في 
عالــم الأعمال والمال، وبذله الكثير من 
المــال في أوجــه الخير وخاصــة مراكز 
المعوقيــن، كمــا كتب تقديــم الكتاب 
رجــل الأعمــال الراحــل الشــيخ صالــح 
عبدالله كامل الذي سطر إعجابه بسيرة 
الصيرفي قائلًًا: »علمنا الاســتخلاف في 

الأرض«.

أهداف مؤسسة المِداد
- إنشــاء المتاحــف، وإقامــة المعارض 

الدائمة والمؤقتة.
- إقامــة المحاضرات والندوات الثقافية 

والفنية.
- تعزيز المحتوى المحلي ودعم المنتج 

الثقافي السعودي.

- دعــم القطاع الاقتصادي والســياحي 
وإثراء تجربة الزائر.

- إنشاء أكاديمية الخط العربي.
- إنشاء منصة المِداد الرقمية.

للحــرف  الفنيــة  الزيــارات  برنامــج   -
السعودية.

- رعاية المبادرات والأبحاث.

المتاحف والمعارض
- متحف »دار الفنون الإسلامية.«

- متحف المكتين.
- متحف »جدة بوابة الحرمين.«

- متحف الخط العربي.
- متحف دار الشفاء.

- معرض »تاريخ الحرمين بين الفرشاة 
والعدسة.«

- معرض »الأميال الحجرية«.
- معرض »خطاط المسجد النبوي.«

- معرض »كان خلقه القرآن«.
- معرض »آيات«.

- معرض »ألف اختراع واختراع«.
- معرض الأميال الحجرية.

- جاليري المداد.
- أكاديمية الخط العربي.

الأمير فيصل بن سلمان
 يزور متاحف المداد

شرفت متاحف مؤسســة المداد للتراث 
والثقافــة والفنون فــي محافظة جدة، 
بزيارة كريمة من قبل صاحب الســمو 
الملكــي الأمير فيصل بن ســلمان بن 
عبدالعزيز، المستشــار الخــاص لخادم 
الحرميــن الشــريفين، ورئيس مجلس 
إدارة دارة الملــك عبدالعزيز، وذلك في 

شهر نوفمبر الجاري.
وتجــول ســموه بين متاحف مؤسســة 
المداد، حيث رافقه رئيس مجلس أمناء 
المؤسســة، المهندس أنــس صيرفي، 
بالإضافة إلى الدكتــور عصام الهجاري 
الشريف، عضو هيئة التدريس بجامعة 
طيبة، وأ. د. عدنان محمد فايز الشريف 
أســتاذ الآثار والحضــارة وعضو مجلس 
الأمنــاء بجامعة أم القــرى، و د. محمد 
الكربــي المشــرف العام علــى متاحف 
والثقافــة  للتــراث  المــداد  مؤسســة 

والفنون.
وتنقــل ســموه بيــن متحــف الفنــون 
الإســامية بما يحويه مــن روائع الفن 
وقطعه الأثرية النادرة، ومتحف المكّتين 
وبما حــواه من مطبوعات ومخطوطات 
وصــور وقطــع نــادرة عــن الحرميــن 
المقدسين وعمق  الشريفين والبلدين 

من زيارة صاحب السمو الملكي الامٔير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

20
25

 - 
مبر

س
دي

 1
8 

-  
28

89
د 

عد
ال

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

49



20
25

 - 
مبر

س
دي

 1
8 

-  
28

89
د 

عد
ال

موروثهمــا العلمــي، ومتحف 
الشفاء للطب وما تركه الأطباء 
الذيــن  الأوائــل  المســلمون 
أسســوا لكثير من أصول علم 
الطب الذي فتــح نوافده على 
أساليب العلاج وطرائق الخبراء 
والحكمــاء فيــه، ثــم متحــف 
الزهرة للألبســة التراثية حيث 
تنطــق الأثــواب عــن قصص 
الزمن وحكايــات الأجيال لكل 

مناطق المملكة.
وتفضــل ســموه بعــد ذلــك 
بزيــارة مكتبة معالي الشــيخ 
ســليمان  أبــو  عبدالوهــاب 
رحمه الله، وما تفيض به من 
مخــزون معرفــي رفيــع، من 

أمهــات المخطوطات ونــوادر الطبعات 
والمصادر في مختلف العلوم والفنون.

كمــا زار ســموه أثنــاء جولتــه مركــز 
الترميم، حيــث تداوى المخطوطات بيد 
خبيرة، وتستعاد تفاصيلها العتيقة في 

ورش تنبض بحب التراث وصيانته.
وقد استمع الحاضرون لشرح وافٍ قدمه 
رئيس مجلــس أمناء مؤسســة المداد، 
المهنــدس أنس صيرفي، لاقى اهتمام 
ســموه وإشــادته، حيث عبر سموه عن 
بالــغ ســروره بمــا احتوتــه منظومــة 
عليهــا  القائميــن  وجهــود  المتاحــف 
الإســامي  التــراث  حفــظ  فــي 
والمــوروث الثقافــي وتعزيــز الوعــي 

به ونقله للأجيال القادمة.
شــارك فــي الزيــارة ســعادة الأســتاذ 
تركــي بــن محمــد الشــويعر، الرئيس 
التنفيــذي لــدارة الملــك عبــد العزيز، 
وســعادة الدكتور فهد الوهبي، الأمين 
العام للجنة الإشــرافية العليا لمشــروع 

موسوعة الحج والحرمين الشريفين.

وكتــب د. عصــام الهجــاري الشــريف 
عضــو مجلس أمنــاء مؤسســة المداد، 
ومستشار أمير المدينة المنورة سابقًا، 
والباحث المتخصص في تاريخ ومعالم 
المدينة المنورة وعضو هيئة التدريس 
بجامعــة طيبــة، فــي تغريدة لــه على 
حســابه بمنصة إكس: »ازدانت الزيارة 
بتوجيهات سموه الموفقة، ومقترحاته 
المســددة، وحواره الرفيع الذي أضفى 
على المــكان نورًا مــن المعرفة، وفتح 
للمتاحــف آفاقًا واســعة، ورؤية أعمق، 
فســموه -حفظــه الله- نبــع معرفة لا 
ينضــب، يتدفــق أدبًا وفكــرًا، ويفيض 
علــى مــن حوله مــن ذوقــه وثقافته، 
لوحــة  كأنــه  المشــهد  بــدا  حتــى 
بيــن  يجمــع  أميــر  عــن  تتحــدث 
العقــل  وحكمــة  الفكــر  شــمولية 
الواقــع،  ومعاصــرة  الإرث  وأصالــة 
مــع وعي للحاضر وبصيرة للمســتقبل، 
يجعل للتــراث والثقافــة والفكر حياة، 
وللمــكان الــذي يقدمه بريقًــا وحراكًا 

وروحًا لاتنســى. زيارة كريمة 
من أمير نبيل نحســبه شــامة 
وعلامــة فارقــة فــي تدوين 
الشــريفين  الحرميــن  تاريــخ 
الوطــن، يقتفي في  وتاريــخ 
ذلــك خطــى ملهمــه الملــك 
الثقافة  الموســوعي  المــؤرخ 
بــن  ســلمان  والمعرفــة 
عبدالعزيز – متع الله به ذريته 

وشعبه«.

رة  مذكرة تفاهم مع دا
الملك عبدالعزيز

المــداد  مؤسســة  وقعــت 
للتــراث والثقافــة والفنــون، 
مذكــرة تفاهم مع دارة الملك 
عبدالعزيز، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر 
ومعــرض الحــج 1447هـ فــي نوفمبر 
الجاري، وذلك بهدف تعزيز التعاون في 
المجالات الثقافية والعلمية والمعرفية 
وتبــادل  المشــترك،  الاهتمــام  ذات 
الخبرات، ودعم المبادرات التي تســهم 
في نشــر الوعــي التاريخــي والثقافي 

وخدمة الأهداف الوطنية المشتركة.
كمــا تهدف المذكرة إلى بناء شــراكات 
فاعلة تُبرز القيمــة التاريخية للحرمين 
الشــريفين وتُعــزز حضــور المحتــوى 
السعودي في مجالات التراث، من خلال 
إطلاق برامج نوعية ومشــاريع معرفية 
يمتــد أثرها إلــى المجتمــع والباحثين 

والمهتمين بالشأن التاريخي.
كمــا تشــمل الاتفاقيــة إنشــاء متحف 
بمعايير عالية يعــرض التاريخ المحلي 
والإســامي، وتقديــم برامــج ثقافيــة 
خاصــة بالطفــل تســهم فــي تعزيــز 
الوعي التاريخي وترســيخ قيم الانتماء 
الوطنــي، إضافة إلــى تبــادل الخبرات 
وتقديم الاستشــارات بما يعزز التكامل 
بين الجانبين، وإنشــاء قاعــدة بيانات 
لتاريخ الحرمين الشــريفين وفق أعلى 
المصــادر  وحفــظ  وجمــع  المعاييــر، 
التاريخيــة والمرئية بما يضمن صونها 
وإتاحتهــا للباحثيــن، ودعم الســياحة 
الثقافيــة بمنتجــات إثرائيــة ذات بعد 
دائــرة  وتوســيع  وحضــاري،  تاريخــي 
الوصــول للمحتــوى التاريخي، في إطار 
الجهــود الهادفــة إلــى توثيــق تاريخ 
المملكــة العربيــة الســعودية وخدمة 
الباحثين والجمهــور، وبما يعزز حضور 
الهويــة الوطنية في منصــات الثقافة 

والمعرفة.
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مؤسس المداد الشيخ صالح صيرفي

بلاط اثٔري من اسٕبانيا معروض بمتحف دار الفنون الاسٕلامية
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انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية 
الدولي  2025” في حيّ البجيري .

يقام على هامشه معرض » التراث والهوية « ..
متابعات

 اليمامة - خاص
 أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية 
الدرعية  ملتقى  فعاليات  اليوم 
الدولي 2025، تحت شعار “الواحات 
استمرارية  للحضارات:  ركيزة 
التراث والهوية”، بحضور نخبة من 
الباحثين والمتخصصين في تاريخ 
والتاريخ  العربية  الجزيرة  شبه 
العالمي والدراسات البيئية، بهدف 
دعم الأبحاث الأكاديمية المتعلقة 
العربية،  الجزيرة  وشبه  بالدرعية 
وتراثها  العريق  تاريخها  ودراسة 
السعودية،  الثقافة  في  المتجذر 
على  الضوء  تسليط  جانب  إلى 

الإرث العالمي للواحات.

بكلمة  الملتقى  أعمال  وافتُتحت 
الأمير  الملكي  السمو  لصاحب 
سعود بن طلال بن بدر آل سعود 
محافظ الأحساء، الرئيس التنفيذي 
أكد  حيث  الأحساء،  تطوير  لهيئة 
في  الطبيعة  دور  على  سموّه 
منوّهًا  وهويته،  الإنسان  تشكيل 
الدرعية،  في  الطبيعة  تأثير  على 
وكذلك  حنيفة،  بوادي  وارتباطها 
واحة الأحساء حيث تتفاعل الثقافة 
الفكرية،  الثقافة  مع  المادية 
وتتكامل البيئة مع الذاكرة الأدبية 
سموّه:  وأضاف  فيها.  والكتابية 
التي حملت  الواحة  تلك  “الدرعية، 
حضارة  قصص  أعظم  من  واحدة 
أرض  مجرد  تكن  لم  المملكة، 

حنيفة،  وادي  ضفاف  على  خصبة 
الإنسان  تُنضج  بيئة  كانت  بل 
وتُشكّل شخصيته. في هذه الواحة 
تشكّلت  كحضارة،  الدرعية  وُلدت 
ومن  المشترك،  العيش  قِيم  من 
تراث معماري منسجم مع الطبيعة، 
ومن إنسانٍ حمل المعنى الحقيقي 
من  حضارة  تبني  والتي  للواحة؛ 

جذور الأرض”.
ويحظى الملتقى بمشاركة متميزة 
وتعليمية  ثقافية  جهات  من 
والدولي،  المحلي  المستوى  على 
الملك  مؤسسة  تشارك  حيث 
سلمان، والهيئة الملكية لمحافظة 
عبدالعزيز؛  الملك  ودارة  العُلا، 
الاستراتيجي.  الشريك  بوصفهم 

الأمير سعود بن طلال بن بدر يلقي كلمته
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والمياه  البيئة  وزارة  تشارك  كما 
وهيئة  الثقافة،  ووزارة  والزراعة، 
محمد  الإمام  وجامعة  التراث، 
وشركة  الإسلامية،  سعود  بن 
للري،  العامة  والمؤسسة  الدرعية، 
السعودية  التاريخية  والجمعية 
مجمع  ويشارك  رئيسي.  كشريك 
العربية،  للغة  سلمان  الملك 
للبحوث  فيصل  الملك  ومركز 
والدراسات الإسلامية، وإيكوموس 
اليونسكو  وكرسي  السعودي، 
لترجمة الثقافات بصفتهم شركاء 

المعرفة.
محاور  ثلاثة  الملتقى  ويناقش 
رئيسة تشمل التراث الطبيعي وما 
للتوازن  استعراض  من  يتضمنه 
للواحات،  البيئية  والأنظمة  البيئي 
يبرز  الذي  المادي  التراث  ومحور 
الري  وأنظمة  التقليدية  العمارة 
إلى  إضافة  بالواحات،  المرتبطة 
الذي  المادي  غير  التراث  محور 

يسلّط الضوء على الذاكرة الثقافية 
الأدبية  والتعبيرات  للواحات 

المرتبطة بها.
معرض  الملتقى  يصاحب  كما 
“استمرارية التراث والهوية” الذي 
يقدم تجربة معرفية حول مفهوم 
تسليط  خلال  من  الاستدامة، 
الضوء على النُظم البيئية للواحات، 
المملكة  واحات  تنوع  واستعراض 
المحوري لوادي حنيفة في  والدور 
وذلك  البيئية،  هويتها  تشكيل 
على  ترتكز  معاصرة  رؤية  ضمن 
العلاقة  وتبرز  الاستدامة،  مبادئ 

بين التراث والطبيعة.
يومين،  لمدة  الملتقى  ويستمر 
ويتضمن مجموعة من المحاضرات 
العمل  الحوارية وورش  والجلسات 
المختلفة  الجوانب  تبرز  التي 
للواحات، في نظرة شاملة تبدأ من 
النشأة الجغرافية وحتى الثقافة غير 
موضوعات  تتنوع  حيث  المادية، 

سبيل  على  تتطرق  التي  الملتقى 
المثال لدور البيئة كمحرك للتنمية 
الاجتماعي  والدور  المستدامة، 
الواحات،  حضارة  في  للقبائل 
في  ودورها  الحديثة  والتقنيات 
في  المياه  وإدارة  التراث،  صون 

المملكة.
وتحرص هيئة تطوير بوابة الدرعية 
الثقافية  وبرامجه  الملتقى  عبر 
على  والتفاعلية،  والتعليمية 
الطبيعي  بالتراثين  الوعي  تعزيز 
المعرفة  والثقافي للدرعية، ونشر 
المنطقة  نشأة  في  الماء  بدور 
كما تسعى  الأزمنة.  عبر  وتحوّلاته 
الهيئة إلى إظهار دورها في حماية 
المبادرات  مسار  وتعزيز  البيئة 
انسجام  يعكس  بما  المستدامة، 
وتوظيف  الطبيعة  مع  التراث 
أكثر  الابتكار في تشكيل مستقبل 

توازنًا واستدامة للمنطقة.



قدمت فيه جوائز مالية بلغت 45 ألف ريال ..

15 فريقاً من المبتكرين الشباب يختتمون الهاكاثون 
السعودي للذكاء الاصطناعي بجامعة الأمير سلطان.

د. هبة الخشيم اثٔناء الٕقاء كلمتها
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اليمامة ــ خاص
اختتمــت جامعــة الأمير ســلطان 
في الرياض فعاليــات الهاكاثون 
للــذكاء  الســعودي  الســنوي 
الطرفية،  والحوســبة  الاصطناعي 
بمشاركة نخبة من طلبة الجامعات 
الذين قدموا حلولاً تقنية مبتكرة 

في بيئة تنافسية محفزة.
وشــهد الحفــل الختامــي توزيــع 
الفائزة  بالمشاريع  احتفاءً  الجوائز 
التي أظهــرت مســتوى عالياً من 
الإبــداع والتميّز التقنــي. كما أبرز 
الحفــل روح المبادرة لدى الطلاب 
بابتكار  وشــغفهم  المشــاركين، 
حلــول ذكيــة تعكــس طموحات 
الجيل الجديد فــي مجالات الذكاء 

الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
واستمرت فعاليات الهاكاثون على 
مدار يومين متتاليين، بمشــاركة 
15 فريقاً من طلبة الجامعات من 
مختلــف مناطــق المملكة، ضمن 

متابعات

منافسات أربع فئات متنوعة. وبلغ 
المقدمة  المالية  الجوائــز  اجمالي 
45 ألف ريال ســعودي، ما أضفى 
علــى المنافســة طابعاً حماســياً 
ومشجعاً للابتكار.                                           

 وشــكّلت الفعاليات منصة مثالية 
تقنيــة مبتكــرة  لتطويــر حلــول 
الاســتدامة  تعزيــز  إلــى  تهــدف 
في مختلــف القطاعــات الحيوية.  
وتنوّعت المشــاريع المقدمة بين 
تطبيقــات الرعاية الصحية الذكية 
وأنظمــة الأتمتــة الصناعيــة، بما 
الأفــكار وقــدرة  يعكــس نضــج 
والحوســبة  الاصطناعــي  الــذكاء 
الطرفية علــى مواجهة التحديات 

في مختلف المجالات.
كما أبرز الهاكاثون متانة التعاون 
الأكاديمــي  القطاعيــن  بيــن 
والصناعي، حيث حظي المشاركون 
بتوجيــه وإرشــاد مــن نخبــة من 
الجهات الرائــدة، من بينها نيوم، 

الشــركة   ،  MemryXوميمركــس
الأمريكية الرائدة في تطوير حلول 
أشــباه الموصلات لتقنيات الذكاء 
الاصطناعي الطرفي. وقد استفاد 
الطلبــة من خبــرات عملية ورؤى 
متخصصــة عــززت التكامــل بين 

المعرفة والتطبيق.
وفــي كلمــة ألقتهــا فــي الحفل 
الختامــي، أكــدت الدكتــورة هبة 
الخشــيم، نائــب رئيــس الجامعة 
على  الطلابيــة،  الحيــاة  لشــؤون 
أهمية الابتــكار والمرونة والإبداع 
فــي دفع عجلــة التحــول الوطني 
وتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكة 
2030، مشــيرة إلــى ان الجامعات 
تمثــل ركيــزة أساســية فــي بناء 
إقتصاد معرفي مستدام. وأضافت 
“لقد جسّــدتم روح الابتــكار التي 
وأثبتّــم  اليــوم،  المملكــة  تميــز 
أن عقول الشــباب والمؤسســات 
التعليميــة تواكــب هــذا الزخــم 
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الوطنــي المتصاعــد. ونحــن في 
الأميــر ســلطان نؤمــن  جامعــة 
بأهميــة تبنــي التقنيــة وتعزيــز 
روح الابتكار، ســواء فــي القاعات 
الدراســية، أو المختبــرات، أو حتى 

في جلســات العصف الذهني التي 
يغذيها الشغف والطموح.”

مــن جانبه، أكــد بيتر واتســون، 
رئيس قطاع التقنية والرقمية في 
نيوم، أن تمكين الجيل القادم من 
يُعد عنصــراً محورياً  المبتكريــن 
فــي تحقيــق طموحــات المملكة 
نحو الريــادة العالمية في مجالات 
التقنية. وقــال “إن تعزيز الإبداع 
والتميّــز التقني لدى الشــباب هو 
الأساس الذي نبني عليه منظومة 
ذكاء إصطناعي عالمية المستوى. 
ويأتــي هــذا التوجه منســجماً مع 
التوجه الاستراتيجي لتوسيع البنية 
التحتيــة الرقمية وترســيخ مكانة 
المملكة كمركز عالمــي للابتكار. 
ومن هــذا المنطلق، تبــرز أهمية 
هذه المبــادرات التــي تجمع بين 
المواهــب الأكاديميــة والخبــرات 
الصناعية، لتحويل الأفكار الجريئة 

إلــى حلــول عمليــة تحــدث أثــراً 
حقيقياً في المستقبل”.

من جانبه، شــدّد كيث كريســين، 
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
ميمركــس، علــى أهميــة تمكين 

المبتكرين،  القــادم مــن  الجيــل 
مؤكــداً أن مســتقبل الابتكار في 
يعتمد  الاصطناعي  الــذكاء  مجال 
على المطورين الشباب القادرين 
علــى التفكير الإبداعــي وتوظيف 
التقنية لحل المشــكلات الواقعية. 
الهاكاثــون  وقــال “يمثــل هــذا 
تجســيداً لرؤيتنا في تعزيز قدرات 
الجيل القادم مــن مطوري الذكاء 
الاصطناعــي، مــن خــال توفيــر 
منصة تجمع بين الطلبة والقطاع 
مثل  رائــدة  وكيانــات  الصناعــي 
جامعة الأمير ســلطان ونيوم. إن 
مشــاركتنا في هذه المبادرة تأتي 
إنطلاقاً مــن إيماننا العميق بدور 
الشــباب فــي قيادة الابتــكار نحو 

آفاق جديدة”.
الهاكاثــون،  فعاليــات  وضمــن 
شارك خبراء من نيوم وميمركس 
فــي جلســات النقــاش والتحكيم 

والتوجيــه، حيث أشــادوا بقدرات 
المشــاركين ومــا أظهــروه مــن 
وأفــكار  عاليــة  تقنيــة  مهــارات 
إبداعيــة وروح تعــاون، معتبرين 
تعكــس  المخرجــات  هــذه  أن 

لــدى  التقنيــة  الكفــاءات  تطــور 
واستعدادهم  الســعودي  الشباب 
للمســاهمة الفاعلة في مشــاريع 

التحول الرقمي.
وتجسّــد إســتضافة جامعة الأمير 
الســعودي  للهاكاثــون  ســلطان 
للــذكاء الاصطناعــي والحوســبة 
الراســخ  إلتزامها   2025 الطرفيــة 
بدعم الابتكار، وتوفير بيئة بحثية 
متقدمــة تتيــح للطــاب تطويــر 
مهاراتهــم فــي مجــالات التقنية 
وتســعى  الاصطناعــي.  والــذكاء 
الجامعــة مــن خــال مبادراتهــا 
تعزيــز  إلــى  المتنوعــة  البحثيــة 
قدرات الطلبة، واســتقطاب نخبة 
والتعاون  الدوليين،  الباحثين  من 
مع مختبرات بحثيــة متقدمة، بما 
يســهم في إعداد جيل من القادة 
القادريــن علــى المنافســة فــي 

الاقتصاد الرقمي العالمي.



عشر جوائز تتوج الإبداع المسرحي .
مسك الختام في مهرجان المونودراما .. 

اليمامة _ خاص
اختتمت مساء الثلاثاء فعاليات النسخة 
الأولى من مهرجان المونودراما، الذي 
أقيم على مســرح كواليس، وشــهد 
حضــورًا لافتًــا وتفاعــاً واســعًا من 
المهتمين بالمسرح والفنون الأدائية، 
والذي جاء من تنظيم جمعية المسرح 
جمعيــة  وتنيــذ  الأدائيــة  والفنــون 

الثقافة والفنون بالدمام.
ــن الحفــل الختامــي إعــان   وتضمَّ
الفائزين فــي مســابقات المهرجان 
التــي شــملت جوائــز أفضــل نــص 
مســرحي، وأفضــل ممثــل، وأفضل 
وأفضــل  مخــرج،  وأفضــل  ممثلــة، 
مؤثــرات صوتيــة، وأفضــل مكيــاج 
مســرحي، وأفضــل ديكــور، وأفضل 
أزيــاء، وأفضــل إضــاءة، إضافة إلى 

جائزة أفضل عرض.
وجاءت هــذه الــدورة تتويجًا للحراك 
منصــة  شــهدته  الــذي  المســرحي 
المهرجــان منــذ انطلاقتــه، بحضور 
رئيــس جمعيــة المســرح والفنــون 
القصبــي،  ناصــر  الفنــان  الأدائيــة 
والدكتور سامي الجمعان نائب رئيس 
جمعيــة المســرح والفنــون الأدائية، 

الســماعيل  عبدالعزيــز  والأســتاذ 
رئيس مجلــس إدارة جمعية الثقافة 
والفنون، والرئيس التنفيذي لجمعية 
المسرح والفنون الأدائية الأستاذ خالد 
الباز، ومدير جمعية الثقافة والفنون 

بالدمام الأستاذ يوسف الحربي.
شــهدت لحظــات إعــان الفائزيــن 
تفاعــا كبيــرا من الحاضرين وســط 
أجواء تنافســية راقية وجاءت الجوائز 

كالتالي : 
جائزة أفضل نص مســرحي – عباس 

الحايك )نص: »حكاية موظف«(
جائزة أفضل ممثل – كميل العلي

جائزة أفضل مكياج مســرحي – ريم 
زياد

جائزة أفضل مؤثرات صوتية – أحمد 
العلي

جائــزة أفضــل ديكــور – عبدالعزيز 
السواط

جائــزة أفضل إخراج – يوســف أحمد 
»هلوســات  عــرض  )عــن  الحربــي 

فارس«(
جائزة أفضل أزياء – نجاة زائري

جائزة أفضل إضاءة – حمد المويجد
جائزة أفضل ممثلة – آمال الرمضان

جائــزة أفضل عــرض – »هلوســات 

مسرح

فارس« )إخراج يوسف أحمد الحربي(
عــروض  تحكيــم  لجنــة  اعتمــدت 
التوصيــات  المونودرامــا  مهرجــان 
الختامية والملاحظات العامة الصادرة 
عنهــا في ختام فعاليــات المهرجان، 
والتــي كانت برئاســة الأســتاذ أحمد 
الســروي وعضويــن الأســتاذ محمد 
الحارثي،  إبراهيــم  الصفار والأســتاذ 
وقــد تضمنت رؤى متقدمــة ومحاور 
عمل استراتيجية كي تعزز من الحراك 
المســرحي الوطني، وتجويــد المنتج 

الفني المقدم للجمهور
ضــرورة  علــى  اللجنــة  وأكــدت 
مواصلــة الدعم المُخصص للمســرح 
المونودراما، وذلك نظرًا لأهميته في 
إثراء المشــهد الثقافي، مع التشديد 
علــى أهميــة تطوير برامــج تدريبية 
المواهب  وتأهيلية مُتخصصة لصقل 
الشــابة في مختلف عناصــر العرض 
المسرحي، وبما يضمن تخريج ممثل 

مسرحي رصين ومُبدع.
كما شــددت التوصيات علــى أهمية 
اعتماد “محورًا فكريًّا وبحثًا مسرحيًّا” 
ــا بخصوصيــة المونودراما في  خاصًّ
الــدورات المقبلة، واختيــار العروض 
التي تتناســب مــع هذا المحــور من 
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ناحية الاشتغال الفكري والجمالي.
ودعــت اللجنــة إلــى تعزيــز الحضور 
للموســيقى  والوظيفــي  العضــوي 

ضمن البناء الدرامي للعروض.
وفي ســياق الارتقاء بالعمــل الفني، 
اســتثمار  بضــرورة  اللجنــة  أوصــت 
تبــادل الخبرات من خــال تخصيص 

مستشــار فني للإســهام في تجويد 
العمل المسرحي، إلى جانب المطالبة 
بتحديــث معاييــر التحكيــم الفنيــة 
المســتجدات  لتواكــب  والتنظيميــة 
الإبداعيــة، بمــا فــي ذلــك إمكانية 
استحداث جائزة خاصة للجنة التحكيم 
وحجب الجوائز غير المستحقة لضمان 

أعلى مستويات الجودة الفنية.
وفيما يتعلــق بالملاحظــات العامة، 
دعــت اللجنــة إلــى تجــاوز مظاهــر 
التسطيح في الفعل الدرامي والفكري 
التــي رُصــدت في بعــض العروض، 

والعمــل علــى رفع مســتوى الابتكار 
المكونــات  فــي  الرصيــن  والبحــث 
بأهميــة  نوهــت  كمــا  المســرحية. 
إتقان الممثل للغة العربية الفصحى 
وضبط الإيقاع المسرحي. كما أشارت 
إلــى أهمية إعــادة النظر فــي جدول 
العروض بحيث لا يتجاوز عرضين في 

اليوم لضمان جودة المتابعة وتوفير 
وقت كافٍ للتجهيز.

واختتــم التقريــر بالتأكيــد علــى أن 
المسرح سيبقى فضاءً للإبداع ومنبرًا 
ا للتعبيــر عــن جوهر الإنســان،  حــرًّ
وأن الدعم المقدم هو بذرة ســتثمر 
“مشهدًا مسرحيًّا أكثر إشراقًا”، مجددًا 
المشــتركة  الجهود  الدعــوة لتضافر 
بروح الإبداع والشــراكة لدعم الرؤية 
الوطنيــة التي تجعل من المســتقبل 

ممكنًا.
القصبي : خطوة أولى مهمة

أعــرب الفنان ناصــر القصبي رئيس 
مجلس إدارة جمعية المسرح والفنون 
الأدائيــة عن ســعادته بحضوره بين 
المشــاركين في الفعالية المسرحية، 
دًا أن الكلمات الصادقة المنطلقة  مؤكِّ
مــن القلب تصل دائمًــا إلى القلوب، 
وأن حضــوره يأتــي تقديــرًا للحراك 
الثقافي المتنامي الذي يشهده قطاع 
المســرح فــي المملكــة. وأوضح أن 
الارتباط بعرض مســرحي قائم حال 
دون مشــاركته في حفل الافتتاح، إلا 
أنــه حرص على التواجــد لاحقًا دعمًا 

لمسيرة التطوير المسرحي.
وأشــار إلــى أن مــا تحقق حتــى الآن 
يمثِّل خطــوة أولى مهمــة، رغم أنه 
لا يعكس بعــد حجم الطمــوح الذي 
النظــر  المســرحيون، لافتًــا  يحملــه 
إلى النشــاط الملحوظ الذي تشــهده 
مختلــف المناطق، بــدءًا من فعاليات 
مــرورًا  الطائــف،  فــي  الديودرامــا 
بعــروض المونودرامــا فــي الدمام، 
ووصــولًًا إلى الفعاليــات القادمة في 
ــدًا أن المرحلة المقبلة  القصيم، مؤكِّ
ستشــهد – بمشــيئة الله – مشــاريع 
ومهرجانــات أكبــر تعزز مــن حضور 

المسرح السعودي.
ووجه القصبي شكره للجمعية العربية 
الســعودية للثقافة والفنون بالدمام 
على جهودها فــي تنفيذ المهرجان، 
مشيـــدًا بالعلاقة البنَّاءة بينها وبين 
جمعية المسرح والفنون الأدائية، وما 
تمثِّله هذه الشــراكة من عنصر مهم 
في دعم الحراك المسرحي. كما أثنى 
على العمل المتواصل لهيئة المسرح 
والفنــون الأدائيــة بقيــادة الدكتــور 
ــدًا أن الهيئــة تشــهد  علــوان، مؤكِّ
تحــوُّلًًا نوعيًّا ينعكس إيجابًا على أداء 

الجمعية ومسار العمل المسرحي.
المســرحية  الحركــة  أن  وأوضــح 
بطبيعتهــا تحتاج إلى وقــت لتتقدم 
بخطوات ثابتة، إلا أن الوعي المتنامي 
دور  بأهميــة  المســرح  هيئــة  لــدى 
الجمعية في بناء المشــهد المسرحي 
أســهم في إحداث فــارق واضح عن 
المراحل الســابقة، معبِّرًا عن تفاؤله 
بأن تشــهد الفتــرة المقبلة نشــاطًا 

أوسع يلبي تطلعات المسرحيين.
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لماذا نعيد فتح ملفات
ثقافية تجاوزها الزمن؟

 
في الأســــابيع الماضية ، ورغم التسارع الهائل 
في الإنتاج الثقافي والتحــــوّلات الاجتماعية، ما 
زالت بعض النقاشــــات الثقافية في )السوشال 
أننا  يفترض  نقــــاط  إلى  تعود  تحديداً،  ميديا( 
تجاوزناها منذ عقــــود طويلة. فبين حينٍ وآخر 
يعيد المشــــهد الثقافي مواضيع استهلكت منذ 
ســــنوات ، مثل الجدل الذي تجــــدد مؤخرًا حول 
أو   ،2005 الرياض«  صــــدرت في  رواية »بنات 
كتاب »حكاية الحداثــــة« الذي صدر في 2004 ، 
وكأن الزمن لم يمضِ، وكأن الأســــئلة الجديدة 
التي يفرضها الواقع المعاصر غير كافية لإشغال 

النقاش العام.
 هذه الظاهرة ليست جديدة تمامًا؛ إذ تتكرر أيضاً 
في السياق الشــــخصي للمثقفين، حيث يستمر 
البعض فــــي إحياء حساســــيات قديمة تتعلق 
وهي  الثقافي،  والاعتراف  والفعاليات  بالدعوات 
ممارســــات تعود جذورها إلى زمن المهرجانات 
وغالباً  شــــابهها  وما  الجنادرية  مثل  التقليدية 
تأتي على هيئة الجملة المُبطنة في حواري كرة 

القدم : »لعّبوني ولا أخرّب«!.
تفســــير هذا الميل للعودة إلى الوراء يحتاج إلى 
النظر في ثلاثة عوامل رئيسية، العامل الأول هو 
تجد  الجمهور  ثمة شريحة من  الثقافي:  الحنين 
في إعادة مناقشــــة هذه الموضوعات نوعًا من 
الاستراحة من عبء التحديات الراهنة، أو محاولة 
مفصلية  لحظات  اســــتدعاء  عبر  الحاضر  لفهم 
في الذاكرة الثقافيــــة. فنقاش الأعمال الجدلية 
على  والقدرة  بالألفة  إحساسًــــا  يمنح  القديمة 
تكون  قد  جديدة  موضوعات  بخلاف  المشاركة، 

أكثر تعقيدًا.
أما العامــــل الثاني فهو غيــــاب التصنيف 
فالكثير من  الثقافــــي.  للمنجز  التاريخــــي 
الأعمــــال التي أثارت ضجة فــــي وقتها لم 

تُستوعَب لاحقًا في سياقات نقدية 
واضحة، ولم تُقرأ كجزء من تطور 
الأدبي والاجتماعي.  للفكر  طبيعي 
الماضي  بين  تبقى معلّقة  ولذلك 
احتاج  كلما  تُســــتدعى  والحاضر، 
النقاش العــــام إلى “مثال جاهز” 
وإن  حتى  الثقافــــي،  الجدل  على 
في  أثارتها  التي  الأســــئلة  كانت 

زمنها لم تعد تمثل إشكالاً اليوم.
الرقمية،  بـالبيئة  الثالث يرتبط  العامل 
وخصوصًا منصّات التواصل الاجتماعي، 
فالمنصّات بطبيعتها تُضخّم النقاشات 
التي تمتلك تاريخًا ســــابقًا من الجدل، 
لأن الجمهور يتفاعل معها بســــرعة، 
وهي قادرة على خلق موجات عاطفية 
معرفية  أرضيــــة  إلى  الحاجــــة  دون 
قديم  موضوع  يتحول  وهكذا  جديدة. 
إلى مادة قابلة للاشــــتعال مرة أخرى، 

حتى وإن كان الإرث النقدي قد تجاوزه منذ زمن.
مع ذلك، فإن الإشــــكالية الأعمق لا تكمن في 
النقاش نفســــه بقدر ما تكمــــن في الفرص 
الثقافية  الطاقة  اســــتثمار  من  الضائعة. فبدلاً 
في مناقشــــة قضايا معاصــــرة ، مثل: تحولات 
القراءة الرقمية، مستقبل الإبداع في ظل الذكاء 
الاصطناعــــي، أو تحديات الصناعــــات الثقافية 
في العالم العربي ، ينشــــغل كثيرون بالعودة 
إلى ســــجالات فقدت جِدتهــــا . إن الانغماس 
في الماضي، رغم قابليته للتفســــير، قد يحرم 
المشــــهد الثقافي من تطويــــر أدوات جديدة 

وتحويل النقاش إلى قوة دفع نحو المستقبل.
ختامًا، لا يعني تجاوز الماضي تجاهله أو تحييده، 
بل يعني وضعه فــــي مكانه الصحيح: جزءًا من 
تاريــــخ الثقافة لا من حاضرها المزمن. وإذا أراد 
المشــــهد الثقافي العربي أن يتحرك بثقة نحو 
المستقبل، فعليه أن يعيد ترتيب سلّم أولوياته، 
الجديدة بدلاً من  المجال للأســــئلة  وأن يفسح 

الدوران في حلقات قديمة اكتملت منذ زمن.

وجوهٌ 
في المدى

فهيد العديم
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أمسية شعرية حاشدة تحتفي
 بـ “حسن أبوعلة”.

زان يعلن تسمية مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري باسم الشاعر.. أمير جا

أمسيات

كتب- محمد عبده يامي
شهد مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري 
بمدينة جيزان، أمسية شعرية استثنائية 
أقامتها جمعية أدبي جازان، وسط حضور 
جماهيري كبير ملأ المسرح المغلق الذي 
شخص،  وثمانمائة  ألف  لنحو  يتسع 
وبحضور وتشريف صاحب السمو الملكي 
الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن 
ليلة  في  جازان،  منطقة  أمير  عبدالعزيز، 
احتفت بالقصيدة العربية وبأحد رموزها 

البارزين الشاعر حسن أبوعلة.
سلسلة  ضمن  الأمسية  هذه  وتأتي 
عُرفت  التي  الخالدة  الشعرية  الأمسيات 
بالقصيدة  تتغنى  والتي  جازان،  بها 
شعرائها  بتعدد  وحين،  زمن  كل  في 
وشاعراتها، وتنوع توجهاتهم ومشاربهم 
الليلة،  هذه  وفي  الشعرية.  وأنماطهم 
الشاعر  بصوت  حاضرة  القصيدة  كانت 
بتمسكه  عُرف  الذي  أبوعلة،  حسن 

بالقصيدة العمودية ورفضه سواها.
الإعلامية  بتقديم  الأمسية  واستُهلت 
رحبت  التي  أبوطالب،  دعاء  الإذاعية 
منطقة  أمير  الملكي  السمو  بصاحب 
جازان، وبحضوره الكريم للاحتفاء بقامة 
وحضور  الذاكرة،  في  بصمة  لها  شعرية 
في المشهد، ومكانة في القلوب، الشاعر 
الكبير حسن أبوعلة. وقالت في تقديمها:

البحر،  يعرفها  بلغة  كتب  الشاعر  “هذا 

في  صداها  ويتردد  الجبال،  وتفهمها 
قصائده  النخيل.  وقامات  الطين  بيوت 
ذاكرة جازان  إنها  ليست كلمات فحسب، 
تشتاق،  حين  وحنينها  تتكلم،  حين 
حضرة  وفي  تتجلى.  حين  وثقافتها 
سموكم، وفي حضرة الأدب، وفي حضرة 
شاعر بحجم تاريخ ووجدان، تكتمل الليلة 
بهاءً، وتتزين هذه المنصة، ويتألق الشعر 

كأنه يولد من جديد”.
وأفسحت المجال بعد ذلك لرئيس مجلس 
إدارة جمعية أدبي جازان، الأستاذ الشاعر 
حسن بن أحمد الصلهبي، الذي رحب في 
الملكي  السمو  بصاحب  كلمته  مستهل 
أمير منطقة جازان وبالحضور، مؤكدًا أن 
للفخر والسرور،  اللقاء يمثل مناسبة  هذا 

وقال:
الشعر  حديقة  في  المساء  هذا  “نجتمع 
الكبير  الشاعر  قصائد  مع  لنحلق  الغناء 
ليلة سعودية  أبوعلة، في  الأستاذ حسن 
أميرنا  سمو  تشريف  يتوجها  تاريخية 
الرشيدة في  المحبوب، وهو دأب قيادتنا 
عهد  من  ابتداءً  والثقافة،  الأدب  دعم 
 – سعود  آل  عبدالعزيز  الملك  المؤسس 
الخير  عهد  إلى  وصولًًا   – ثراه  الله  طيب 
المفدى  مليكنا  عهد  والتنمية،  والبناء 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 
بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي 
عهده مهندس رؤية 2030 صاحب السمو 
الملكي الأمير محمد بن سلمان – وفقه 

الله وسدد خطاه”.
أدبي  جمعية  أن  إلى  الصلهبي  وأشار 
رؤية  مستهدفات  وفق  تعمل  جازان 
المملكة 2030، التي ركزت على منظومة 
الجودة  أسس  كأحد  الثقافي  العمل 
والثقافة  الأدب  بأن  إيمانًا  والنهضة، 
أمام  للمملكة  الناعمة  القوة  يمثلان 
أن  كلمته  ختام  في  مؤكدًا  العالم. 
عشاق  بين  حضورها  تكرس  الجمعية 
من  المستقبل  آفاق  وترسم  الثقافة، 
والثقافية،  الأدبية  الأنشطة  تفعيل  خلال 
قويًا  حضورًا  للجمعية  أن  إلى  ومشيرًا 
من  عدد  عبر   2026 جازان  مهرجان  في 
الفعاليات، واستقطاب أسماء أدبية مهمة 
إضاءاتها  لتقديم  المملكة  مستوى  على 

في شتى الفنون والآداب.
وعلى إيقاع الوزن والقافية، توالت فقرات 
الأمسية التي تولى إدارتها الأديب الشاعر 
ونائب رئيس جمعية أدبي جازان الأستاذ 
محمد علي النعمي، ومعلم اللغة العربية 
محمد  الأستاذ  الأدب  بشؤون  والمهتم 
حسن  الشاعر  طلاب  من  وهما  خليل، 
أبوعلة في مرحلة مبكرة. وتحدث النعمي 
الشاعر  سيرة  عن  الحوار  مستهل  في 
والشعرية،  والأدبية  التعليمية  ورحلته 
أرض  بيش،  محافظة  من  انطلقت  التي 
الزراعة والطبيعة البكر والوادي الخصيب، 
بناء  على  الشديدة  محافظته  إلى  مشيرًا 

القصيدة العربية الفصحى.

امير جازان يشرف الامٔسية
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من جانبه، عبّر الشاعر حسن أبوعلة عن 
شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة جازان 
سعادته  مؤكدًا  وعنايته،  اهتمامه  على 
شرفًا  يعد  الذي  الكريم،  الحضور  بهذا 
العربي  الشعر  مكانة  على  ودليلًًا  كبيرًا 

عند العرب.
معلمهم  أن  خليل  محمد  الأستاذ  وأكد 
الفصحى،  أبوعلة هو سند  الشاعر حسن 
وهب  وقد  والصرف،  النحو  في  وحجة 
اللغة العربية صافي مودته وحبه، وسجل 
شبّه  التي  مي”،  “إلى  قصيدته  في  ذلك 
بفتاة حسناء جميلة،  العربية  اللغة  فيها 

معتزًا بلغة القرآن الكريم ولغة الضاد.
وتنوعت القراءات الشعرية بين الوجداني 
والإنساني، فاستعاد الشاعر نصوصًا في 
الحب، وفي رثاء كوكب الشرق أم كلثوم 
مماتها  بعد  له  تعرضت  ما  ساءه  وقد 
فكتب  قبرها  في  وهي  وإساءة  ذم  من 
)النغم  عنوان  حمل  بنص  ورثاها  نصاً 

المفقود(

سد باب الهوى ومات النشيد
                    وبكى شجوه عليك القصيد

 كوكب للغناء يزهو بك الحقل
                    وشمس تشع منها السعود 

ما أبالي بعاذل فيك يلحو
                        كل هاوي بما أحب يشيد 
ووادي  بيش،  بمدينته  التغني  وفي 
الخلابة،  وطبيعتها  فيفا  وجمال  حيران، 
وإنسانية  طريفة  نصوص  إلى  إضافة 
الذي  الجمهور،  من  واسعًا  تفاعلًًا  لاقت 
وروحه  الإلقاء  في  طريقته  مع  تجاوب 
ألقى  الطريفة  النصوص  ومن  المرحة. 
أسنان  يتحدث عن قصته مع طيب  نصاً 
من جنسية عربية حيث كان يشترى من 
معالجة  الطيب  من  وطلب  ضرسه  آلام 
الطيب  لكن  خلع  دون  معالجته  الضرس 
الشاعر  ضرس  فخلع  الخلع  اٍلا  يرى  لم 
ابياتاً  وارتجل  غاضباً  البيت  الى  وعاد 

واسمى النص ) الطبيب المخيف(
تباعد يا أخي عن شرق بيش

                  وعن مستوصف فيه مسافه

فاٍن معالج الأسنــــــــان فيه 
                  يقيـــم وطبه للنـــــاس آفه 

اذا ما زاره الشاكي تمطى
                       وقطب وجهه فيه مخافه 
قراءاته  أبوعلة  حسن  الشاعر  واختتم 
“دموع  ديوانه  عنوان  حملت  بقصيدة 
المعلم  معاناة  عن  فيها  عبّر  معلم”، 
يديه  على  تخرج  الذي  وهو  وهمومه، 
الآلاف من الطلبة، في نص مؤثر لامس 

وجدان الحضور. ومن النص نقتطف:
أعاني من التدريس عشرين حجة

             طوارق أحزان يضيق بها الصدر
وأحمل يا سلمى نصاباً مروعاً

             تخور القوى منه وينقطع الظهر
أحمله بعضا وعشرين حصة 

              على كاهلي حتى يعيبني القبر؟
السمو  وفي ختام الأمسية، فاجأ صاحب 
الحضور  جازان  منطقة  أمير  الملكي 
بإعلانه تسمية المسرح المغلق في مركز 
الشاعر  باسم  الحضاري  سلطان  الأمير 
الشعرية  أبوعلة، تقديرًا لمسيرته  حسن 
السنوات  خلال  عطاء  من  قدمه  وما 
الماضية، قائلًا: “نشكرك على ما قدمت 
خلال الفترة الماضية والسنين التي مضت 
ونشكرك على ما قدمت في هذه الأمسية 
وتكريماً على ما قدمت في هذه الأمسية 
وتكريماً في خدمة دينك ووطنك والشكر 
وسط  باٍسمك”،  المسرح  هذا  سيكون 

تصفيق حار من الحضور.
جازان  أدبي  جمعية  قدمت  الختام،  وفي 
درعًا تكريميًا لصاحب السمو الملكي أمير 
ورعايته  لتشريفه  تقديرًا  جازان  منطقة 
كما  الجمعية،  وأنشطة  لبرامج  ودعمه 
حسن  للشاعر  تكريمية  دروعًا  قدمت 
أبوطالب،  دعاء  وللإعلامية  أبوعلة، 
محمد  الأمسية  إدارة  في  وللمشاركين 
علي النعمي ومحمد خليل، في ختام ليلة 
باذخة، وأمسية من ليالي جازان الشاعرة.

الشاعر مع مديري 

الامٔسية محمد 

النعمي ومحمد 

خليل

الاعٕلامية دعاء ابٔوطالب تقدم حفل الامٔسيةريئس جمعية ادبي جازان الشاعر حسن الصلهبي يلقي كلمته



الفنان التشكيلي بدر الجبيل ..

أسلوب الضبابية يحمل بصمتي الخاصة 
التي تميزني عن باقي الفنانين. 
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* لديــك رحلة فنية تمتــد لأربعة عقود، 
هل يمكنك أن تأخذنا بالزمن إلى الوراء 
عندما اكتشفت شغفك بالفن التشكيلي، 
وتحدثنــا عــن المحطات الرئيســية التي 
شــكلت هويتــك الفنيــة؟، وكيــف أثرت 
تجاربك في المراحل المبكرة على تطور 

أسلوبك الخاص؟
** بدايتي مع الفن التشكيلي كانت منذ 
40 عامًــا، حين كنت في الرابعة عشــرة 
مــن عمري، ففي ذلك الوقت اكتشــفت 
أننــي أميل بشــدة إلى الرســم كهواية 
ومارسته بشــغف كبير، كنت أشارك في 
أي فعالية أو مناســبة تتاح لي، وأتممت 
دراستي المتوســطة بتفوق، ومن شدة 
حبــي للفــن، التحقــت بمعهــد التربية 
الفنيــة بالريــاض، وأتذكر أثناء شــبابي 
أنني كنت أرســم جداريات لاستديوهات 
التصوير فــي مدينتي، واشــتهرت بها، 
مما أكســبني شــهرة محلية، ثم واصلت 
مشــاركتي في فعاليات رعاية الشــباب، 
وبعــد ذلك انتقلت إلــى جمعية الثقافة 
والفنــون في بريــدة، حيــث أقمت أول 

معرض لي في عام 1407 هـ.

مررت خلال فترة دراستي بمدارس فنية 
عديــدة، بدأت بالواقعية، ثــم التأثيرية، 
وبعدهــا التجريدية، هــذه التنقلات بين 
المــدارس الفنيــة أكســبتني تنوعًا في 
الخبرات وأثرت بشــكل كبيــر على تطور 
أســلوبي الخاص، إلى أن تبلور أســلوبي 
بشــكل فريد مــن نوعه، الذي أســميته 
“الضبابيــة”، باســتخدام تقنيات خاصة 
مثل لف الريشــة وإنتــاج تدرجات لونية 
بــدون تحديد دقيق، كانت هذه المرحلة 
تتويجًــا لكل مــا تعلمته واكتســبته من 
خبرات على مر الســنين، حيث أصبح هذا 
الأسلوب يعبر بشــكل دقيق عن رؤيتي 

الفنية ويعكس هويتي الخاصة.
* لو تحدثنا عن “الضبابية”؛ هل يمكنك 
أن تخبرنــا بتفاصيــل أكثــر عــن هــذا 

الأســلوب؟، وكيف توصلت إلــى تقنيات 
هذا الأســلوب وكيف أثرت هــذه التقنية 

في تمييز لوحاتك عن أعمال الآخرين؟
** أســلوب “الضبابيــة” ـ وكمــا ذكرت 
ســلفًا ـ يعتمــد على تقنية لف الريشــة 
والتــدرج مــن عنصــر إلى عنصــر بدون 
تحديــد دقيــق، هــذا النهج يــؤدي إلى 
إضفاء ضبابية على اللوحة، مما يمنحها 
تأثيــرًا مميــزًا وغامضًــا يجــذب الأنظار، 
بدأت بتطوير هذا الأسلوب بعد أن مررت 
بتجــارب متعــددة كانت بمثابــة قاعدة 
متينــة مكنتني من استكشــاف وتجريب 
تقنيات وأدوات مختلفة حتى وصلت إلى 
ما أســميته “الضبابية”، وتطويري لهذا 
الأســلوب لم يكن بــدون تحديات، فقد 
كان عليّ أن أتعلم كيفية السيطرة على 
الريشــة والتحكم في التدرجــات اللونية 
بطريقة تخلق تأثير الضبابية المطلوب، 
وفــي الوقــت نفســه، تعبر عــن رؤيتي 
الفنية بوضوح، وقد استغرق الأمر الكثير 
من التجريب والصبــر، لكن في النهاية، 
أصبح هذا الأســلوب هو بصمتي الخاصة 

التي تميزني عن باقي الفنانين.

حوار ـ أحمد الغـر 	
يتميز فناننا لهذا الأسبوع بلوحاته الفريدة التي تنتمي إلى 
مشوار  فبعد  “الضبابية”،  اسم  تحمل  خاصة  فنية  مدرسة 
نجح  المختلفة،  الفن  مدارس  بين  خلاله  تنقل  طويل  فني 
في ابتكار أسلوبه الخاص الذي يعبر عن رؤيته الفنية بتميز، 
رع  نجده عادةً مولع برسم معالم ومشاهد المدن، من شوا
رات مرور وإضاءات، هذا الشغف بالمدن وما تحتويه  وإشا
من تفاصيل ينعكس بوضوح في أعماله الفنية، إنه الفنان 
التشكيلي السعودي “بدر الجبيل”، الذي شارك في العديد 
من المعارض الفنية المحلية والدولية، مما أكسبه شهرة 
نتعرف  الحوار  هذا  في  عدة،  تقديرية  جوائز  ونال  واسعة 
لنا  يروي  حيث  الإبداعية،  ورؤيته  الفريد  الفني  عالمه  على 
قصته مع الفن منذ بداياته في سن الرابعة عشرة، وكيف 
تطورت مسيرته الفنية من المدرسة الواقعية إلى التأثيرية 
ره لمدرسته الخاصة “الضبابية”،  والتجريدية وصولًا إلى ابتكا

ونستكشف معه تفاصيل تقنياته المميزة في الرسم.

الحركة في لوحاتي تأتي 
كنتيجة لتقاطعات الضوء 

والظل.

20
25

 - 
مبر

س
دي

 1
8 

-  
28

89
د 

عد
ال



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

53

* أســلوب “الضبابية” يعتبــر جديدًا في 
بالمملكــة، فكيف  التشــكيلية  الســاحة 
ترى مستقبله؟، وما هي طموحاتك لهذا 

الفن في المستقبل؟
** أســلوب “الضبابية” فــن جديد وغير 
مطروح ســابقًا في الســاحة التشــكيلية 
بالمملكــة، وأنــا أرى أن لهذا الأســلوب 
الدعــم  مــع  واعــدًا، خاصــة  مســتقبلًًا 
والتشــجيع الذي تلقيته من شــخصيات 
مرموقــة مثــل الأمير مشــعل بن محمد 
وغيره من المتذوقين للفن، فإشادتهم 
وحماسهم لهذا الأسلوب تمنحني دافعًا 
كبيرًا للاســتمرار في تطويــره وتقديمه 

بشــكل أوســع، وأنا أعمل على نشر هذا 
الأســلوب والتعريف بــه محليًا من خلال 
مشاركاتي في المعارض الدولية وورش 
العمــل الفنيــة، وأتمنــى أن يُلهــم هذا 
الأسلوب الفنانين الجدد ويشجعهم على 
التجريب والابتــكار، وأن يصبح جزءًا من 
التــراث الفني للمملكــة، يعكس هويتنا 
ويبرز قدراتنا الفنية على مستوى عالمي.

* هل هناك لوحــات معينة تعتبرها أبرز 
إنجازاتك بهذا الأســلوب ونالت شــهرة 

واسعة؟

** أشــهر لوحة لي ضمن هذا الأســلوب 
هــي “لوحــة الناقة”، التي نالت ســمعة 
كبيرة في مســيرتي الفنية، هذه اللوحة 
تجسد بوضوح تدرجات الألوان وانسجام 
العناصــر بــدون حــدود واضحــة، ممــا 
يضفي علــى العمــل إحساسًــا بالعمق 
والخيــال، حيث كانت هذه اللوحة بمثابة 
نقطة تحــول في مســيرتي، حيث لاقت 
استحسانًا واسعًا وســاهمت في تعريف 

الجمهور بأسلوبي الخاص.
الأمطــار  رســم  إلــى  تميــل  نجــدك   *
وانعكاسات الأضواء وضربات اللون، مع 
تضمين معالم من المملكة أو مشــاهد 

مــن شــوارعها وطرقاتها أثنــاء المطر، 
كيــف تتفاعــل تقنياتــك الخاصــة مــع 

موضوعات الأمطار والانعكاسات؟
** صحيح؛ أجدني أميل إلى رسم مشاهد 
الأمطار وانعكاسات الأضواء لأنها عناصر 
تثيــر فــي نفســي الكثيــر مــن الإلهام 
والجمــال، حيــث لاحظــت أن المطر وما 
يصاحبــه من انعكاســات الأضــواء على 
الأســطح المختلفة يخلق تأثيرات بصرية 
ســاحرة وفريدة، هذه العناصــر تتناغم 
بشــكل خاص مع تقنياتــي مما يضفي 

على لوحاتي عمقًا وواقعية مميزة، وقد 
أحببــت أن أدمج في كل لوحة معلمًا من 
معالم مملكتنا، أو مشهدًا من شوارعها 
وطرقاتهــا وقت المطر، وهذا الأســلوب 
نال إعجاب الجميع، لم تكن هذه المشاهد 
مجرد مناظر طبيعية، بل كانت تعبر عن 
حيــاة وحركة المدينة في أجــواء المطر، 
مما يضفي على اللوحة إحساسًا بالحياة 
والدفء، ولا شــك أن أسلوب “الضبابية” 
يتفاعــل بشــكل مثالي مــع موضوعات 
الأمطار والانعكاسات، حيث يمكنني خلق 
تأثيرات ضبابية تنقل الشعور بالغموض 

والجمال الذي يصاحب مشاهد الأمطار.

* كيــف يمكــن للضــوء أن يؤثــر علــى 
استنباط القيم الجمالية في اللوحة، وما 
الذي يجعله عنصراً أساســياً في تشكيل 

تجربة الجمال البصري؟
** الضــوء ركيــزة أساســية فــي الفــن 
التشــكيلي، فهو لا يقتصــر على إضاءة 
الأشــكال والألوان بل يعــزز من أبعادها 
الجمالية والفنية بشــكل اســتثنائي، هو 
شــريك حيــوي يشــكل الألوان ويجســد 
العواطــف والمشــاعر التــي تنبعث من 
تدرجــات  الضــوء  ويعكــس  اللوحــة، 
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الألوان ويعــزز من تباينها مما يســهم 
في إبــراز عمقهــا وتعقيداتهــا الفنية، 
ويمكن للضــوء تحويل لوحة عادية إلى 
قطعة فنيــة تنطوي على أبعاد عاطفية 
وفلســفية عميقــة، وفــي لوحاتي أفتح 
نوافــذ للضوء ليمر عبر الألوان وينشــئ 
تبايناتهــا المدهشــة، ما يخلــق لحظات 

فريدة من التأمل والجمال. 
* ما هو دور الحركة التي يولدها التفاعل 
بين الضــوء واللون في لوحاتك؟، وكيف 
تعزز هذه الحركة تجربة الناظر وتفاعله 
مــع العمــل الفني؟، أقصــد كيف يمكن 
أن يؤثــر التفاعــل الإيقاعــي بين اللون 
والضوء على تجربة الحواس والإحساس 

بالجمال والبهجة للمتفرج؟
** بفضل تفاعل الضوء واللون، أنشــئ 
تجــارب بصريــة تلامــس الــروح وتثير 
الحــواس، ما يجعل كل عمل فني تجربة 
فريــدة ومبهجــة لــكل من ينظــر إليه، 
واســتخدامي للضوء يعكس رغبتي في 
إلهام المشــاهد بالجمال والعمق، وترك 
انطبــاع دائم ينبــض بالحيــاة والحركة 
داخــل كل لوحة، والحركــة التي يولدها 
التفاعــل بين الضوء واللون في لوحاتي 
تعــد جــزءًا أساســيًا مــن تجربــة الفن 
البصــري، حيث يتشــكل نســيج اللوحة 
بفضل هذا التفاعل الإيقاعي بين هذين 

العنصرين.
كنتيجــة  تأتــي  لوحاتــي  فــي  الحركــة 
لتقاطعــات الضــوء والظل، حيــث يعزز 

تبايــن  مــن  الضــوء 
ويجــدد  الألــوان 
بطريقــة  أشــكالها 
بالحيــاة  توحــي 
والديناميكية، وعندما 
الضــوء  يتفاعــل 
مــع الألــوان، ينشــئ 
وتأثيــرات  تباينــات 
تعمــل على  بصريــة 
حــواس  اســتدعاء 
ويشــعر  المشــاهد، 
بالبهجــة  المتفــرج 
عندمــا  والجمــال 
تتحرك  يشــاهد كيف 
الألــوان وتتغيــر مــع 
كل تغييــر في إضاءة 
يثيــر  ممــا  اللوحــة، 
إحساســه بالاستمتاع 
بلحظــات فريــدة من 

الجمال البصري.
* حصلت على العديد 
مــن الجوائز والدروع، 
هــذه  أثــرت  كيــف 

الجوائز على مسيرتك الفنية وما أهميتها 
بالنســبة لــك؟، وكيــف تــرى الاعتــراف 
بموهبتــك من خلال اقتنــاء أعمالك في 
بعض الدوائر الحكومية ورجال الأعمال؟

** للجوائــز تأثيــر كبيــر على مســيرتي 
وشــكلت مصدرًا كبيرًا للفخر والتشجيع، 
تقديــرًا  فقــط  ليســت  الجوائــز  هــذه 
لجهــودي وعمالي، 
بل هي أيضًا مؤشر 
الاعتــراف  علــى 
وإبداعي  بموهبتي 
المجتمع  قبــل  من 
والجمهور،  الفنــي 
ومــا أجمــل الأمور 
لوحاتي  تكــون  أن 
الدوائر  في  مقتناة 
أو  الحكوميــة 
خاصــة،  مقتنيــات 
الاعتــراف  هــذا 
مــدى  يعكــس 
تقديــر الناس لها، 
هــذا شــرف كبيــر 
ويشــجعني  لــي، 
في  الاستمرار  على 
الأفضــل،  تقديــم 
فبشكل عام تعطي 
الجوائز والمقتنيات 
دفعــة  فنــان  لأي 
للاســتمرار  قويــة 

فــي الإبــداع وتقديــم الأعمــال الفنية 
المتميزة، وفي الإطار يســهم في تعزيز 

مكانة الفن والفنانين في المملكة.
* ختامًــا؛ برأيــك مــا الــذي ينقصنا من 
أجــل تحقيق المزيــد من تعزيــز ثقافة 
اقتناء اللوحات والأعمال الفنية، وتشجيع 

الفنانين على الإبداع والتطوير؟
** أتمنــى أن تزيــد المؤسســات العامة 
والخاصة من تبنيهــا لثقافة دعم اقتناء 
لوحــات الفنانيــن، حيث إن هــذا النوع 
من الدعم يعتبر محفــزًا كبيرًا للفنانين 
ويشــجعهم على الاســتمرار في الإبداع 
وتطويــر الفن التشــكيلي فــي مملكتنا 
الغاليــة، فوجود دعم مؤسســي لاقتناء 
الأعمــال الفنيــة لا يســهم فقــط فــي 
تعزيز مكانة الفن التشــكيلي، بل يفتح 
أيضًــا آفاقًــا جديــدة للفنانيــن للتعبير 
عن أنفســهم وأفكارهم، وأقترح إنشاء 
متحــف فنــي يضــم الأعمــال القويــة 
والمعبرة، ليكون مزارًا للفن يتوافد إليه 
المهتمــون والمتذوقون والســياح، هذا 
المتحف يمكــن أن يلعــب دورًا محوريًا 
في نشر الوعي الفني والثقافي، ويكون 
منصة للتواصل بين الفنانين والجمهور، 
ممــا يعزز مــن مكانة الفــن ويزيد من 
تفاعل المجتمع مــع مختلف الفنون، ولا 
شــك أن هذا المتحف سيشجع الفنانين 
علــى الابتــكار والإبــداع، بالإضافة إلى 
كونه نقطة جذب سياحية تعكس عمق 

وإرث الفن السعودي.  20
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نص معقد أو نص صعب.
الكاتبة  اللقاءات مع  أحد  خلال متابعتي 
العراقية إنعام كجه جي، أوردت ملاحظة 
زمن  في  الكتاب  إن  فيها  قالت  مهمة 
سابق كان هو سيد المكان. ولكن الآن، 
مع توفر وسائل التواصل، والعديد من 
اجتذاب  الصعب  من  أصبح  المنصات، 
أن  وتعتقد  السابق،  في  كما  القارئ 
الكاتب يدين للقارئ بأن يكتب له نصاً 
جيداً يجذبه للقراءة، ويحقق له المتعة، 

دون أن يشعر القارئ بالملل أو الثقل.

في الآونة الأخيرة، انتشرت ظاهرة بين 
قارئ  عجز  في  تتلخص  القرّاء،  مجاميع 
عن فهم نصوص كتاب ما، أو الإعجاب 
الاستنقاص،  سهام  عليه  لتنهال  به، 
بدعوى أن هذا الكتاب ليس لكل قارئ؛ 

وإنه هو للنخبة.

في  الآراء  هذه  مثل  تثيرني  تكن  لم 
هذه  تداولها  لكثرة  ولكن  السابق، 
في  أيام،  قبل  مزعجة.  صارت  الأيام، 
تحدث  الروايات،  إحدى  مناقشة  جلسة 
أحد الأصدقاء وأبدى رأيه فيها، فعارضه 
آخر، وقال: “إن هذه الرواية ليست لكل 
حقه  القارئ  يعطى  لا  فلماذا  قارئ”. 
أو  انتقاص  دون  كتاب،  أي  تقييم  في 

تهكم؟!

ولا تنتهي الظاهرة بين القراء؛ بل أصبح 
حسابات  يتابعون  الكُتّاب  من  العديد 
شعواء  حملات  ويشنون  الكتب،  تقييم 
ضد من لم تعجبه كتبهم. ومن الغريب 
يفترض  الذين  الكتّاب،  هؤلاء  مثل  أن 
فيه الوعي بأن انتقاد الكتاب أو تقيمه لا 
يمسّ شخص الكاتب، بقدر ما هو تقييم 
كاتبه،  وسيطرة  سلطة  من  خرج  لنص 
ليست  إذ  القارئ؛  وسيطرة  سلطة  إلى 
الكاتب تقييم نصه بنفسه، بل  وظيفة 

أن يترك للقارئ حرية التجول في جنبات 
دون  بحرية،  رأيه  عن  والتعبير  النص، 

تطاول بالتأكيد على شخص الكاتب.

قبل عدة أيام، ذكرت إحدى الشخصيات 
حادثة  عن  الأدب  مجال  في  البارزة 
إحدى  قامت  حيث  أمريكا؛  في  وقعت 
الكاتبات بالرد على فتاة وضعت تقييماً 
آسفة  الكاتبة:  فقالت  لروايتها،  متدنياً 
استرداد  يمكنك  يعجبك.  لم  الكتاب  أن 
يعتبر  -برأيي-  التصرف  هذا  المبلغ. 
أن  يفترض  خاصة  مساحة  على  تعدياً 

يجد فيها القارئ الحرية.

يجب أن لا ننسى أن لكل شخص ذائقته 
الخاصة في القراءة. فالبعض معتاد على 
قراءة الروايات البوليسية. وعند إطلاعه 
الفلسفة،  تتناول  التي  الأعمال  على 
المواضيع  ذات  الكتب  بعض  ربما  أو 
العلمية، سيجد فارقاً كبيراً في الأسلوب. 
قد يتقبلها، وقد يشعر بأنها لا تناسبه. 
بعض  قراءة  عند  ذلك  يحدث  وقد 
تتناول قصص  التي  العاطفية  الروايات 
المشاكل  بعض  تضمنها  رغم  الحب، 
كارنينا”  “أنّا  رواية  مثل  الاجتماعية، 
للكاتب الروسي ليو تولستوي، لكنها قد 
بالعمل،  الإعجاب  القراء.  كل  تناسب  لا 
وبأن  فهمه،  بعدم  يقاس  لا  عدمه،  أو 
من قرأه لم يتمكن من استيعابه. إنما، 

وبكل بساطة، هذا النص لم يناسبه.

ليست  الأدبية  الأعمال  قراءة  إن 
للبعض  أكاديمية  قراءة  -بالضرورة- 
ترفيهية  وسيلة  أيضاً  لكنها  فحسب، 
جي؛  كجه  إنعام  قالت  وكما  وتعليمية. 
خلال  يمتعه  بأن  للقارئ  يدين  الكاتب 
القراءة بنص جيد، وتضمين المعلومات 

التي تتناسب مع النص والقصة.

@Amenaalroweai
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فيلم موعد مع المجهول.. 

اللغز الذي حجب أول بصمة سينمائية سعودية .اللغز الذي حجب أول بصمة سينمائية سعودية .

يظل الفيلم السعودي “موعد مع المجهول”، 
الــذي تم تصويــره عــام 1980، لغــزاً محيراً 
وعلامة فارقة في تاريخ الثقافة في المملكة. 
أكثــر من مجــرد محاولة فنيــة، يمثل الفيلم 
حكاية طموح كبيــر اصطدم بالواقع الإداري، 
ليكــون نتاجاً لمشــروع رائــد كان يمكن أن 
يغير المشــهد الثقافــي لو قدر لــه أن يرى 
النور. كتب قصة الفيلم الفنان ســعد خضر، 

في قالب تشويقي بوليسي. 
 تــدور الأحداث حول النقيــب أحمد وهو من 
أفضل وأكفئ الضباط في الشــرطة، يتهمه 
زميله النقيب عبداللطيــف بأنه اقترض منه 
مبلغ كبير مــن المال ولم يســدده، فيضطر 
أحمــد لدفعه للمــرة الثانية لــه مقابل عدم 
فقده كزميل وصديق، ولكن عندما يصل إلى 
منزل عبداللطيف يجده قتيلًًا. يحاول النقيب 
أحمد الهرب من شــقة القتيــل عبداللطيف، 
ولكن يفاجئ بالشــرطة فيهرب من الشباك، 
وترفع الشرطة البصمات ويتم توجيه أصابع 
يواصــل  عبداللطيــف.  إليهبقتــل  الاتهــام 
النقيــب أحمــد هروبــه، ويلجأ إلــى الدكتور 
حامــد في إحــدى المستشــفيات ليســاعده 
في كشــف الجاني الحقيقي. يحاول الدكتور 
حامد اســتجواب النقيب أحمد للحصول على 
أي معلومــات تســاعده فــي إثبــات براءته، 
ويســرع أحمد للهروب من المستشفى قبل 
اكتشــاف أمره، ويساعده ســائق سيارة نقل 
على الخروج من المدينة، ويتمكن حامد من 
إثبات وجود شخص أخر وقت وقوع الجريمة. 
يلوم مدير الشــرطة حامد مساعدته للنقيب 

@saadblog

سينما

سعد أحمد ضيف 

أحمد حيــث اتهامه في قضيــة قتل، وتصل 
للشــرطة رسالة من مجهول عن مكان أحمد 
فــي إحــدى القبائل فــي الصحــراء فتنطلق 
القــوات للقبض عليه. يحــاول النقيب أحمد 
الوصول إلى “نفل” والقبض عليه لشكه في 
قتــل عبداللطيف، وعندما يمســك به يحاول 
اســتجاوبه لمعرفــة الحقيقة.يعتــرف نفــل 
للنقيب أحمــد بقتلــه لعبداللطيف ويقبض 
عليــه أحمد ويصطحبه في شــنطة الســيارة 
لقســم الشــرطة، وهنــاك يفاجــئ بوجــود 

عبداللطيــف حي يرزق، 
وأن القصة مجرد اختبار 
وأن  لترقيتــه  لأحمــد 
يقتل،  لــم  عبداللطيف 
زوجتــه  إلــى  فيعــود 
وابنته ويحتفل معهما. 
تبــدو أهمية “موعد مع 
النقديــة،  المجهــول” 
قبــل أي تقييــم فنــي، 
فــي رمزيتــه التاريخية 
الجريئــة. ففــي بدايــة 
تصــدى  الثمانينيــات، 
فيلم  لمشــروع صناعة 
ســينمائي طويل كامل 
المواصفــات، بتصويــر 
في منطقة الرياض من 
إخــراج نيازي مصطفى، 
الســيناريو  وكتــب 
والحوارأنــور الشــناوي، 
ومديــر التصويــر عادل 
وطاقــم  عبدالعظيــم. 
تمثيــل؛ ســعد خضــر، 
هالــة  فــواز،  مطــرب 
عبدالرحيــم،  نيــازي 
حســنة،  أبــو  حســن 
الخريجي،  عبدالرحمــن 

أحمد تاج الدين الشيخ، محمد الكنهل، محمد 
المنصــور، طارق عرابــي، عبدالعزيز المبدل، 
علــي المدفع، بندر المهيزع، وعد، عبدالعزيز 
العبيد، صالح الزير، محمود السيســي. المنتج 
مؤسســة أضواء نجــد، ومديــر الانتاج فتحي 

الحداد، ومساعد منتج علي المدفع. 
الدعم المؤسســي الكبير من وزارة الداخلية، 
التــي وفــرت إمكانيــات ضخمــة ورأت فــي 
الفيلــم فرصــة لتقديم صــورة إيجابية عن 
الأجهــزة الأمنية، يضفي علــى التجربة بعداً 
اســتثنائياً. كان الفيلــم إعلانــاً ضمنيــاً عن 
استعداد المجتمع السعودي، بأنه كان صحياً 
ومتقبــاً للفنون، ولاســتقبال فن الســينما، 
حيث شاركت النساء في مواقع التصوير بكل 

أريحية. 

غير أن النقد المركزي الذي يلاحق هذا العمل 
مصيــره المحزن، الذي يحوله مــن إنجاز إلى 
مجرد أثر. فبعــد إنتاجه بكفاءة عالية ومدته 
الأصلية التي تصل إلى ثلاث ساعات ونصف، 
)لذا قيــل أنه مسلســل قصير( جــرى إيقاف 
عرضه لأســباب إدارية بحتة، وفقاً للقائمين 
على المشــروع، وليس لأي اعتبارات دينية أو 
اجتماعية. حتى المحاولة اللاحقة لإنقاذه عبر 
تحويله إلى سهرات تلفزيونية لم تلقَ قبولاً، 
ليبقى الفيلم حبيــس الأدراج. هذه المفارقة 
قاسياً:  ذاتياً  نقداً  تصنع 
تتبنى  كيــف لمؤسســة 
فكــرة طموحة وتمولها 
ثــم تقــف عاجــزة عن 
الجمهور؟  إلــى  إخراجها 
إنــه إخفاق فــي اكتمال 
الثقافي،  التواصل  دائرة 
الإنتاج دون  حيث بقــي 
عــرض، والرســالة دون 

متلقٍ. 
بالتالــي، فــإن القــراءة 
مــع  لموعــد  النقديــة 

المجهول تتعــدى قيمته الفنيــة المتوقعة، 
التي قد تكون بدائية بحكم كونه الأول، لتركز 
على دلالته كأول فيلم سينمائي سعودي، لم 
يشــاهده أحد في حينه. هو شاهد على إرادة 
ثقافيــة مبكرة وُلــدت مكتملة تقنيــاً لكنها 
عانت مــن اختناقــات بيروقراطيــة. وجوده 
الغائــب الحاضــر يطــرح ســؤالاً جوهرياً عن 
تاريخ الأفكار والمشــاريع التي سبقت زمنها، 
ويدعــو إلى إعــادة تقييم الذاكــرة الثقافية 
الســعودية، ليس فقط من خــال ما تحقق 
وعُرض، إنمــا أيضاً من خلال الأحلام الكبيرة 
التي علقت عند عتبــة التحقيق، لتكون بذرة 
متأخرة للنمو الســينمائي المزهــر الذي نراه 

اليوم.
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حين يتحدث الواقع.
شهد القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة 
جهوداً كبيرة لتنظيمه وتطوير أدواته، ولعل 
الجهود إطلاق منصة “إيجار”  أبرز تلك  من 
التعاملات  بفاعلية في ضبط  أسهمت  التي 
السكنية  سواء  إلكترونياً،  العقود  وتوثيق 
جليلة  خدمات  تقدم  زالت  وما  التجارية،  أو 
الميداني  الواقع  أن  غير  الإشادة.  تستحق 
يكشف عن جوانب تحتاج إلى معالجة حتى 
تكتمل الفائدة وتتسق التجربة مع احتياجات 

القطاع بكل تنوعه.
إلزام  القائمة  الإشكالات  أبرز  فمن 
في  الإلكتروني  بالدفع  المستأجرين 
العقود  تبقى  حين  في  السكنية،  العقود 
التجارية أكثر مرونة بإتاحة الدفع اليدوي أو 
صعوبات  إلى  أدى  التباين  هذا  الإلكتروني. 
الملاك توثيق  إذ يرفض كثير من  ميدانية، 
العقد أو تسليم المفتاح قبل استلام الإيجار 
منشآت  تعتمد  بينما  الوسيط،  خلال  من 
التحويل  عبر  التحصيل  على  الأملاك  إدارة 
للمالك.  المباشر  التحويل  عبر  لا  للمكتب 
الدفع  لجعل  واضحة  الحاجة  تبدو  هنا  ومن 
يتولى  أن  على  إلزاماً،  لا  خياراً  الإلكتروني 
استلام  المعتمد  العقاري  المكتب 
القبض  سندات  وإصدار  الأجرة 
المبالغ  وتحويل  الالكترونية 
ويحفظ  أكبر  مرونة  يحقق  بما  للمؤجر، 

حقوق الأطراف كافة.
ومن الإشكالات التي تُعد جديرة بالمراجعة 
“إيجار”  منصة  من  مباشرة  العقود  تجديد 
الذي  الأمر  العقاري،  بالوسيط  المرور  دون 
يؤدي أحياناً إلى تجديد العقود رغم انتقال 
نفسه  الجديد  المالك  فيجد  العقار،  ملكية 
ملزماً بعقد لم يوافق عليه، ويجد المستأجر 
شروط  عليه  تنطبق  لا  التزام  أمام  نفسه 
بسهولة  سدّها  يمكن  ثغرة  وهذه  النظام. 
تلقائياً عبر  المتجددة  العقود  بحصر تجديد 
الوسيط  لأن  المعتمدة،  العقارية  المنشآت 
المستأجرين  وبقاء  العقار  بحال  الأعلم  هو 

فيه من عدمه.
بالرقم  الاتصال  أن  الوسطاء  يلاحظ  كما 
الموحد 199011 لرفع شكوى تقنية يتضمن 
في كل مرة تكراراً مزعجاً للأسئلة ذاتها، إذ 
الوسيط كاملة مثل  بيانات  الموظف  يطلب 
رقم الهوية وتاريخ الميلاد والسجل التجاري 
وتاريخ انتهائه، رغم قدرة النظام تقنياً على 

إظهار هذه المعلومات تلقائياً بمجرد ورود 
للمنشأة. وهذا  المسجل  الرقم  الاتصال من 
الرقمي  التحول  روح  مع  ينسجم  لا  التكرار 
ويمكن  المنشود،  الخدمة  مستوى  مع  ولا 
التلقائي  التعرف  خاصية  بتفعيل  تجاوزه 
الإجراءات  يسرّع  بما  المتصل،  بيانات  على 

ويحسّن التجربة.
ويضاف إلى ذلك أن شحن المحفظة المالية 
في المنصة لا يسمح بتحديد مبلغ مخصص، 
وخيارات  جاهزة  مبالغ  يفرض  وإنما 
 — فيه  مبالغ  بعضها  إن  بل   — محدودة 
يتيح  بما  التصميم  إعادة  يستدعي  وهذا 

للمستخدم تحديد المبلغ يدوياً دون قيود.
منشآت  منها  تعاني  إشكالية  كذلك  وتبرز 
الإيجار  مبالغ  أن  في  تتمثل  الأملاك،  إدارة 
“إيجار”  عبر منصة  المستأجر  التي يسددها 
بيان  أي  دون  المنشأة  حساب  إلى  تصل 
يوضح اسم المستأجر أو رقم العقد، بل تأتي 
يخدم  مرجعي  رقم  سوى  يحمل  لا  بتحويل 
المطابقة  أعمال  يخدم  ولا  وحدها  المنصة 
الجهد  يضاعف  القصور  وهذا  المالية. 
خاصة  العمليات،  لفرز  المطلوبين  والوقت 
المستأجرين،  وتنوع  الوحدات  تعدد  مع 
الأمر الذي يجعل إدراج بيانات أساسية مثل 
رقم العقد واسم المستأجر ضرورة لا خياراً 

لضمان وضوح التعاملات ودقة السجلات.
موظفي  بعض  أن  كذلك  الملاحظ  ومن 
خبرات  يمتلكون  و”إيجار”  العقار”  “هيئة 
ينعكس  مما  ميدانية،  خبرة  دون  نظرية 
والمتابعة.  الإجراءات  جودة  على  أحياناً 
بخبراء  الاستعانة  الضروري  يبدو من  ولهذا 
وتطوير  كمستشارين،  ميدانيين  عقاريين 
بين  الفجوة  تغلق  عملي  تدريب  برامج 

المعرفة النظرية والتطبيق الواقعي.
ورغم أن النظام يمنع الوافدين من ممارسة 
على  سيطرتهم  أن  إلا  العقارية،  الوساطة 
قائمة،  تزال  ما  والشراء  البيع  عمليات 
البيع  عقد  إلزامية  عدم  من  مستفيدين 
العمليات في كتابات  الإلكتروني، حيث تتم 
الموثقين  لدى  أو  العقاري  والسجل  العدل 
ويمكن  النظامية.  بالقنوات  المرور  دون 
بعقد  والمشتري  البائع  بإلزام  ذلك  معالجة 
الهيئة،  منصة  عبر  موثق  إلكتروني  بيع 
لأن  العقد،  هذا  دون  الإفراغ  إتمام  وعدم 
اتفاقاً  تشكل  لا  الحالية  الوساطة  عقود 

مقال

مطلق ندا

@mutlaq_nada
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نهائياً يربط الطرفين ولا يتيح نقل الملكية 
العقاري  أو السجل  العدل  سواء عبر كتابات 

أو الموثقين.
كما تبرز إشكالية ربط الذمة المالية للكهرباء 
الربط تلقائياً بانتهاء  إذ ينتهي  بالمستأجر؛ 
المستأجر  استمر  لو  حتى  الإلكتروني  العقد 
الذمة  فتعود  جديد،  بعقد  العقار  في 
تخصه،  لا  فواتير  وتصدر  للمالك  المالية 
بينما يحصل المستأجر عند كل تجديد على 
المتابعة  يربك  جديد  كهرباء  حساب  رقم 
فك  يكون  أن  للصواب  والأقرب  والسداد. 
من  مباشرة  المستأجر  مسؤولية  الارتباط 
لأنه  الكهرباء،  السعودية  الشركة  تطبيق 
الأحرص على إنهاء مسؤوليته عند مغادرته 
دون مراعاة  تلقائياً  يتم ذلك  أن  لا  للعقار، 

التجديد.
رائد  وطني  مشروع  “إيجار”  منصة  إن 
التعاملات  تنظيم  في  كبيراً  شوطاً  قطع 
مساهمة  إلا  ليس  هنا  طُرح  وما  العقارية، 
الطويلة  التجربة  واقع  من  لتطويرها  مني 
تتضح  الواقع  يتحدث  فحين  الميدان،  في 
مرنة  حلول  إلى  الحاجة  وتظهر  الفجوات 
وتشعبه،  العقاري  العمل  لطبيعة  تستجيب 
الخدمة  وكفاءة  والوضوح  العدالة  وتضمن 

لكل الأطراف.
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جناح هيئة الأدب يعيد تعريف القراءة 
في معرض جدة .
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طلال لبان 
»جــدة  شــعار  تحــت 
جناح  يتقــدّم  تقــرأ«، 
والنشــر  الأدب  هيئــة 
معرض  في  والترجمة 
بوصفه  للكتــاب  جدة 
للتجربة  نابضًــا  قلبًــا 
مجــرد  لا  الثقافيــة، 
مســاحة عــرض، بــل 
تعكس  حيّــة  منصــة 
فلســفة الهيئــة فــي 
تحويــل القــراءة مــن 
فعلٍ فردي إلى تجربة 
الكتاب  ومن  تفاعلية، 
واســع  مدخــل  إلــى 

للحوار والإبداع.
وقــدّم الجناح لــزوّاره 
مــن  متنوعًــا  طيفًــا 
والمســارات  الخدمات 
التفاعلية التي خاطبت 
معًا،  والعقل  الحواس 
حيــث تداخــل الصوت 
والتجربة  الفكــرة،  مع 
مع المعرفة. ومن أبرز 

هذه المســارات، تجربة »اليوم كاســت« 
التــي أتاحــت للزائــر أن يخــوض تجربة 
إعلامية متكاملة، تبدأ بالاســتماع، وتمر 
بالتعبيــر الحر، وتنتهي بتســجيل صوته 
ومشــاركته فــي محتوى يعكــس وعيه 
وتفاعلــه مــع الثقافــة. تجربة جسّــدت 
التحوّل من المتلقي إلى المشــارك، ومن 

المستمع إلى صانع الأثر.
كمــا شــمل الجنــاح مســارات تفاعليــة 
أخــرى، منهــا اختبــار التحدي الســمعي، 
ومســاحة »عبّر وخذ راحتك« التي منحت 
الزائر حرية التعبيــر عن أفكاره وتجربته 
الشــخصية، إضافة إلى جلسات الاستماع 
والتدريــب الصوتــي، وحوارات ســحابية 
ذكية، جميعهــا صُمّمت لتقريب الثقافة 
بلغة معاصرة، تحاكــي الأجيال الجديدة 

معارض

وتستثمر أدوات الإعلام الحديث.
الأولــى  للمــرة  تُعــرض  وفــي خطــوة 
نمــوذج  الــزوار  اســتوقف  بالمعــرض، 
الخدمة الذاتية لمبادرة »الكتاب للجميع«، 
التي قدّمت تجربة مبتكرة لشــراء الكتب 
عبــر آلات البيع الآلية، في مشــهد يجمع 
بيــن التقنية والمعرفــة. مبادرة تعكس 
توجه الهيئة نحو نشــر الثقافة بوســائل 
ذكيــة، وتوســيع الوصــول إلــى الكتاب، 
الذاتيــة  الخدمــات  مفهــوم  وترســيخ 
بوصفها أحد مسارات الإبداع في صناعة 

النشر الحديثة.
ولــم تغب الجوانــب البصريــة عن هذه 
التجربة الغنية، حيث حظي الزوار بفرصة 
التقــاط الصور التذكارية مع شــخصيات 
المانجا، في مســاحة جمعت بين الخيال 
والهوية، وأضفت بُعدًا مرحًا يعزز ارتباط 

بالمحتــوى  الجمهــور 
ويقــرّب  الثقافــي، 
البصريــة  الفنــون 
مــن الزائر فــي قالب 

تفاعلي محبّب.
الســياق،  هــذا  وفــي 
الرئيــس  تحــدث 
الأدب  لهيئة  التنفيذي 
والترجمــة،  والنشــر 
عبداللطيف  الدكتــور 
عبدالعزيــز  بــن 
الواصــل، موضحًــا أن 
يعكــس  المعــرض 
للهيئة  متقدمًا  مسارًا 
فــي تطويــر صناعــة 
النشر، ودعم المواهب 
وتعزيــز  الإبداعيــة، 
الناشــرين  حضــور 
السعوديين،  والكتّاب 
أن هذه  إلــى  مشــيرًا 
تتضمــن  النســخة 
مبادرات جديدة توسّع 
المحلي،  الأدب  حضور 
نوعية  برامــج  وتقدّم 

ترتقي بتجربة الزوار.
أن  الواصــل  وأضــاف 
المعــرض يضم لأول 
مــرة برنامجًــا خاصًــا 
المحلــي  بالإنتــاج 
للأفلام، يقدّم عروضًا 
يومية لأفلام سعودية 
حظيــت بتقدير فنــي وجماهيري، وذلك 
على المسرح الرئيسي، بدعم من برنامج 
»ضوء لدعم الأفلام« وبشراكة نوعية مع 
هيئــة الأفلام، في خطوة تعــزز التكامل 
بيــن قطاعــات الثقافة والفنــون، وتُبرز 
الســعودية  المتنامــي للقصة  الحضــور 

المرئية.
ويســتقبل معــرض جدة للكتــاب زواره 
يوميًــا مــن الســاعة 12 ظهــرًا حتى 12 
منتصــف الليــل، عدا يــوم الجمعة حيث 
يبــدأ مــن الســاعة 2 ظهــرًا، فــي قاعة 
سوبر دوم، بوصفه محفلًًا ثقافيًا سنويًا 
يرسّخ مكانته كتظاهرة متكاملة، تعكس 
تطلعات هيئــة الأدب والنشــر والترجمة 
نحو صناعة نشر مزدهرة، ومجتمع قارئ، 

ومشهد إبداعي حي.
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10 أفلام سعودية و23 ندوة تضيء المشهد 
الثقافي في معرض جدة للكتاب . 
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طلال لبان 
فــي مشــهد ثقافــي متكامــل، حضرت 
السينما السعودية بقوة ضمن فعاليات 
معرض جدة للكتاب، من خلال مشــاركة 
10 أفــام ســينمائية ســعودية روائيــة 
وقصيرة، في تجربة عكست نضج الحراك 
الإبداعــي، وتنامي الوعي بــدور الفنون 
المتداخلــة فــي صناعــة الثقافــة وبناء 

الوجدان.
وجــاءت هــذه المشــاركة ثمــرة تظافر 
الجهود بين هيئــة الأفلام، وهيئة الأدب 
والنشــر والترجمة، ضمن رؤيــة ثقافية 
موحّدة تُجسّــد فلسفة وزارة الثقافة في 
دمج الفنــون المختلفة تحت قبة واحدة؛ 
حيــث لا تنفصل الحكايــة المكتوبة عن 
صورتهــا البصرية، ولا ينفرد الكتاب عن 
الســينما، بل يتكاملان في سرد الهوية، 

واستحضار الذاكرة، ومواكبة التحوّل.
١٠ افلام سينمائية

وشــهد عــرض الأفــام فــي المعرض 
تفاعــاً لافتًــا مــن زوّار معــرض جــدة 
للكتــاب، الذيــن توقفوا عنــد العروض 
الســينمائية بوصفها امتدادًا حيًّا للنص، 
ومســاحة بصرية تعيد تشــكيل الحكاية 
بلغة الصــورة والصــوت. وتنوّعت ردود 
الفعل بين نقاشــات ثقافيــة، واهتمام 
بالقصــص المحليــة، وتســاؤلات حــول 
صناعة الفيلم، ما عكس شغف الجمهور، 

معارض

واتســاع دائرة التلقي، وارتفاع مســتوى 
الوعي السينمائي.

ولم تكن مشاركة الأفلام حضورًا شكليًا، 
بل مشــاركة معرفية وثقافية أكدت أن 
الســينما باتت جزءًا أصيلًًا من المشــهد 
الثقافي الســعودي، وعنصــرًا فاعلًًا في 
الحــوار الإبداعي، جنبًا إلى جنب مع الأدب 
والترجمــة والنشــر، في مشــهد يعكس 

التحوّل الثقافي الذي تعيشه المملكة.
هكذا، بدا معرض جدة للكتاب هذا العام 
أكثر من فضاء للقــراءة؛ بدا منصةً للقاء 
الفنون، ومســاحةً تحتفــي بالكلمة حين 
تُقــرأ، وبالفكرة حين تُصــوَّر، وبالثقافة 
م بوصفهــا مشــروعًا وطنيًا  حيــن تُقــدَّ
جامعًا، تقوده وزارة الثقافة برؤية تتسع 
للجميــع… ومــن المملكــة إلــى العالم 

العربي والإسلامي بأسره.
٢٣ ندوة حوارية

وإلى جانب العروض الســينمائية، شهد 
معــرض جدة للكتاب حــراكًا فكريًا لافتًا 
تمثّــل في تنظيم 23 نــدوة حوارية على 
مــدى عشــرة أيــام، قدّمــت مســاحات 
للتفكيــر،  وجســورًا  للنقــاش،  عميقــة 
وأســئلة مفتوحة على التحوّلات الثقافية 

والمعرفية التي يعيشها المجتمع.
وتنوّعــت محــاور الندوات بين الســينما 
الســعودية ورهانات الأصالــة والاعتراف 
العالمــي، وكيفية الموازنــة بين الهوية 

ومتطلبــات  المحليــة 
فــي  الحضــور 
المهرجانــات الدولية، 
تناولت  بندوات  مرورًا 
التفاهــم  جســور 
الحــوار  وصناعــة 
القيم  الحضاري، ودور 
في بناء خطاب ثقافي 
قــادر علــى مخاطبــة 

العالم بثقة ووعي.
الندوات  كمــا فتحــت 
على  الفلســفة  أبواب 
مــن  العــام،  القــارئ 
خــال نقاشــات حول 
المفاهيــم  تبســيط 
وأدوات  الفلســفية، 
وتحويل  النص،  قراءة 
إلى  الفلسفي  التفكير 
ممارســة يوميــة، في 
محاولة لإعادة الاعتبار 
للفكر بوصفه فعلًًا إنســانيًا مشــتركًا لا 

حكرًا على النخب.
ولــم تغــب الفنــون الأدائية والســردية 
عن هذا المشــهد، حيث ناقشــت بعض 
النــدوات بنــاء الشــخصيات والحبكة من 
منظور نفسي ومســرحي، وربط الإبداع 
الدرامي بفهم أعمق للإنسان وصراعاته، 
فيما توقفت أخرى عند الرياضة بوصفها 
قــوة ناعمــة ومنصة للتواصــل الثقافي 
والإعلامي، ودورها المتنامي في صناعة 

الصورة الذهنية وبناء التأثير.
والكوميكــس  المانجــا  حضــرت  كمــا 
السعودية ضمن هذا الحوار الثقافي، في 
قراءة لتطوّر القصــص المصوّرة محليًا، 
وتحولها من الهوايــة إلى الاحتراف، وما 
تتيحــه من فــرص جديدة للشــباب في 
الاقتصــاد الإبداعــي وصناعــة المحتوى 

البصري.
بهــذا الزخم، بــدا معرض جــدة للكتاب 
أكثر مــن حدث ثقافي عابر؛ بــدا مختبرًا 
حيًا للأفكار، تلتقي فيه الســينما بالأدب، 
والفلســفة بالفنــون، والحــوار بالإبداع، 
في مشــهد يعكس رؤيــة وزارة الثقافة 
في صناعة فضاء ثقافي شــامل، يتســع 
للاختلاف، ويؤمن بأن الثقافة حين تُدار 
بتكامــل… تصنــع أثــرًا يتجــاوز المكان 

والزمان.
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 بين قداسة الصوت وجرأة 
التجسيد . 

المصريــة  الســينما  انطلقــت 
مــع بدايــات الســينما العالمية 
وكانت البداية جريئة وقوية أو 
صاروخية ، حيث تبنت الســينما 
تجســيد عــدد لا يســتهان بــه 
مــن الروايــات لكتــاب محليين 
وعالمييــن، وحظــي الجمهــور 
بعــد  منقطعــة  غيــر  بمتعــة 
ازدهار صناعة الســينما ووجود 
نجوم يشار إليهم بالبنان، لكن 
ذلك لــم يكن كافيــاً كما يبدو 
لصناعــة  ذوق خــاص أو لنقل 
ذائقة تفهم الفن وتميزه  لدى 
المتلقي المصري والعربي على 
حد سواء ، والذي بدأ يتعامل مع 
السينما  مع مرور الزمن وتردي 
المنتــج الســينمائي كواحد من 
الأســبوعية،  التســلية  منافــذ 
الأفــام  مشــاهدة  فأصبحــت 
“الفسحة”  أشــكال  شــكل من 
للجميع مما دفع شركات الانتاج 
لبــذل جهــد أكبر فــي صناعة 
أفلام التســلية فيمــا بعد، تلك 

النوعية المســلوقة من الأفلام التي غايتها الأهم دغدغة 
المشــاهد وإضحاكه أو اســتفزازه عاطفيــاً بضخ عدد من 
أفلام النهايات السعيدة أو الحكايات المبتذلة، حتى أصبح 
الجمهور يقرن ما بين التســلية والمشاهدة السينمائية، و 
أســتثني من ذلك عدد من المهتمين بالسينما والعاملين 
عليهــا أو الفئــة المثقفــة أو ما تســمى بالنخــب.. لهذه 
الأســباب وغيرها واجه صناع فيلم )الســت (هجوماً شرساً 
في الأيام الماضية حتى قبل عرضه على شاشات السينما 
والــذي أدت فيه “منى زكي” دور الســت وأخرجه “مروان 

حامد” وكتب الفيلم “أحمد مراد”. 
وعطــب الذائقــة الذي أصاب الكثيرين فــي زمن الترند و 
الســرعة والفوضى هذا هو ما يجعــل من بذل الجهد من 
أجــل عمل جيد مجازفة مكلفة جــداً أحياناً، وبغض النظر 
عن كوني عاشــقة للســت “أم كلثوم” حتى النخاع إلا أننا 
بحاجة لبعث هذا الإرث وصناعة ســينما حقيقية منه، من 
قصص الكفاح والموت ومحاولات البقاء، والطبقية  والحالة 

والسياســية  الاجتماعيــة 
والموهبة وقبل ذلك الإنسان 
كمــا هــو، وتأثيــر كل ذلــك 
عليــه فــي محاولــة للتوثيق 
والســرد معاً، ســرد الأشــياء 
كما هي لا كما نريدها، وهذا 
ما قام به صنــاع هذا العمل 
العظيم.. بسرد حكاية الست 
علــى هيئة ومضات ســريعة 
بصريــة  دهشــة  صنعــت 
تكاتفــت  فيهــا كل عناصــر 
لتخلق  الســينمائية  الصناعة 
مــن الفيلم  تحفــة فنية من 
المصرية على  السينما  روائع 
الإطــاق، الفيلــم يفتــح باباً 
الكثير من  لاستحضار حيوات 
العظمــاء من خلال الســينما 
أو الدرامــا مثل “أحمد رامي” 
وغيرهــم،  و”القصبجــي” 
لقولــه  الكثيــر  هنــاك  و 
عــن فتــرات مليئــة وغنيــة 
بالأحداث والتحولات البشرية 
والسياسية قبل  والاجتماعية 
ذلك، فترة لم تغير وجه الحياة في مصر وحسب بل العالم 
كله، لذلك اقــول كم من التصفيق يلــزم “مروان حامد” 
ليخرج لنا أفلاماً كفيلم الســت .. تغذية بصرية وســمعية 
ونقل لثقافة مغيبة تماماً عن هذا الجيل الذي وجد نفسه 
أمام الموســيقى السريعة والأفلام السريعة وحياة كل ما 

فيها سريع الذوبان. 
تجلــت “منــى زكي” وهي تــؤدي دور العمــر وهي تصور 
الست إنســاناً حقيقياً يغضب ويثور يحب ويكره، لا ملاكاً 
صامتــاً خُلق للغناء فقط، والســت حالــة لا يمكنك إلا أن 
تجد نفســك مندهشــاً غاية الاندهاش حيــن تراقب كيف 
خرجت من حيــاة البلد والبدائية إلى القصــور والرفاهية، 
ولم يكن ذلك ســهلًا كان الثمن تلك الطفولة القاســية، 
وذلــك الصبا المدفــون تحت العقال والجلبــاب الذكوري، 
وذلك الشــباب الــذي شــوهه الخــذلان، لترتفــع درجات 
ودرجات حتى تصبح طفلة الأرياف التي يهتف لها الجميع 
وينادي باســمها الجميع، غدت سيدة الغناء، حتى تلاشت 

ومضات 
سينمائية

عهود عريشي

فيلم الست ..
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صورها أمام عينيها ولم تعد تجد في المرآة سوى صورة 
واحدة لإمرأة تغني لم تستطع أن تكون أماً، ولم تستمتع 
بدفء العائلة، ولم يتسع الوقت في حياتها إلا لأم كلثوم 
التــي تُغني وكم كان هذا كافيــاً للخلود، فقد كان الغناء 

تذكرتها إلى الأبدية. 
أما فنياً فالفيلم لا يتعامل مع أم كلثوم كمخلَّد أسطوري 
فقط، بل كشخصٍ بشري له نقاط قوة وضعف ومخاوف 
ســة  وصراعات داخلية يتجاوز العمل صورة »الرمز« المكرَّ
في الذاكرة الشعبية ليطرح رحلة نفسية عميقة لشخصية 
ــدة، مــا يمنح العمل بعــدًا نفســيًا ووجوديًا، إخراج  معقَّ
“مروان حامد” يعتمد سردًا غير خطي ينطلق من مشهد 
قوي فــي بداية الفيلم وهو حفلــة أوليمبيا في باريس، 
ثــم يعود إلى مراحل الحياة الأولى فــي الريف والقاهرة، 
و هــذا الأســلوب يخلــق توتــرًا دراميًــا بصريًــا و يعطي 
للمشــاهد فرصة الربط بين الماضي والحاضر بأســلوب 
ذكاء بصــري، يســتخدم الأبيــض والأســود فــي بعض 
الفلاش بــاك لتحديد الأبعــاد الزمنية والنفســية، وكأن 
الفيلم يتناول الصراع بين الطموح والهشاشة الإنسانية، 
و تأثيــر التحولات الاجتماعية والسياســية في مصر على 
حياة الفنانة العظيمة ، لحظات التحدي والنجاح والفشل، 
مع إبراز التوتر بين الأنــا الطموحة والذات المتأملة، هذا 
يمنح الفيلم بعدًا فلســفيًا إذ يُظهر كيف يمكن لشخص 
واحــد أن يصبح رمــزًا ثقافيًا مــع الاحتفاظ بإنســانيته، 
الصــورة في »الســت« لا تُعامــل “أم كلثوم” كشــخص 
داخــل العالــم بل كـــمركز ثقل بصري فغالبًــا ما توضع 
الشخصية في منتصف الكادر أو أعلى التكوين، و الكاميرا 
تميــل إلى اللقطــات الثابتة أو الحركــة البطيئة، ما يمنح 
إحساسًــا بالهيبة والســيطرة هذا الاختيــار يعكس فكرة 
أن أم كلثــوم ليســت فقط داخل التاريخ  بــل أن التاريخ 
يــدور حولها، و في مشــاهد الغناء تجــد اللقطات قريبة 
جدًا  للوجه، خصوصًا العينين أما في المشاهد الإنسانية 
فاللقطات أوســع حيث تُظهر الفــراغ حولها فحين تغني 
هي الكل أما حين تكون إنســانة تبــدو وحيدة و محاطة 
بالصمــت والمســافات ، وهذا تناقض بصــري ذكي بين 

الأيقونة والمرأة.
 الموســيقى التصويرية لا تنافس صوت “أم كلثوم” بل 
تظهر في المســاحات الصامتة تعمل كـــصوت داخلي لا 
كحدث خارجي في لحظات التردد أو الانكســار الموسيقى 
خافتة، أحيانًا شــبه غائبــة يُترك المجــال للصمت، وهو 
اختيار شــجاع و كأن الصمت هنــا يقول: حين تصمت أم 
كلثوم… يصبح الصمت نفســه موسيقى، الفيلم يعتمد 
علــى  ألوان دافئــة ومطفأة فــي البدايات ألــوان أعمق 
وأثقل مــع التقدم الزمني كالأســود والكحلــي والأخضر 
الداكــن و كلمــا كبرت الشــخصية ثقلت الألــوان و كلما 
زادت الشــهرة قلّ الضوء، الشــهرة هنا ليست ذهبية بل 
معتمة اللون الأســود في الملابــس، الخلفيات، الظلال لا 
يرمــز فقط للأناقة بــل للصرامة، الانضبــاط، والانعزال، 
أما الإيقاع ليس تجاريًا فالمشــاهد طويلة هذا قد يزعج 
بعض المشــاهدين، لكنه يخدم فكرة أننا هنا لا نشاهد 

قصة… بل نعيش مزاجًا.

 أمــا الإخراج فــا يُقــدّس “أم كلثوم” ولا يُســقطها، لا 
ملائكيــة ولا فضائحية بل يضعها فــي منطقة العظمة 
التي تتطلب قســوة على الــذات وعلى الآخرين، و الفيلم 
بصريًا منحاز لفكرة النجــاح يعني بناء جدار حول النفس 

وكل جدار يحمي… ويعزل في آن واحد!
أما عن أداء “منى زكي” الذي  أثار جدلاً واســعًا حتى قبل 
العرض نفســه، لأن الشــخصية التي تجسّــدها  رمز فني 
عظيــم وله حضور قوي في وجدان الملايين و هذا النوع 
من الأدوار يعتبر من أصعب ما يمكن أن يقدّمه ممثل لأن 
هناك توقعات عالية جداً مــن الجمهور والنقاد، الأغلبية 
ركّزوا على نقطتين أساســيتين، الجوانب الشكلية النقد 
هنا لم يَرَ تشابهًا كافيًا بين منى زكي وأم كلثوم، وهو ما 
جعله موضوعاً بارزاً في النقاشــات، و الجوانب التعبيرية 
والوجدانيــة على الرغــم من اختلاف الشــكل، فإن الأداء 
يعتمــد أكثر على القدرة على تمثيل الدوافع والمشــاعر، 
وليس مجرد المحاكاة الشكلية وهذا ما أشادت به بعض 
الأصــوات النقديــة، لكن “منــى زكي” كرّســت أكثر من 
عام للتحضير للــدور، بما في ذلك تدريبات على الحركة، 
الوقوف على المســرح و الحضــور الصوتي ونبرة الكلام، 
رغم أن صوت الغناء المستخدم في الفيلم ليس صوتها 
الفعلي، و هذا النوع من التحضير يشير إلى أنها لم تكتفِ 
بتقليد الشــكل، بل حاولت التغلغل في الحالة النفســية 
والعاطفية للشخصية، وهو ما يعد نقطة قوة في التمثيل 
الدرامي، لكن منى لم تؤد الدور بشــكل عادي بل برأيي 
كان أداءها استثنائياً فقد قدّمت شخصية معقدة بصدق 
وقوة، وهنــاك تقدير لكونهــا قادرة على حمــل الفيلم 
تقريبًا على عاتقها، ما يميّز أداء منى زكي في هذا الدور 
هو أنها لم تُحاول فقط أن تشــبه أم كلثوم في الشكل، 
بل ســعت إلى التعبير عن شخصيتها الإنسانية المعقدة 
القوة، الشك، الالتزام، والصراع الداخلي. هذا توجه نقدي 
وفني مهم في التمثيل السردي للسير الذاتية، أداء “منى 
زكي” في الســت يُعدّ محطة مميزة في مسيرتها الفنية، 
وتحفة درامية على مستوى تمثيلي لأن التحضير العميق 
للدور والاندماج في الشخصية كان واضحًا على الشاشة، 
و قدرتها على نقل المشاعر وتحمل ثقل شخصية أيقونة 
ثقافية أثبتت موهبتها وتنوعها كممثلة محترفة، و رغم 
الجدل حول الشــكل، يظل أداؤها عامــاً مؤثرًا في قبول 

الفيلم وتجاوبه مع الجمهور والنقاد. 
الفيلــم مــن إخــراج المخــرج: “مــروان حامــد” و كتابة 
الســيناريو والحوار “لأحمد مــراد” ، وبطولة “منى زكي” 
في دور )أم كلثوم(، الفيلم أثار تفاعلًًا واسعًا على منصات 
التواصــل قبل وبعــد عرضه و حقــق نجاحًا في شــباك 
التذاكر، محققًــا ملايين الجنيهات خلال الأيام الأولى من 
عرضه كما تلقى إشــادة من شخصيات سينمائية عالمية 
أبــدى بعض النقــاد والمهتمين تحفظــات حول مقاربة 
الســيرة والأداء، مما أثار نقاشًــا فنيًا وثقافيًا في الساحة 
الســينمائية المصرية والعربية، وكم أتمنى لو يتم تناول 
شــخصية الشاعر “أحمد رامي” درامياً أو سينمائياً، والذي 

كان من أهم روافد إرث )الست( العظيم.
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هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله 
الملكية تحصل على اعتماد من الجمعية الدولية 

للسماء المظلمة .

واس
 أعلنــت هيئــة تطوير محميــة الإمام 
تركي بن عبدالله الملكية عن حصول 
صحــراء النفــود الكبيــر علــى اعتماد 
رســمي من الجمعية الدولية للســماء 
 ،)DarkSky International( المظلمــة 
ليُســجَّل بوصفــه أحد مواقع الســماء 
المظلمــة المعتمدة عالميًــا، وينضم 
إلى أكثر مــن 250 موقعًا حول العالم 
تتمتع بالحماية مــن التلوث الضوئي. 
وتقع صحراء النفود الكبير ضمن نطاق 
المحمية شــرق طريق حائل - الجوف، 
ر بنحو 13,416  ويمتد على مساحة تُقدَّ
كيلومترًا مربعًا؛ ممــا يجعله من أكبر 
مواقع السماء المظلمة المعتمدة على 
مســتوى المنطقــة، وواحــدًا من أقل 

المواقع تلوثًا ضوئيًا في المملكة.
 وجــاء هــذا الاعتمــاد بعــد اســتيفاء 
صحراء النفود الكبير لمعايير الجمعية 
الدوليــة، نتيجة عمل علمــي متكامل 
شمل دراســات ميدانية، ورصدًا فلكيًا 

دقيقًا، وتحليلات ليلية متقدمة، إلى جانب تطبيق ممارسات 
هندســية متخصصة لإدارة الإضــاءة الليليــة والتحكم في 
مصــادر التلوث الضوئي داخل نطاق صحــراء النفود الكبير 
نفذتها الهيئة ضمن جهودها لحماية المشــاهد الطبيعية 
الليليــة، وتعزيز اســتدامة النظم البيئيــة، وتهيئة الموقع؛ 

ليكون نموذجًا عالميًا في الحفاظ على السماء الطبيعية.
د الرئيس التنفيــذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي   وأكَّ
بن عبــدالله الملكية المهنــدس محمد الشــعلان، أن هذا 
الاعتمــاد الدولــي يأتي تتويجًــا لاهتمام القيادة الرشــيدة 
-أيدهــا الله- بالبيئة وحمايــة المواقــع الطبيعية، وبدعم 
صاحب الســمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن 
عبدالعزيــز رئيــس مجلــس إدارة الهيئة، ويعكــس التزام 
الهيئــة بتطبيــق أفضل الممارســات العالميــة في حماية 

البيئة الليلية والحد من التلوث الضوئي.
 وأوضح أن اعتماد صحراء النفود الكبير ضمن نطاق محمية 
الإمام تركي بن عبدالله الملكية كموقع للســماء المظلمة 
يُمثّل خطــوة نوعية تعــزز حضور المحمية علــى الخارطة 
الدوليــة، وتســهم في تطويــر منظومة الســياحة الفلكية 
والبحث العلمي والتجارب البيئية المتخصصة، بما ينســجم 
مع مســتهدفات رؤية 2030 في تنويع المنتجات السياحية 

ورفع جودة الحياة.
 وبيّــن أن هذا الاعتماد يتيح للزوار والباحثين فرصًا نوعية 
لمشــاهدة النجــوم والكواكــب والمجرات ورصــد الظواهر 

الفلكيــة في بيئــة طبيعية نادرة تتميــز بانخفاض التلوث 
الضوئي ووضوح السماء الليلية.

 وأفــاد أن الهيئــة عملت على استكشــاف المنطقة وإجراء 
دراسات وأبحاث علمية متخصصة أسهمت بشكل كبير في 
التعــرف على الخصائص الفلكية للموقع، إلى جانب تطوير 
تجارب ســياحية داعمــة من بينها مخيــم »ذا ليف« المقام 
بالقرب من نطاق السماء المظلمة، الذي يتيح للزوار تجربة 
مبيت متكاملة ومشــاهدة الســماء الليلية في بيئة طبيعية 

نادرة.
 ويُعد اعتماد صحراء النفود الكبير للسماء المظلمة امتدادًا 
لجهود الهيئة في تعظيم الأثر البيئي والاقتصادي للمحمية 
في آنٍ واحد، حيث تشير التجارب الدولية إلى الأثر الإيجابي 
للســياحة الفلكية فــي دعم الاقتصــادات المحليــة، ورفع 

معدلات الإقبال السياحي,
 ممــا يذكــر أن الجمعيــة الدولية للســماء المظلمــة، التي 
تأسســت عــام 1988 في الولايــات المتحدة، تُعــد المرجع 
العالمي لاعتماد وتصنيف مواقع الســماء المظلمة، ويوجد 
اليوم أكثر من 160 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المحمية 
من التلوث الضوئي في 22 دولة عبر 6 قارات، ويجسّد هذا 
الاعتمــاد مكانة محميــة الإمام تركي بن عبــدالله الملكية 
وجهة بيئيــة وعلمية وســياحية متقدمــة، ويعكس الدور 
الذي تضطلع به الهيئة في حماية الموارد الطبيعية، والحد 
من التلوث الضوئي، وتعزيز حضور المملكة في المبادرات 

البيئية الدولية.

صحراء النفود تحضر على الخارطة الدولية ..

سياحة



في زمــنٍ كانت فيه المعرفــة تُصان باليد 
قبل أن تُحفظ بالآلة، نشــأت حرفة التجليد 
والتذهيــب بوصفها درع الكتــاب وذاكرته 
الجماليــة، تجمع بيــن الوظيفــة والدلالة، 
وبيــن الحمايــة والتزييــن. لم تكــن هذه 
الحرفــة مجرد عمل تقنــي يربط الصفحات 
ويكســوها، بل فنًا دقيقًا أســهم في حفظ 
العلوم والقرآن والمخطوطات عبر القرون، 
ومنح الكتاب مكانته بوصفه وعاءً للمعرفة 
ورمــزًا للقيمة الفكرية. واليوم، ومع احتفاء 
المملكة بعــام الحرف اليدوية 2025، تعود 
حرفــة التجليــد والتذهيــب إلــى الواجهــة 
بوصفهــا شــاهدًا حيًــا على مهــارة صون 
الإرث الثقافي، واســتعادة العلاقة العميقة 
بين الإنســان والكتاب، حيــث يتحول الورق 
والجلد والذهــب إلى لغة تحفــظ المعرفة 

وتخلّدها.
جذور تاريخية

تعود حرفة التجليــد والتذهيب إلى القرون 
الأولى مــن الحضــارة العربية الإســامية، 
وارتبط ظهورها المنهجي بانتشــار صناعة 

الضغط اليــدوي والتذهيب بــورق الذهب، 
وهــو ما توضحه نماذج محفوظة اليوم في 

خزائن المخطوطات العالمية.
أما التذهيب، فقد تطور بوصفه علمًا بصريًا 
له قواعــده، وارتبط على وجــه الخصوص 
بتجليــد المصاحف، حيث اســتُخدم لتحديد 
أوائل الســور، والعناوين، والفواصل، وفق 
نظام جمالي يخضع لمعاييــر دينية وفنية 
دقيقة. ومع اتســاع رقعة العالم الإسلامي، 
تشــكلت مــدارس إقليميــة فــي التجليــد 
والتذهيــب، تمايزت في أســاليب الزخرفة 
وكثافــة الذهــب ونوعيــة الجلــد، ما جعل 
الكتاب المخطوط شاهدًا ماديًا على تفاعل 
المعرفــة مع الفن، وعلى تطور الحرفة من 
وظيفة خدميــة إلى ممارســة ثقافية ذات 

قيمة حضارية عالية.
حضورها في المملكة

التجليــد  ارتبطــت حرفــة  المملكــة،  فــي 
والتذهيب ارتباطًا مباشــرًا بالقرآن الكريم 
التــي  والعلميــة  الدينيــة  والمخطوطــات 
احتضنتها الحرمين الشــريفين، والمكتبات 

الــورق فــي العالم الإســامي بعــد القرن 
الثانــي الهجري، عقب انتقــال تقنية الورق 
مــن الصين إلى ســمرقند ثم بغــداد. ومع 
تأســيس بيت الحكمة في العصر العباسي، 
وازدهــار حركة الترجمــة والتأليــف، برزت 
الحاجــة إلــى حماية المخطوطــات العلمية 
والدينيــة التي تكاثرت أعدادهــا، فانتقلت 
عملية حفظ الكتاب مــن حلول مؤقتة إلى 
صناعــة حرفية قائمــة بذاتهــا. وفي هذا 
الســياق، تطــورت مهنة التجليــد بوصفها 
مكمّلــة لعمل الورّاق والناســخ، وأســهمت 
في إطالة عمر النصوص وتيســير تداولها 
بيــن العلماء وطلبة العلــم. وخلال القرون 
الهجريــة التاليــة، شــهدت حرفــة التجليد 
والتذهيــب نضجهــا الفني، حيــث ظهرت 
تقنيــات متقدمــة فــي خياطــة المــازم، 
وصناعة الكعوب، وتغليــف الكتب بالجلود 
المدبوغــة، خصوصًــا جلــد الماعــز. وفي 
هــذه المرحلة، لم يعد الغلاف مجرد حماية 
خارجية، بل أصبح مساحة فنية تُنفَّذ عليها 
زخارف هندســية ونباتية متقنة، باستخدام 

‏ مهنة تحفظ الكتب وتحبك تشكيلها..

حرفة التجليد والتذهيب .. حرفة التجليد والتذهيب .. 
فن حماية المعرفة.فن حماية المعرفة.

تضع حرفة التجليد والتذهيب الكتاب في موضعه الطبيعي بوصفه أثرًا 
ماديًا يحتاج إلى عناية لا تقل أهمية عن العناية بمضمونه

فة
حر

60

كتب:
أحمد الغــر

حرفة في
 اليــد

20
25

 - 
مبر

س
دي

 1
8 

-  
28

89
د 

عد
ال



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

الوقفية، ومــدارس العلم في الحجاز ونجد 
والأحســاء. فقــد شــهدت مكــة المكرمــة 
والمدينــة المنــورة نشــاطًا مبكــرًا لهــذه 
إلــى تجليــد  بالحاجــة  الحرفــة، مدفوعًــا 
المصاحــف وكتــب الحديــث والفقــه التي 
كانت تُنســخ وتُتداول بيــن العلماء وطلبة 

العلم.
ومــع قيــام الدولــة الســعودية وازدهــار 
المؤسســات الثقافية، حظيت المخطوطات 
بعنايــة خاصــة، فبــرزت ورش تقليديــة 
متخصصــة فــي ترميــم وتجليــد الكتــب، 
واســتمر هذا الاهتمام حتى العصر الحديث 

من خلال المكتبــات الوطنية 
التي  المخطوطــات،  ومراكــز 
توثيــق هذه  علــى  حرصــت 
الحرفــة بوصفهــا جــزءًا من 
التــراث الثقافي غيــر المادي 

للمملكة.
أدوات وخطوات دقيقة

التجليــد  حرفــة  تعتمــد 
خامــات  علــى  والتذهيــب 
طبيعية دقيقــة الاختيار، في 
مقدمتهــا الــورق المصنــوع 
القطنــي،  الــورق  أو  يدويًــا 
كجلــد  الطبيعيــة  والجلــود 
الماعــز أو جلــود البقــر، لما 
تتميز به مــن متانة وقابلية 
للتشــكيل. ويُستخدم الذهب 
الذهــب  أوراق  أو  الخالــص 

الرقيقة في عمليــات التذهيب، إضافة إلى 
مواد لاصقة طبيعيــة تُحضّر وفق وصفات 
تقليديــة تضمــن ثبــات الصفحــات دون 

الإضرار بها.
أمــا الأدوات، فهي بســيطة فــي ظاهرها، 
دقيقة في وظائفها، وتشمل الإبر والخيوط 
الخاصــة بالخياطــة، والمكابــس اليدوية، 
وأدوات الضغط والتنعيم، وأقلام التذهيب، 
والقوالب الزخرفية المعدنية. وتُعد مهارة 
الحرفي في اســتخدام هــذه الأدوات عاملًًا 
حاســمًا في جــودة العمــل، إذ يتطلب كل 
إجــراء حسًــا دقيقًــا بالتــوازن بيــن القوة 

واللين.
تبــدأ عمليــة التجليد بمرحلــة الطي، حيث 
تُجمــع أوراق الكتــاب فــي مــازم صغيرة 

تُرتّب بعناية وفق تسلسل النص. يلي ذلك 
التخريــم والخياطــة اليدويــة، وهي مرحلة 
دقيقــة تُحــدد متانة الكتــاب وقدرته على 
التحمل مع كثرة الاســتخدام. وبعد اكتمال 
الخياطة، تُضغط الملازم وتُســوّى حوافها، 
تمهيدًا لمرحلة اللصــق وإعداد الكعب. ثم 
تأتــي مرحلــة التعريــش والتغليــف، حيث 
يُضــاف الغــاف الخارجــي المصنــوع من 
الجلد، ويُشــكّل بعناية ليحتضن الصفحات 
دون شــد أو ارتخــاء. أمــا التذهيــب، فيُعد 
المرحلة الأشد حساسية، إذ تُرسم الزخارف 
وتُحدد مواضعهــا، ثم تُلصق أوراق الذهب 

وتُثبــت بالضغط والتلميع، لتظهر النقوش 
متناسقة، لامعة، ومتناغمة مع روح النص.

ذائقة جمالية ومهارة متواصلة
التــراث  فــي  والتذهيــب  التجليــد  يمتــاز 
الســعودي بالاتــزان والوقار، حيــث تغلب 
البســيطة،  والنباتية  الهندســية  الزخــارف 
الرصانــة  لصالــح  المبالغــة  وتُبتعــد 
والانســجام. ويظهر هذا التوجــه جليًا في 
تجليد المصاحــف والمخطوطــات الدينية، 
التــي تُراعى فيها قدســية النــص قبل أي 
اعتبار جمالي. وتكشــف هــذه الحرفة عن 
ذائقة فنية واعية، ترى في الجمال وســيلة 
لخدمــة المعرفــة لا غاية مســتقلة عنها. 
فكل خط ذهبي، وكل نقشــة محفورة في 
الجلد، تُؤدي وظيفة بصرية تُسهّل القراءة 

وتُبرز بنية الكتاب، إلى جانب إضفاء الهيبة 
والاحترام على محتواه.

والتذهيــب  التجليــد  حرفــة  اعتمــدت 
عبــر تاريخهــا علــى التعلّــم بالممارســة 
والمشــافهة، حيــث تنتقل المهــارات من 
الحرفي المتمرس إلى المتدرّب عبر سنوات 
من العمل المشــترك. ولم تكــن المعرفة 
التقنيــة مكتوبة فــي الغالب، بل محفوظة 
فــي الذاكرة العمليــة للحرفييــن، ما جعل 
اســتمرارية الحرفة مرهونة باســتمرار هذا 
التوارث. وفي الســنوات الأخيرة، أســهمت 
المبــادرات الثقافيــة في المملكــة، ضمن 
الثقافــة  وزارة  برامــج 
والجهات التابعة لها، في 
إحيــاء هــذا المســار، من 
التدريبية،  الــورش  خلال 
التعليميــة،  والبرامــج 
والمعــارض التــي تُعرّف 
الأجيال الجديــدة بأهمية 
هذه الحرفــة ودورها في 

حفظ التراث المكتوب.
حرفة وهوية

التجليــد  حرفــة  تضــع 
والتذهيــب الكتــاب فــي 
الطبيعــي  موضعــه 
بوصفه أثــرًا ماديًا يحتاج 
إلى عنايــة لا تقل أهمية 
عــن العنايــة بمضمونه. 
المعرفة،  فهي تذكّر بأن 
مهما ســمت، تبقــى معرّضة للتلــف ما لم 
تحطهــا يــد خبيرة تفهــم طبيعــة الورق، 
وتاريــخ الحبر، وســلوك الجلد عبــر الزمن. 
ومــن هــذا المنظــور، تمثل الحرفة ســجلًًا 
صامتًــا لتاريخ القــراءة والنســخ والتداول، 
إذ تحمل آثار الاســتعمال، وتكشف طبقات 
الزمن التي مرّ بهــا الكتاب، وتمنحه فرصة 

جديدة للاستمرار.
وفي ســياق الاحتفاء بعام الحــرف اليدوية 
2025، تتجاوز إعادة إحياء التجليد والتذهيب 
فكرة الاســتعادة الرمزية إلــى تأكيد دورها 
المعاصر فــي صيانة المخطوطات، وترميم 
المكتبات الخاصة والعامة، ونقل الخبرة إلى 
جيل جديد يــدرك أن الحفاظ على المعرفة 

61لا يكتمل إلا بالحفاظ على أوعيتها.
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المكتبات والسجون.
هوجو  فيكتور  الفرنسي  الكاتب  يَعْدُ  لم 
تُغلق  مكتبة  “افتح  قال:  حينما  الحقيقة 
أمور  ضمن  من  الجهل-  أن  ذلك  سجنًا”؛ 
أخرى- من أهم دواعي السجن؛ إذ إنه السبب 
التفكير  وضحالة  العقل  ضيق  في  الأول 

ومحدودية الأفق.
فيها  يتخرج  التي  المدرسة  هو  فالجهل 
العلماءَ  جُ  فتخرِّ المكتبة  أما  السجون،  قاطنو 
رؤيتهم  توسع  الذين  والمفكرين  والكُتّاب 
أوسع  بزاوية  العالم  إلى  ينظرون  وتجعلهم 
مما تراه العين. فحين يدخل الناس المكتبة 
يخرجون  بذلك  فإنهم  كتبها  من  وينهلون 
الرحبة للكتب،  العقل إلى الآفاق  من سجون 
ويتعرفون على آخر ما توصل إليه البشر من 
تزداد  كما  جديدة،  ومبتكرات  وآراء  أفكار 
عند  الآخرين  مع  التعاطف  حالة  لديهم 
متون  في  ومعاناتهم  قصصهم  قراءة 
خالقةً  بدقة،  ذلك  تعكس  التي  الروايات 

هذه الحالة لديهم. 
إنما  الكتب  نفائس  تضم  التي  المكتبات  إن 
العالم،  في  العقول  وأرقى  أفضل  تضم 
لكنها على شكل سطور داخل الكتب، تنتقل 
منعكسة  يقرؤها،  من  عقول  إلى  بالقراءة 
فهذه  الأمور.  إلى  ونظرته  سلوكه  على 
سوداء  رموزًا  كونها  مجرد  تتجاوز  السطور 
على  مضيئة  حروفًا  أو  بيضاء،  أوراق  على 
تجارب  لتجسد  محمولة،  أو  ذكية  شاشات 
عقود،  إلى  تصل  قد  للكتّاب  طويلة  سنوات 
ا، ونستفيد منها  نقرؤها في أوقات وجيزة جدًّ
ليس  آخرون،  فيها  وقع  أخطاء  في  نقع  فلا 

السجن أقلها كلفة. 
علوم  من  نتعلمه  ما  مقارنة  يمكن  ولا 
في  نتعلمها  التي  بالعلوم  المكتبات  في 
المدارس؛ لأن هذه الأخيرة إجبارية، أما كتب 
المكتبات فيختارها القارئ بملء إرادته، ويقرأ 
ما يحب فقط مما يشبع فضوله، ويجيب عن 
الحلال  المتعة  رغباته في  تساؤلاته، ويغذي 
مفيد؛  ما هو  بكل  الذهن  فراغات  تملأ  التي 
ففي المكتبات تعد القراءة مكافأة للقارئ لا 

عقابًا كما قد يعدها البعض في المدارس.
وتؤكد الإحصاءات أن %70 من سجناء الولايات 
المتحدة لا يستطيعون القراءة بمستوى رابع 

سجنائها  بين  الأمية  نسبة  وأن  ابتدائي، 
%75. وتضيف بعض الإحصاءات أن %85 من 
شديدًا  ضعفًا  يعانون  المسجونين  الأحداث 
في القراءة، وهكذا الأمر أيضًا في دول أخرى.
الأمثلة  أفضل  المسلمين  نحن  ولدينا 
كانوا  ومفكرين  علماء  على  التاريخية 
النقل  بوسائل  والقفار  الفيافي  يقطعون 
البدائية، مع ما في ذلك من أخطار ومعاناة، 
عنها.  سمعوا  كتب  على  الحصول  أجل  من 
الأسود  الأمريكي  الكاتب  عن  يُحكى  كما 
هو  عانى  أنه  )1960-1908م(  رايت  ريتشارد 
وأبناء جيله من الأمريكيين السود من التمييز 
العامة؛  المكتبات  دخول  في  حتى  العنصري 
فقد  المكتبة  لأهمية  مدركًا  كان  لما  ولكنه 
دخول  بطاقة  واستعار  القراءة،  على  صمم 
مكتبة عامة من صديق أبيض لكي يدخلها 
وهكذا  العوائق.  كل  رغم  ا  سرًّ الكتب  ويقرأ 
فهو لم يستسلم أمام هذه الحواجز، واستطاع 
أن يبني نفسه معرفيًّا، وأن يصبح أحد أهم 
الكتّاب السود بعدد من الكتب المهمة، منها: 
ابن البلد الأسود، وابن هذا الرجل، والمنبوذ، 

والقانون والولد. 
السجن  لدخول  أخرى  عوامل  بالطبع  هناك 
التربية،  المكتبات؛ كضعف  عن  الابتعاد  غير 
بسبب  المستقرة  غير  أو  السيئة  والبيئة 
قلة  لكن  مثلًًا،  والاضطرابات  الحروب 
القراءة يمكن أن تقود إلى ضعف المهارات 
البطالة  إلى  يؤدي  قد  ما  وهو  الاجتماعية، 
فالجريمةِ والسجن. ومن يجد له في المكتبة 
ملاذا آمنا فمن المستبعد غالبا أن يتجه إلى 

عصابة أو مجموعة إجرامية. 
لن تنهي المكتبات الجريمة، لكنها قد تساهم 
وجعلها  استغلال  أحسن  استغلالها  حين 
مكانًا جاذبًا، ونشر ثقافة القراءة، في تقليل 
السجن  أن  خاصة  السجون،  مرتادي  أعداد 

أكثر كلفة من المكتبة ماديًّا ثم معنويًّا.
الأرجنتيني  الكاتب  قاله  ما  نِعمَ  وأخيراً، 
المغرم بالقراءة بورخيس: أنشئ مكتبة ولو 
من ثلاثة كتب، وستقاوم جزءًا من قباحة هذا 
في  مكتبة هي صفعة  فكل  الجاهل.  العالم 

وجه العالم الجاهل.

اقرأ

@yousefalhasan

يوسف أحمد 
الحسن
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الصوت الذي لا يحتاج
إلى صورة.

فيلم »صوت هند رجب«..

منذ لحظاته الأولى، لا يقدّم فيلم “صوت 
يُشاهَدبقدر  كعمل  نفسه  رجب”  هند 
في  تُعاش.  كتجربة  نفسه  يفرض  ما 
فيمدينة  السعودية  داخل  الأول  عرضه 
جدة ضمن الدورة الخامسة من مهرجان 
الفيلم  وصل  السينمائي،  الأحمر  البحر 
محمّلًًا بتاريخ من التلقي والانتظار، بعد 
العالمي  عرضه  منذ  سمعته  سبقته  أن 
الأول في مهرجان فينيسسا السينمائي، 
الدولية.  المهرجانات  بعدد من  ومروره 
فيلم  مجرد  يكن  لم  جدة  في  لكنه 
وصلت  شهادة  بل  الخارج،  من  قادم 
القاعة  حدّتها  تفقد  لم  وإن  متأخرة، 
كانت ممتلئة، ليس فقط بالجمهور، بل 
رجب  هند  قصة  نفسها.  الحكاية  بثقل 
الجمعي،  الوعي  على  جديدة  تكن  لم 
لكنها في هذا الفيلم تُستعاد لابوصفها 
حيّ،  كصوت  بل  عابرة،  مأساة  أو  خبرًا 
أو  رقم  إلى  يتحول  أن  يرفض  حاضر، 
ذاكرة بعيدة. ما يميّز الفيلم منذ بدايته 
إلى  إعادةالإنسان  على  الإصرار  هذا  هو 
ودون  وسائط،  دون  الصورة،  مركز 
الألم  تخفيف  او  تهذيب  محاولة 

تتعامل  لا  هنية  بن  كوثر  تجميله  أو 
كموضوع  الفلسطينية  القضية  مع 
بل  التحليل،  أو  للتأطير  قابل  سينمائي 
كحالة وجودية. في “صوت هند رجب” كمشاهدين 
لانُقاد نحو التعاطف، بل نحو التورّط. نشاهد الفيلم 
معلّقًا،  يبدو  الزمن  لاخارجه.  الحدث،  داخل  وكأننا 
والمسافة بيننا وبين ما يحدث تكاد تنعدم، وكأن 
في  ليضعه  مقعده  من  المشاهد  يسحب  العمل 
قلب التجربة النفسية ذاتها لا نرى هند كشخصية 
تمثيلية، ولا كجسد على الشاشة. لا يُعاد تجسيدها، 
م عبر أداء ممثلة. كل ما نملكه هو صوتها،  ولاتُقدَّ
التي  والانتظار  ونبرةالخوف  كلماتها،  تسجيلاتها، 
من  فقط  نراها  استئذان.  دون  وعينا  إلى  تتسلل 
خلال منكانوا يتواصلون معها، نعيش معهم في 
مساحة واحدة، في مكان مغلق، فيزمن محبوس. 
صورة  هي  لهند  نراها  التي  الوحيدة  الصورة 
حقيقية، ثابتة، كأنها ترفض أن تتحول إلى مشهد 

الحضور،  بدل  الغياب  كوثر  تختار  هنا،  سينمائي. 
وتحوّل هذا الغياب إلى أقسى أشكال الوجود.

هذا الاختيار يفتح سؤالًًا جوهريًا: كيف كان سيكون 
الفيلم لو أُعيد تجسيدكل شيء؟ لو رأينا هند ممثَّلة، 
تتحرك، تبكي، تصرخ وتستنجد ؟ هل كانت المشاعر 
كانت  التمثيل  إعادة  أن  أم  ذاتها؟  بالقوة  ستصل 
أن  يبدو  الحقيقة؟  وبين  آمنةبيننا  مسافة  ستخلق 
الفيلم يدرك أن التخيل في بعض الحالات لا يزيد 
بالفراغ،  بالصوت،  الاكتفاء  وأن  يخففه.  بل  الألم، 
قسوة  أكثر  التجربة  يجعل  ما  هو  يُرى،  لا  وبما 

وصدقًا. ما لا نراه هنا أثقل مما لو رأيناه.
جوهر  هو  الحقيقي  هند  صوت  استخدام  اختيار 
فعل  السينما  لاتعود  هنا  قراراته.  وأخطر  الفيلم 
الصوت  استحضار.  فعل  بل  سرد،  إعادة  أو  تمثيل 
لا يعمل كعنصر توثيقي فقط، بل كحضور إنساني 
لا يمكن تجاوزه. ما نراه ليس إعادةتمثيل للواقع، 
مرتجفًا،  هشًا،  كان..  كما  به  للإمساك  محاولة  بل 
بل  مُصنّعة،  دراما  ليست  هذه  بالانتظار،  ومليئًا 

سينما

20
25

 - 
مبر

س
دي

 1
8 

-  
28

89
د 

عد
ال

62

ن
لف
ا

آية سلامة



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

الفيلم يتعمّد  حقيقة تُعرض بلا وسادة تخفف وقعها 
لا  سينمائية،  جماليات  أو  درامية  مبالغة  أي  من  التجرّد 
موسيقى تقود المشاعر، ولا بناء تصاعدي تقليدي يمنح 
م كما هي: صادمة،  المشاهد لحظة انفراج. الحقيقة تُقدَّ
الشخصيات  يطال  لا  إحراج  أخلاقيًا.  ومحرجة  قاسية، 
الفيلم يذكّرنا  فقط، بل يطالنا نحن كمشاهدين. كأن 
أحيانًا  بل  للراحة،  مساحة  دائمًا  ليست  السينما  بأن 
الحياة؟  لنشاهدانعكاس  هنا  ألسنا  للمساءلة.  مساحة 
بأن  السينما  نطالب  فلماذا  قاسية،  الحياة  كانت  وإذا 
إلى ما  الفيلم بوضوح  تكون أقل قسوة؟ سرديًا، يصل 
تريد كوثر بن هنية قوله، دون خطابة أوتفسير مباشر. 
هذه القدرة على التوصيل دون شرح هي إحدى سماتها 
مستقل،  كيان  أعمالها  من  عمل  لكل  الأبرز.  الإخراجية 
في  جميعًا  تشترك  لكنها  وسرديةخاصة،  بصرية  ولغة 
الحقيقةبنفسه.  يكتشف  وتركه  المشاهد،  وعي  احترام 

في هذا الفيلم، السرد لا يقدّم إجابات، بل يفتح جراحًا.
حركة الكاميرا في معظمها ثابتة، كأنها تحبس الأنفاس، 
تراقب دون تدخل، ثمتهتز فجأة مع تصاعد المشاعر، مع 
في  المفاجئ  التحول  هذا  الداخلي.  الانهيار  مع  الخوف، 
الحركة لا يبدو تقنيًا بقدر ما هو نفسي؛ انعكاس مباشر 
الحدث.  داخل  الأشخاص  يعيشه  الذي  والذعر  للارتباك 
استخدام الزوايا المختلفة يخلق شعورًا بعدم الاستقرار، 
بينما تأتي الإضاءة مشمسة، على نحوٍ متناقض وصادم، 
كأن العالم مستمر، كأن هناك غدًا ما زال ممكنًا… حتى 

في قلب المأساة.
على  ثقيلًًا  عبئًا  الفيلم  يحمل  النفسية،  الناحية  من 
حيث  من  بل  فقط،  الأداء  حيث  من  ليس  الممثلين، 
المسؤولية. تمثيل أشخاص حقيقيين دون تجسيدهم، 
هو  فقط،  وانفعالاتهم  أصواتهم  عبر  حدث  ما  ونقل 
يبقى  لا  العبء  هذا  فنيًا.  يكون  أن  قبل  أخلاقي  عبء 
نشاهد  لا  أننا  نشعر  إلينا.  ينتقل  بل  الفيلم،  داخل 
جزءًا  يحمل  شاهد  وكل  شهودًا،  نواجه  بل  شخصيات، 
انتهاء  عند  حماية  دون  أمامنا  ويضعه  الحقيقة،  من 
طويلًًا،  الجمهور  فعليًا. صفق  الفيلم  ينتهِ  لم  العرض، 
قرابة عشرين دقيقة، تصفيق لم يكن احتفاليًا بقدر ما 
يشبه  تصفيق  النفس.  لاستعادة  جماعية  محاولة  كان 
خرج  وبعده،  الثقيل.  الامتنان  أو  الاعتراف،  أو  التفريغ، 
الناس من صالة العرض في حالة صمت مشترك، كأن 
قادر  غير  داخله،  يحملها  أنفاسه..  يحبس  كان  الجميع 
على الكلام،  لم يكن هناك حديث، ولا تعليقات سريعة، 
بل وجوه مثقلة، وخطوات بطيئة، كأن كل شخص خرج 

وهو يحمل جزءًا من صوت هند معه.
هذا ليس مقالًًا يُكتب لتفكيك الفيلم أو تحليل مشاهده، 
تُترك  مساحة  هو  بحت.  سينمائي  كعمل  لتقييمه  ولا 
للمشاهد ليواجه قلبه وعقله وكيانه، ويقرر موقعه مما 

رأى وسمع.
وفي النهاية، يتركنا الفيلم أمام سؤال لا يمكن الهروب 
منه هل كنا مجرد مشاهدين داخل قاعة سينما… أم كنا 

شهودًا على ما حدث لهند رجب؟
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عندما يشرق شهر ديسمبر الميلادي نستشعر واجبنا لإظهار لغتنا الأم 
أمهم من  به  تنماز  ما  بها، ولا يخفى على متحدثيها  اللائق  بالمظهر 
ثراء وقدسية ومزايا في مستوياتها المتعدّدة: )البنية والتركيب والدلالة 

والبلاغة(.
من  عشر  الثامن  وهو  العربية  للغة  العالمي  اليوم  إنّ 
للاحتفال  اليونسكو  اختارته  الذي  اليوم  هو  ديسمبر 
المتحدة  الأمم  فيه  أصدرت  الذي  اليوم  لأنه  العربية؛  باللغة 
بعد  الرسمية  اللغات  ضمن  العربية  اللغة  إدخال  في  قرارها 
الدورة  انعقاد  عند  السعودية،  العربية  المملكة  قدمته  اقتراح 

190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو. 
ونراجع  جديدة،  خططًا  نضع  اليوم  هذا  في  عيدًا،  ليس  اليوم  وهذا 

مكتسباتنا السابقة..
في هذا اليوم لا نلبس الجديد

ولا نشتري الحلوى
ولا نهنئ بعضنا 

فصفة العيد منتفية 
ولكنّ روح الولاء تستنهض عزائمنا؛ لنكتب، ونتحدث..

في كل يوم نحن نحارب من أجل لغة القرآن الكريم  تتلوث مسامعنا 
في القاعات بألفاظ نشاز؛ تمر على مسامعنا كنغمة صاخبة في ساعة 
صفو رائقة: )كلاس، كويز، سمستر، ميد، فاينل، سلايد…(، ونجاهد في 

رحلة التغيير. 
ولوكيشن…(  وبراند  ويكند  و  )ترند  لنجد:  الدرس  قاعات  من  ونخرج 

احتلت مكانها على الألسنة بلا حياء ولا استنكار!
ألا ليت قومي يعلمون كم نحن بحاجة إلى هذا اليوم!

لعلّ الأبناء يتذكرون فيه واجبهم نحو لغتهم الأم!
الأجنبيّة  اللغات  استبدال  وأنّ  واجب،  باللغة  البر  أنّ  يدركون  لعلّهم 
العظيمة  اللغة  أنّ هذه  باللغة الأم منكر عظيم، ولعلّهم يستشعرون 
ومعرفة  وعي،  وإتقانها  فرض،  وتعلّمها  الكريم،  القرآن  لغة  هي 

دقائقها سبيل التقدّم!
وإنّما  ترفًا،  والدورات ليس  اللقاءات  والخطط، وعقد  المبادرات  ووضع 

طريق للتغيير، ووسيلة للإصلاح.
نحن جيل النحو والصرف والإملاء والتعبير والبلاغة والأدب تعلّمنا عمق 
الدرس  وأجهدتنا ساعات  فروعها،  ودراسة  بتفاصيلها،  بالإلمام  اللغة 
والاختبارات، وبعد رحلة أعوام مع مكابدة العلم والصبر عليه اصطدمنا 
بواقع يسعى لتسطيح تدريسها، ومراعاة مقتضى الواقع، وجيل هش 
هو جيل )لغتي( ذلك الكتاب الفقير الذي لا يسمن ولا يغني من جوع… 
هذا الجيل فاقد هويته، وفاقد شهيته للدرس، ونحن ندرّس وحالنا حال 

القابض على الجمر يقدّم طعامه لمن لا يشتهيه!
* أستاذة النحو والصرف المساعدة في جامعة حفر الباطن 

 د. خلود بنت عبد الله النازل*

كلمة

القابض 
على لغته 
كالقابض 
على الجمر.
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اليمامة ــ خاص
فــي ليلــة مســائية إبداعيــة تعانقــت فيها لغة الشــعر 
مــع روح المكان، وبالقرب مــن العقيق المبــارك، أقامت 
دار كاغِــد للنشــر والتوزيع أمســية شــعرية حملت عنوان 
»مســافات مجنَّحة«، قدّمتها الشــاعرة منى الحُجيلي )بنت 

العقيق(، وســط حضــور ثقافــي وأدبي لافت.
‏وقدّمت الشــاعرة خلال الأمســية مجموعــة من قصائدها 
التي اتســمت بعمق التجربة وصــدق التعبير، متنقلةً بين 
التأمــل والبــوح الإنســاني، بلغة شــعرية شــفافة بعيدة 
عــن التكلّــف، ما لامس وجــدان الحضور وحظــي بتفاعل 

وإشــادة واضحة.
‏وشــهدت الأمســية مداخلات نقدية وأســئلة فكرية أثرت 
النقــاش، وأســهمت فــي خلق مســاحة ثقافيــة تفاعلية 
اللقــاء  أدارت  التقليــدي، فيمــا  الإلقــاء  تجــاوزت نمــط 
الأســتاذة أمينة فلاتة، حيث أحســنت إدارة الحوار وتنظيم 

المداخــات وربطها بســياق النصوص الشــعرية.
‏وتأتــي هــذه الأمســية ضمــن جهــود دار كاغِــد للنشــر 
والتوزيــع الراميــة إلــى دعم الأصــوات الشــعرية الجادة، 
وتنشــيط الحراك الثقافي فــي المدينة المنــورة، وتعزيز 
حضور الشــعر بوصفــه تجربــة إبداعية حيّة تســهم في 

إثــراء المشــهد الثقافــي المحلي.
‏#الشريك_الأدبي‬‬
‬‬M360q@‏
daarcagd@‏

أمسيات

، أداة للتأقلم... 
ٍ
خيار  واع

وشر لا بد منه.

اليمامة - خاص 
صــدر حديثــاً عــن دار نوفل 
كتــاب  أنطــوان  هاشــيت   /
“آفة الكذب: خيــارٌ واعٍ، أداةٌ 
للتأقلــم، وأحيانًا... شــرٌّ لا بدّ 
منه” للكاتــب جزائري الأصل 
أوســكار برينيفييــه، وذلــك 
“إشــراقات”  سلســلة  ضمن 

الذات.  لتنميــة 
في هــذا الكتاب، الــذي يقع 
فــي 56 صفحــة ونقلــه الى 
المترجــم  العربيــة  اللغــة 
قيصر هلالــي،  يفنّد الكاتب 
الكــذب،  دوافــع  الفرنســي 

وأشــكاله وعواقبه، بما في ذلك الصعوبات التي قد يســببها 
الكــذب غير الواعي والكــذب على النفس، مميّــزاً بين الكذب 
غيــر المرضــي او الكــذب الاجتماعــي والكــذب المرضي الذي 
يعدّ شــكلًا أكثــر تطرفــاً يتميــز بتكــراره القهــري وغالباً ما 

بــا هــدف واضح. يكون 
وجاء في نبذة الناشر:

نحن نكذب أكثر ممّا نظنّ.
نكــذب حين نشــعر بالخــوف، وحين نريــد أن نبــدو بصورةٍ 
أفضــل، وحين نُقنع أنفســنا بأنّنــا لا نكذب، فــي تداخلٍ بين 
ــق غايةً معيّنــة، وأحيانًا  الوعــي والإنكار. أحيانًــا نكذب لنُحقِّ

فقــط لأنّ الحقيقــة أثقل ممّــا نحتمل.
هــذا الكتاب يتأمّل الكذبَ بوصفه ظاهرةً معرفيّةً وإنســانيّة، 
بعيــدًا عن النقاش الأخلاقــي. يفكّكه، يحلّله، ثــمّ يعيده إلى 
القــارئ مــرآةً يرى فيها نفســه. وبين الفلســفة والســخرية، 
يكشــف أسباب نشأته وأشــكال ظهوره، مســلِّطًا الضوءَ على 
تســلّل الزيــف إلى الصدق، والصــدق إلى الزيــف، حتّى يصبح 

من الصعب التمييــز بينهما.
كتــابٌ لمن يجرؤ علــى مواجهة الحقيقــة… حتّى حين تكون 

مُحرجة.
ومــدرّب،  الفلســفة،  فــي  دكتــور   — برينيفييــه  أوســكار 
ومستشــار، ومؤلّــف. بعــد تجربةٍ طويلــةٍ في تدريــس مادّة 
الفلســفة فــي التعليم الثانــوي، ابتكــر مفهومَ »الممارســة 
الفلســفيّة«، مــن منظــورٍ يجمع بيــن العملــي والنظري. في 
العــام 1995، أسّــس مــع إيزابيل ميلــون معهد الممارســات 
الفلســفيّة لتعزيز الفلسفة كممارســةٍ في المجتمع وكمصدرٍ 
للتربيــة الفكريّة. ينظّــم المعهد ورشَ عمــلٍ للصغار والكبار 
فــي المدارس، والمراكز الثقافية، والســجون، وأماكن العمل، 

. وغيرها
كتــب برينيفييــه، أكثــر مــن ثلاثيــن كتابًــا فــي الفلســفة، 
وقــد تُرجمــت أعمالــه إلــى أكثــر مــن ثلاثيــن لغــة، كمــا 
ســاهم، بصفتــه خبيــرًا، في تقريــر اليونســكو »الفلســفة، 
مدرســة الحرية«، وشــارك فــي تنظيم مؤتمــراتٍ دوليّةٍ حول 

الممارســات الفلســفيّة الجديــدة.

ً يثا
حد
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ص جديد »نوفل«: »آفة الكذب« لأوسكار برينيفييه.. نظمتها دار كاغد بالمدينة ..

أمسية »مجنَحة« 
للشاعرة منى 
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لماذا نحتاج 
إلى وعي 
تاريخي؟

عبدالله بن 
يوسف العثمان

ليست الإشكالية في جهلنا بالتاريخ، بل في غياب إحساسنا 
به. نعبر بين الأحداث والشخصيات والتواريخ كما لو كانت 
عناويــن في كتــابٍ جامد، لا نبضًا في وجــدان أمة. نُلقِي 
نظرة عليه أحيانًا كأنه واجب مدرسي، أو مساحة للتفاخر، 
أو مجرد ســرد لحكايات مضــت... دون أن نعي أن التاريخ 
ليس مجرد ما كان، بــل هو نحن في عمقنا، في تكويننا، 
فــي نظرتنا لما يجب أن يكون. ومــا بين الغفلة والوعي، 

يتحدد الفرق بين حضورٍ عابر... وتأثيرٍ باقٍ.
الوعي بالتاريخ لا يعني حفظ التواريخ أو ســرد المعارك أو 
تمجيد الماضي، بل يعني أن نفهم كيف تشــكّلنا، ولماذا 
أصبحنا علــى ما نحن عليه، وكيف نســتفيد من ذلك في 
رســم القــادم. فالتاريخ ليس قصــة نرويها، بــل مفتاح 

نستخدمه لقراءة الحاضر وبناء المستقبل.
مــن لا وعــي لــه بتاريخ بــاده، لن يفهــم ثوابتهــا، ولا 
تطلعاتهــا، ولا حتى واقعها. ســيغيب عنــه المعنى وراء 
الإنجاز، والدافــع وراء التغيير، والمغزى من التحولات التي 
يشــهدها المجتمع والدولة. ســيتعامل مع الأشياء وكأنها 

حدثت فجأة، بلا سياق ولا جذر.
حين يضعف الوعي التاريخي، يفســح المجال للســطحية 
أن تحكــم، وللمعلومــات المغلوطة أن تتســيد، أما حين 
يكون التاريخ حياً في الوعي، فإنه يمنح الإنســان بوصلة، 
وللمجتمع حصانة، وللوطن هوية واضحة لا تهزها الرياح.
نحتــاج إلى الوعي التاريخي لأننا نعيش في زمن الســرعة 
والتغيــر. نحتاجــه حتى لا نُختطــف فكريًــا، أو ننجر خلف 
روايات ليســت روايتنا. نحتاجــه لأن التاريخ ليس فقط ما 
مضى، بل هو ما يُعــاد إنتاجه كل يوم في أذهان الأجيال 

الجديدة، وهو ما نضعه اليوم على أرفف المستقبل.
فلنقــرأ تاريخنــا لا بدافع التمجيد فقط، بــل بدافع الفهم 
العميق والاســتفادة. التاريخ ليس مجرد أمجاد نرويها، بل 
تجــارب نُعيــد قراءتها لنفهم كيف نشــأنا، وكيف واجهنا 
التحديات، وكيف تطورنا. حين نُدرك السياقات التي مرّت 
بهــا مجتمعاتنا، نصبح أكثر وعيًا بمــا نملكه اليوم، وأكثر 
قدرة على اتخاذ قرارات تخدم حاضرنا وتُوجّه مســتقبلنا. 
فالوعــي بالتاريــخ لا يعنــي الوقــوف عنــد الماضي، بل 
اســتخدامه كأداة لفهم الواقع، وتصحيح المســار، وتعزيز 
الثقة بالذات. إنه ليس ترفًا فكريًا، بل حاجة وطنية تُسهم 
في بناء أجيال تعرف من أين بدأت، وتعرف إلى أين تتجه، 

بثبات ووعي واعتزاز.
X | @BinOthman90 منصة
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ر ا

ذو
ج )حرفنا بأيدينا( يحتفي 

بـعام )الحرف اليدوية( .

   صدر حديثــا هذا العام 
بأيدينــا(  )حرفنــا  كتــاب 
الباحــث   , لمؤلفــه 
المهتــم  الســعودي 
بالتــراث ,الدكتور/ مبارك 
بــن ســعيد بــن جرمان 

اليامــي.
هــذا  صــدور  ويأتــي     
فــي  القيــم  الكتــاب, 
محتــواه , والطريــف في 
موضوعــه , متزامنا خلال 
هــذا الوقــت مــع مبادرة 
بالمملكة  الثقافة(  )وزارة 
الســعودية  العربيــة 

بتخصيص عــام 2025م ليكــون عاما للاحتفــاء بـ )الحرف 
اليدويــة( بجميــع مناطــق المملكــة, كمــا جاء فــي كلمة 
ســمو وزيــر الثقافة  الأمير/ بــدر بن عبــد الله بن فرحان 
آل ســعود التــي كانــت بمثابــة انطلاقــة لفعاليــات هذه 
المبــادرة , اذ يأتــي مــن ضمنها قــول ســموه : “ نحتفي 
في عــام 2025 بالحــرف اليدويــة وما تمثله من تجســيد 
 , المتنوعــة  الثقافيــة  , وتفاصيلنــا  الابداعــي  لموروثنــا 
حيث تقــف وراء كل قطعة مــن تراثنا الثقافــي المصنوع 
بأيدينــا قصص فريدة, ورموز تجســد أرضنــا , وما تحمله 
مــن ارث أصيــل تتناقله الأجيال . لقد أولــت وزارة الثقافة 
تحــت مظلــة رؤيــة المملكــة 2030 عناية كبيــرة بالتراث 
الثقافــي الوطني بمختلــف أنماطه وقوالبــه المادية وغير 

انتهــى كلامه الماديــة”. 
   وفــي )المقدمــة( التي تصــدرت صفحــات الكتاب يقول 
المؤلــف: “ ان الحــرف اليدوية التراثية هي فــي حقيقتها 
جــزء لا يتجــزأ من الهويــة الثقافية الســعودية الراســخة 
منــذ القــدم, فالحــرف اليدويــة كنــز مــن كنــوز حضارة 
المملكــة وليســت مجــرد مهــن تقليديــة فحســب, بــل 
انهــا ذات قيمــة كبيــرة تمثل تاريخنــا وحضارتنــا وتراثنا 
الســعودي, كمــا تجمــع بيــن الأصالــة والجمــال والابداع 
الحرفــي والفنــي العريــق , الــى جانــب القيمــة الثقافية 

الســعودية”. والتراثية 
   وقــد اســتعرض المؤلــف/ الباحــث بعــد مــا جــاء فــي 
)المقدمــة( مــن صفحــات الكتــاب أهــم الحــرف والمهن 
التــي عرفها الانســان عبــر التاريــخ , وما جاء مــن ذكرها 
فــي القــرآن الكريم والســنة النبوية الشــريفة, أوما ذكره 
عنهــا المؤرخــون القدامى ,وعلمــاء الاقتصــاد والاجتماع 
والآثــار, وعــن أهميتها فــي حياة الشــعوب منــذ القدم.

   وفــي أحــد المواضع اللاحقــة من الكتاب نفســه تطرق 
المؤلف/ الباحث بشــيء من التفصيل عــن أبرز الصناعات 
والحــرف اليدوية فــي المملكــة العربية الســعودية, التي 
ذكر أن من أهمها تســع حرف , هي : الخشــبية, و النخيلية, 
والنســيجية, والجلديــة , والتطريزيــة, والمعدنية, والحلي 

والمجوهــرات, والبناء والمعمــار, والورقيات والتجليد
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عن   2026 للإعلام  السعودية  الجائزة  أعلنت 
إطلاق مسار جوائز التميّز الإعلامي ضمن نسختها 
الجديدة، وهو المسار المخصص للاحتفاء بالأعمال 
بالرسائل  وارتقت  الوطنية  الهوية  جسّدت  التي 
المملكة، وذلك  الكبرى في  للمناسبات  الاتصالية 
الإعلامية  الصناعة  تطور  تعكس  خطوة  في 
ويضم  التأثير.  وصناعة  الإلهام  على  وقدرتها 
رئيسية  فئات  ثلاث  الإعلامي  التميّز  جوائز  مسار 
التأسيس،  ليوم  إعلامي  عمل  أفضل  تشمل: 
وأفضل عمل إعلامي لليوم الوطني، وأفضل عمل 
إعلامي ليوم العلم، حيث تركز هذه الفروع على 
وعبّرت  المملكة،  روح  أبرزت  التي  الأعمال  تقدير 
وجودة  مبتكرة،  بطرق  الوطنية  رموزها  عن 
إنتاجية عالية، ورؤية قادرة على ملامسة الجمهور 
وتعزيز الانتماء الوطني. وأكدت إدارة الجائزة أن 
هذا المسار يأتي استجابة للنهضة الإعلامية التي 
المنتجات  دعم  على  وحرصًا  المملكة،  تشهدها 
الإعلامية النوعية التي تُصاغ بروح إبداعية، وتعتمد 
أعلى المعايير المهنية في السرد والتنفيذ، إضافة 
إلى دورها في إبراز الهوية الوطنية وتعزيز حضور 
والدولي.  الإقليمي  المستويين  على  المملكة 
لمعايير  المسار  هذا  في  المشاركات  وتخضع 
وقوة  الرسالة،  جودة  تشمل:  دقيقة،  تحكيم 
على  والقدرة  الوطنية،  الهوية  وتوظيف  السرد، 
للعمل،  الفني  والبناء  الأسلوب  وابتكار  الإلهام، 
أعلى  تضمن  متخصصة  تحكيم  لجان  عبر  وذلك 
التقييم. عملية  في  والمهنية  الشفافية  درجات 
 1 المشاركات حتى  استقبال  الجائزة في  وتستمر 
يناير 2026، على أن تُعلن القائمة المختصرة في 
13 يناير 2026 م، فيما يُقام حفل التتويج ضمن 
4 فبراير  فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في 
تأثير  وصناع  إعلامية  قيادات  بمشاركة  2026م، 
من المملكة والعالم. وتُعد جوائز التميّز الإعلامي 
إحدى المحطات التي تعكس تطلعات الجائزة في 
الإبداع  وتقدير  الوطني،  المحتوى  جودة  تعزيز 
وترسيخ  الإعلامية،  المواهب  وتمكين  السعودي، 
بالمشهد  ترتقي  التي  والمنافسة  الاحتراف  قيم 

الإعلامي السعودي.

في خطوة تعكس تطور الصناعة الإعلامية..

»جائزة الإعلام«
تطلق مسار »التميّز«.
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طفــرة  لدينــا  أصبــح  الاصطناعــي،  الــذكاء  طفــرة  مــع    
الحديثــة؛  والمصطلحــات  المفــردات  فــي  معجميــة موازيــة 
ووهجــه  حضــوره  يفــرض  اليــوم  الاصطناعــي  فالــذكاء 
المؤسســات  تتنافــس  ذكيــة  أدوات  خــال  مــن  عالميًــا 
متنوعــة  خدمــات  وتقديــم  تطويرهــا،  فــي  والشــركات 
مــن  والتحقــق  والتصميــم  والنشــر  الكتابــة  فــي 

المعلومات ومواجهة التزييف وغيرها من التحديات.
تهنــدس له الأوامر فيجيبك، وتحاوره وتجده خير جليس، وربما 

لو عرفه المتنبي لقال:
وخيرُ جليسٍ في الزمان ذكاءُ

أحيانًــا  يهلــوس  ويــداوي”؛  “يجــرح  الاصطناعــي  والــذكاء 
ويقــدّم معلومــات زائفــة، لكنــه يوفّــر أدوات قــادرة علــى 
التعامــل  يجعــل  مــا  وهــو  والتضليــل،  التزييــف  كشــف 

معه مسألة وعي تعود إلى المستخدم نفسه.
جديــدة،  ومصطلحــات  مفاهيــم  علينــا  تطــل  واليــوم 
مأخــوذة فــي معظمهــا مــن المعجم العربــي، لكنهــا حديثة 
الــذكاء  صناعــة  فرضتهــا  ودلالتهــا،  تركيبهــا  حيــث  مــن 

الاصطناعي وتطبيقاته.
والــذكاء  “الإعــام  لمــادة  دراســتي  خــال  ذلــك  لاحظــت 
أن  وبــدا  عبدالعزيــز،  الملــك  جامعــة  فــي  الاصطناعــي” 
تاريخيًــا  بالعربيــة  مرتبــط  المصطلحــات  هــذه  بعــض 
وتعنــي  “الخوارزميــات”،  مفــردة  مثــل  اشــتقاقيًا،  لا 
هــذا  وارتبــط  المشــكلات،  لحــل  مرتبــة  منطقيــة  خطــوات 
موســى  بــن  محمــد  المســلم  العالــم  باســم  المصطلــح 
الخوارزمــي، لكونــه أسّــس المنهــج الحســابي القائــم علــى 

التسلسل المنطقي.
العربيــة  إلــى  تُنقــل  مفــردات  تتوالــد  ذلــك،  جانــب  إلــى 
والتعلّــم  الاصطناعــي،  الــذكاء  مثــل:  دلاليــة  ترجمــةً 
الحاســوبية،  والرؤيــة  العميــق،  والتعلّــم  الآلــي، 
اســتجابةً  عربيًــا  تُصــاغ  أو  الطبيعيــة،  اللغــة  ومعالجــة 
المحتــوى،  أتمتــة  مثــل:  الأجنبيــة  المفاهيــم  لبعــض 
دخلــت  كمــا  النصــوص،  وتوليــد  البيانــات،  ونمذجــة 
بــة صوتيًــا إلــى التــداول الإعلامي مثــل: روبوت،  ألفــاظ مُعرَّ

وشات بوت، وغيرها.
التكيّــف  علــى  العربيــة  قــدرة  عــن  تكشــف  الأمثلــة  هــذه 
المفاهيــم  واســتيعاب  التقنيــة،  التحــولات  مــع 
الاصطناعــي،  الــذكاء  صناعــة  فرضتهــا  التــي  الجديــدة 

وغيرها من العلوم الحديثة.

 في الزمان ذكاءُ.
ٍ

وخيرُ جليس

مسافة ظل 

خالد الطويل
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 واس 

واستعدادها  جاهزيتها  الرياض  منطقة  أمانة  رفعت 
خطة  تنفيذ  خلال  من  العام،  لهذا  الأمطار  لموسم 
من  بشريًا  عنصرًا   9053 بمشاركة  شاملة  ميدانية 
ميدانية،  وعمالة  وفنيين  ومراقبين  مهندسين 
مدعومين بـ2123 معدّة وآلية متخصصة، موزعة على 
الأمانة  وأوضحت  الخمسة.  المدينة  قطاعات  نطاق 
إدارة  كفاءة  تعزيز  إلى  تهدف  التشغيلية  الخطة  أن 
المدينة، ورفع سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، حيث 
لمعالجة  الساعة  مدار  على  الميدانية  الفرق  تعمل 
الحركة  انسيابية  وتحسين  الأمطار،  مياه  تجمعات 
في  البلدية  الخدمات  استمرارية  وضمان  المرورية، 
المواقع الحيوية، بالتنسيق مع مركز البلاغات والطوارئ 
لا  المياه،  منسوب  في  ارتفاع  أي  مع  الفوري  للتعامل 
الأحياء.  ومداخل  والأنفاق  الرئيسة  المحاور  في  سيما 
الموسم  نهاية  منذ  انطلقت  استعداداتها  أن  وبيّنت 
خلال  ميدانية  وفرضيات  تمارين  تنفيذ  عبر  الماضي، 
موسم الصيف؛ لرفع جاهزية الكوادر وتعزيز مهاراتها 
جانب  إلى  الطارئة،  المطرية  الحالات  مع  التعامل  في 
مياه  تصريف  لشبكات  الشاملة  الصيانة  أعمال  تنفيذ 
بما  الأحياء؛  داخل  التصريف  ومناهل  والأنفاق  الأمطار 
آثار  من  والحد  التحتية  البنية  كفاءة  رفع  في  يُسهم 
تحديث  على  عملت  أنها  وأفادت  المائية.  التجمعات 
خططها التشغيلية وسيناريوهات الطوارئ بما يتوافق 
اللوجستي  الدعم  وتعزيز  المناخية،  المستجدات  مع 
في  جغرافيًا  وتوزيعها  احتياطية  معدات  توفير  عبر 
نقاط تمركز مدروسة لتقليل زمن الوصول إلى مواقع 
التنسيق  منظومة  كفاءة  رفع  إلى  إضافة  البلاغات، 
سرعة  لضمان  الميدانية؛  والفرق  العمليات  غرف  بين 
الظروف.  مختلف  في  العمل  واستمرارية  الاستجابة، 
منطقة  أمانة  إستراتيجية  ضمن  الجهود  هذه  وتندرج 
ورفع  المدينة  منظومة  تطوير  إلى  الرامية  الرياض 
الاستجابة  كفاءة  وتعزيز  التشغيلية،  موثوقيتها 
الميدانية للحالات الطارئة، بما يسهم في تعزيز سلامة 
البلدية  الخدمات  استمرارية  وضمان  والزوار،  السكان 
بكفاءة وجودة مستدامة، وبما ينسجم مع رؤيتها نحو 

مدينة مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.

رئة.. رفع سرعة الاستجابة للحالات الطا

أمانة الرياض تستعد 
لموسم الأمطار.

سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س – ما أهمية العقيدة الإسلامية للنشء؟
الفاتحة:  سْتَعِينُ﴾]سورة 

َ
ن  

َ
ــاك وَإِيَّ  

ُ
عْبُد

َ
ن  

َ
ــاك ﴿إِيَّ تعالى:  الله  قال   – جـ 

في  ها 
ُّ
كل وهي  ا، 

ً
وإناث ذكورًا  النشءُ  مه 

ّ
يتعل ما   

ُ
أول الفاتحة   

ُ
فسورة  ]5

.
َّ

 إلا الله، ولا نستعينُ إلا بالله عزَّ وجل
ُ

التوحيد، فلا نعبد

ميِّ – رضي الله 
َ
ل بنِ الحكمِ السُّ  

َ
وفي صحيح مسلم )537( عن معاوية

ية – وهي البنت دون البلوغ –:»أينَ  عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال للجار

 الله.قال: 
ُ

ماءِ.قال: »مَن أنا؟« قالت: أنتَ رسول اُلله؟« قالت: في السَّ

لها في  تعليمًا  ية  للجار النبيِّ صلى الله عليه وسلم   
ُ

فإنها مؤمنة« فكان سؤال ها، 
ْ
»أعتِق

أصول العقيدة.

 
َ

يمان مون الإإ
ّ
يتعل النبوّة   الله عليهم – في عهدِ 

ُ
 – رضوان

ُ
وكان الصحابة

 القرآن، كما جاء ذلك عن جندبِ بنِ عبدِ الله - رضي الله عنه - عند 
َ

قبل

لباني – رحمه الله  وعن ابنِ عمرَ – رضي 
أ
ابن ماجه )61(، وصححه الأ

 
ٌ

كم في المستدرك )35/1(، وقال: »هذا حديث الله عنهما – عند الحا

مامُ ابنُ تيمية –  صل الإإ
أ
صحيحٌ على شرطِ الشيخين«. وقد قرّر هذا الأ

رحمه الله – في مجموع الفتاوى )48/4(.

م 
ّ
يتعل المباركة،  السعوديةِ  الدولةِ   

ِّ
ظل وفي  الحديث،  العصر  هذا  وفي 

 
َ
 الصحيحة

َ
 السلفية

َ
النشءُ – ولله الحمد – في هذه البلاد الطيبة العقيدة

ا للمادتين )9( و)13( 
ً
في البيوت والمساجد، وفي التعليم النظامي وفق

سياسة  من  و)28(   )1( ساسَين 
أ
للأ ا 

ً
ووفق للحكم،  ساسي 

أ
الأ النظام  من 

التعليم في المملكة. 

 المصريُّ الجبرتي – رحمه الله – عن عقيدةِ أهلِ هذه 
ُ

 المؤرّخ
ُ

قال الشيخ

لباني 
أ
 الأ

ُ
ث

ّ
 المحد

ُ
صلاح وأساسُ الدين، وقال الشيخ البلاد: إنها رأسُ الإإ

 أطفالِ هذه البلاد خيرٌ من عقيدةِ 
َ
ثم الشامي – رحمه الله –: إن عقيدة

سلامي اليوم.  كثيرٍ من علماءِ البدعِ والضلال في كثيرٍ من العالم الإإ

علام   في المنابر والمحافل ووسائل الإإ
أ
فبعقيدة أطفالنا نفتخر أمام الملأ

نّةِ والجماعة  التوحيدِ والسُّ نا اُلله على عقيدةِ 
َ
ثبّت والتواصل الاجتماعي، 

عهدِه  وليِّ  وسيدي  يفين،  الشر الحرمين  خادمِ  مولاي  ولايةِ   
ِّ

ظل في 

البرِّ  إلى  بنواصيهما  وأخذ  ويرضى،  يحب  لما  الله  قهما 
ّ
وف  – مين 

أ
الأ

والتقوى – آمين.

لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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الاحتفاء ببطل خيالي.
جرَتْ لأول مرّة في العالم احتفالات في ثلاث قارّات، 
بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد شخصية أدبية 

خيالية لا وجود لها!
 ،Sherlock Holmes ”الشخصية هي “شرلوك هولمز
رجل الشرطة أو المُخبر السرّي الاستشاري، الذي كُتب 
البريطانية”  المعارف  “دائرة  طبعات  كلّ  في  عنه 
التي  الوحيدة  الخُرافية  الشخصية  وهو  الرصينة، 
كتبت عنها الدائرة، إذ أنها تكتب عادةً عن أبطال 
أنحاء  في  الكثيرين  أن  رأت  ولكنها  حقيقيين، 
شخصية  “شرلوك”  أن  يُصدّقون  زالوا  ما  العالم 

حقيقية وُلِدت ولن تموت!
ألّف  قد  دويل”  كونان  آرثر  “السير  الطبيب  وكان 
عددٍ  على  وعرضها  “شرلوك”  عن  الأولى  روايته 
أحداً  بأن  مُدّعين  رفضوها  لكنهم  الناشرين،  من 
وأخيراً  عليها..  يُقبِل  أو  بها  يُعجَب  لن  القُرّاء  من 
ودفع  نشرها،  حقّ  شراء  على  الناشرين  أحد  وافق 
ثمناً لها خمسة وعشرين جنيهاً إسترلينياً، وأصدر 
أُلوفاً  دفعه  ما  واستردّ   ،1887 عام  في  الرواية 

مُضاعفة فيما بعد.
القُرّاء  إعجاب  للرواية  الأولى  السطور  أثارت  وقد 
من  جُزءاً  الحين  ذلك  منذ  وأصبحت  ودهشتهم، 
التُراث الأدبي العالمي، وألّف “دويل” ثلاث روايات 
أُخرى وستّ وخمسين قصّة قصيرة عن “شرلوك”، 
اللُّغة  العالم، ومنها  لُغات  نُشرتْ وطُبعتْ بمُعظم 

العربية.
الشخصية  هذه  من  بالملل  الكاتب  أُصيب  وعندما 
التي ابتدعها، قرّر التّخلص منها، فجعل “شرلوك” 
منطقة  في  له  شرّير  خصمٍ  مع  عراك  أثناء  يموت 

شلّّالات “”راينباخ” في “سويسرا”.
وبقي المُخبر السرّي ميّتاً عشر سنوات كاملة، لكن 
القُرّاء احتجّوا على غيابه، كما أن رصيد المؤلّف من 
المال في البنك انخفض، فاضطُرّ إلى إعادته للحياة 
وكتب: أنه في الحقيقة لم يمُت في الشلّّالات، بل 

أُنقِذت حياته في اللّحظة الأخيرة!
لقد جرتْ أحداث روايات “شرلوك” في بيته، رقم: 
221B, Baker Street في “لندن”، وفي هذا العنوان 
يوجد الآن المقرّ الرئيسي لإحدى شركات المقاولات 

الكبرى.
وتتلقّى هذه الشركة رسائل كثيرة على هذا العنوان 
من جميع أنحاء العالم، من أفراد يطلبون مُساعدة 
“شرلوك” في حلّ الغاز جنائية.. ولا يعرف هؤلاء أن 
هذا العنوان لم يكن في يومٍ من الأيام مقرّاً لرجل 
حقيقي  شرطة  رجل  أصلًا  يوجد  لا  لأنه  الشرطة، 
واستمرار  الرسائل  لكثرة  نظراً  ولكن  الاسم،  بذلك 
سكرتيرة  عيّنتْ  فقد  الشركة،  بريد  على  انهمارها 

خاصة تقوم بالردّ على هذه الرسائل باسم “شرلوك 
هولمز”!

وبريطانيا  سويسرا  في  جمعيات  شُكّلتْ  وقد 
باسم  أكثر من نصف قرن  منذ  المتحدة  والولايات 
هذا الشرطي، وتَصدر مجلّة باسمه في “نيويورك”، 
في  أستاذ  يرأسها  “طوكيو”  في  سنوية  ومجلّة 
وتُحلّل  “دويل”  أعمال  تُترجم  النفسي  التحليل 

رواياته وقصصه.
عشاء  بحفل  المئوي  العيد  احتفالات  بدأت  وقد 
مجلس  في  هولمز”  “شرلوك  جمعية  أقامته 
الاحتفالات  وكانت  مرّة،  لأول  البريطاني  العموم 
وأقيمت  “لندن”،  فنادق  أحد  في  تُقام  قبل  من 
حفلات مشابهة في “نيويورك” و”لوس أنجلس”، 
العصر  ملابس  الإنجليزية  الجمعية  أعضاء  وارتدى 
الفيكتوري التي كان يرتديها الإنجليز في في حياة 
“شرلوك” وزاروا شلّّالات “راينباخ” والمتحف الشهير 

في “سويسرا” الذي أقامه ابن المؤلّف.
ومكتب؛  استقبال  حجرة  توجد  المتحف  هذا  وفي 
على غرار الحجرة التي كان يجلس فيها “شرلوك” 
في  الراغبين  زبائنه  فيها  ويستقبل  “لندن”  في 

استشارته.
عشرات  إقامة  يٌمكن  الإنجليزي،  الأدب  تاريخ  وفي 
الاحتفالات بميلاد شخصيات كثيرة، ولكن “شرلوك” 
الأدبي  البطل  فهو  التكريم،  لقي  الذي  هو  فقط 
عام  “بريطانيا”  به  احتفلت  الذي  الوحيد  الخيالي 

.1987
بريطانيا  دعت  التي  الأسباب  عن  الكثير  قيل  وقد 
لذلك الاحتفاء، ولكن الناس لم يُجمِعوا على سبب 
إلى  يحنّ  الإنجليزي  الشعب  إن  قيل  فقد  واحد؛ 
العودة إلى الماضي المجيد، يوم كانت “بريطانيا” 
تحتلّ أجزاءً كبيرة من العالم، وامبراطورية لا تغيب 

عنها الشمس في عصر الملكة “فيكتوريا”.
هذا  أن  كلّه،  هذا  وراء  الحقيقي  السبب  ولعل 
“بريطانيا”،  في  السياحة  يُنعش  “لشرلوك”  الحُبّ 
خلالها  يزور  احتفالات  تُنظّم  الإنجليزية  فالجمعية 
أقام فيها “شرلوك” عندما  التي  المنطقة  الأعضاء 
جاء إلى “لندن” للمرّة الأولى، وكذلك زيارات مُماثلة 
رواياته، وذهب  المؤلّف في  لكلّ مكان تحدّث عنه 

إليها رجل الشرطة ليبحث عن لِص أو مُجرم.
أكثر  أن  إلا  خيالية،  الشخصية  أن  من  الرغم  فعلى 
المواقع حقيقية، وذلك لأن إحدى نُقاط قوّة المؤلّف 
كانت في براعته في وصف مدينة “لندن” ومعرفته 
التفصيلية لأحيائها وشوارعها ومعالمها، مما جعل 
التي  المواقع  تلك  زيارة  على  يحرصون  المُعجبين 

ذُكرت في الكُتب واستُخدِمت لاحقاً في الأفلام.

@aalsebaiheen
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